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فوتتلورالكزابار: الحوفيد 
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فوشلورالكالار: الصوفية 
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مكتبيى لسان العرب 





المطي سا لعالمية ١717‏ شايع ضري سير !لام 


سم ابي الب اريم 


تعريف بالربدث 


هذه دراسة فى تطور الكتابات الكوفة على الأحجار فى مصر فى القرون الخخسة الأولى للهجرة » حفزت إلها الرغبة 
فى تيسير قراءة النصوص التى يصادفها دارس الآثار الإسلامية طى المبانى والتحف » مادتها الأساسية طائفة من الكتايات 
التى ترى على الأحجار القيرية الملكتشفة فى مصر » اختيرت - دون غيرها ‏ لتكون المادة الأساسية للدراسة » لدساطتها 
وومدوحها وخلوها من الحسنات الزخرفية التى تتوارى فها العناصر الكتابية خلف الزخارف النباتية » أو تضيع فا تلك 
العناصر وسط تعقيدات هندسية تصرف النظر عن المنصر الكتانى المقصود بالدراسة . 


كانت هذه الدراسة موضوعاً لرسالة علمية قدمت للامعة الفاهرة للحصول على درجة الدكتوراه عام +184 » وكانت 
تلك أول درجة للدكتوراه عنحها قسم الآثار الإسلامية بكلية الآداب لطلابه . 

ومن بين لاف التقوش التى عثر علها اخترنا بضعة وثلائين نقشاً » أولما نقش أسوان المؤرخ ١ن‏ للهجرة » وآخرها 
نقش فاطمى مؤرخ .مه مجرية » تتبعنا فها هذه الظاهرة الكتابية » ولمسنا تطورها » وقارناها بطائفة أخرى من 
السكتابات الكوفية العاصرة التى ترى على المانى الدينية والدئية » وحللناها إلى أيدياتها ووصفناها تركياً وإفراداً » 
وأثبتنا تلك الأمحديات فى لوحات . 


وتلك هى الحاولة الأولى من نوعها » استمددنا وحها من تميد الباحثين فى هذه الظاهرة من ظواهر الخط العربى 


سام فلورى » السويسرى الذى عالهها علاجه |الخاص » وعنى فى يحالها محائب مئها هو جانب « الأشرطة الكتابية 
الزخرفية » فى « آمد » ثمالى المراق . 


وكان قد محا حو « فلورى » من بعده تلاميذ لم يقدر لمم أن مخوضوا فى هذا ايدان بالقدر الذى يشئ الغلة » منهم 
فى - بروقف_ال الفرسى الى حلل عض النفوش الكوفية الأندلسية فى كتاره وعطوصة دصمتامسءكم1 
94 ؛ وحسن الوارى الصرى الذى كان أمي نآ مساعداً للمتحف الإسلاى بالقاهرة وكتب فى هذا الموضوع مقالين 
تششرهما فى عدد أبريل .4# وعدد أبريل ؟«ية! من محلة المعية الآسيوية اللكية .203.8.4.8© , ومارسيه الفردى 
القدى تناول بعض الكتابات اسكوفية فى مال أفريقية فى كتاءه تاكن 8 خة'0 61نامة11 , 





. اغلر ثبت الاتزالات وئيت المراجم فى موضعبها من هذا ا! كتاب‎ )١( 


وإن لأرعز آن1 كرون هده الدراسة قد أرسيت بعض قواعد الفن الكتانى العرنى » وجعلت من الكتابات الكوقية 
إسلامياً قاع بذاته جديراً باحتلا ل مكانه بين بقية الفنون الإسلامية » وهو فن لا يستغنى عنه حذاق الفنون الإسلامية 
ولقد بق هذا البحث غير مندور <ق قدر له أن يطبع وينشر فى دار الفكر العربى بالقاهرة عساعدة مشكورة من 


به هداد . 


ااه : / لانكاء* ١‏ 
هر لاككلا م 3 


فى مصادر البحث 


رجمنا فى مئنا هذا إلى جملة مصادر : 


و مصادر مادية : وهى الأحجار أو البلاطات ذات النقوش القى تواضع الناس على تسميتها « شواهد القبور » » 








والأفاريز من الحجر أو الخصض أو الحشب ذات اللنقوش » وأوراق متنارة من مصاحف قدعة » وأوراق بردية » وصور 
فوتوغرافية لتفوش تذكارية أغنت عن الاطلاع على التقوش ذانها . 

؟ ‏ مصادر أدبية : ويقصد مها اللكتب العرية التى تناولت موضوع اللكتابة والخط » كصبح الأعدى للفلقشندى » 
وأدب الكتاب السولى » والفورست لابن الندم » والمهقدمة لان حلدون » وكتاب الكتاب لابن درستويه )» والمقد 
الفريد لابن عند ريه 4 وكتاب الصاحى لابن فارس م( وفتوح البلدان لللاذرى 2 ووفنات الأعيان لابن خلكان . 

مو مصادر قنية : ويقصد بها المقالات والمجالات الى كتدت فى موضوع هذا الخط وشرت فى الحلات المادسة 
والوسوعات » وهى دراسات فنية ذات قيمة كش ف كاتبوها عن ظاهرة جديدة من ظواهر الفن الإسلائى هى الظاهرة 
الخطية أو الكتابية ومهدوا با للا"ححاث الستفيطة فى هذا الموضوع . 


مصادر هذا البعث الادية : 

١‏ - بلاطات علها تفوش كوفية اشتهرت باسم « شواهد القبور » عرفها شرق العالم الإسلائى وغربه على السواء ؛ 
وفى التعف الإسلاى بالقاهرة ومخازنه آلاف منها عثر علها فى منسر » ومعظمها محمل تاريخاً » ولذلك فهى ثروة كتابة 
عظيمة القيمة للباحث فى تطور هذه الظاهرة الفنية . 

؟ - نفوش كوفية ثرى على الاثار القامة أو عى متتزعة منها » محمل نصوصاً تأسيسية أو آيات قرآنة أو عبارات 
دعائة » وغالبآ ما تحمل اسم صاحب الأثر وتارح إقامته » وهى شائعة ومعروفة فى كل أتحاء المالم الإسلائى » وقد 
غلب علها إسم « النقوش الرسمية » . 

" داصور فوتوغرافة منقولة هن كتين عالحت موضوع الكتابات وأغنت عن الرجوع إلى أصوهًا المادية30) 4 
تضمنها الِحث للاستشهاد أو المقارنة . 


سه 


)00( عن مارسيل 0 وكربزويل 2 وفان برشم 2 وأبوت » وليفى بروقنال وآخرين : 


وإنى لأرجو أن أ كون لهذه الدراسة قد أرسيت بعض قواعد الفن الكتالى العرنى » وجملت من الكتابات الكوفية 
فنآ إسلامياً قا بذاته جديراً باحتلا ل مكانه بين بقية الفنون الإسلامية » وهو فن لا يستغنى عنه حذاق الفنون الإسلامية 


الأخرى » وبدون درايتهم به وعرسهم أيه لا يكل علمهم فها اختصوا فيه من فنون . 


ولقد بق هذا البحث غير مندور <ق قدر له أن يطيع وينشر فى دار الفكر العرنى بالفاهرة عساعدة مشكورة من 


حاممة شداد . 


0 - وج 


العقاهرة 
هر ا ماقام 


ف مهادر اليبحث 


رحمنا فى محثنا هذا إلى حملة مصادر : 
١‏ مصادر مادية : وهى الأحجار أو الللاطات ذات النقوش الق تواضع النان على تدميتها و شواهد الفيور 6 » 


والأفارز من الحجر أو الوص أو الحشب ذات الموش » وأوراق متنائرة من مساحف قدعة» وأوراق بردية » وصور 








فوتوغرافية هوش تذ كاربة أغنت عن الاطلاع على النمفوش ذاها . 

؟ ‏ مصادر أدبية : ويقصد مها اللكتب العربية التى تناولت موضوع الفكتابة والخط » كصبح الأعثى للقلقشندى » 
وأدب اللكتاب السوبى » والفورست لابن الندم » والمهقدمة لان حلدون » وكتاب الكتاب لابن درسموية ) والممهد 
الفريد لابن عبد ربه » وكتاب الصاحى لابن فارس » وفتوح البلدان للبلاذرى » ووفيات الأعبان لابن خلكان. 

م مصادر فنية : ويقصد بها المقالات والعجالات التى كتدت فى موضوع هذا الخط ونشرت فى الهلات الماية 
والوسوعات » وهى دراسات فنية ذات قمة كش ف كاتبوها عن ظاهرة جديدة من ظواهر الفن الإسلانى هى الظاهرة 
الخطية أو الكتابية ومهدوا با للا"حاث المستفيطة فى هذا اللوضوع . 


المصادر المادية 
مصادر هذا البسث المادية : 


١‏ بلاطات علها تفوش كوفية اشتهرت باسم « شواهد الفبور » عرفها شرق العالم الإسلائى وغربه على السواء ؛ 
وفى التحف الإسلاى بالقاهرة وعخازنه آلاف منها عثر عليها فى مسر » ومعظمها حمل ناريا » ولذلك فهى ثروة كتابة 
عظيمة القيمة للباحث فى تطور هذه الظاهرة الفنية . 


؟ س نفوش كوفية ترى على الأثار القاءة أو عى منيزعة منها » حمل نصوصا تأسيسية أو آيات قرآنية أو عبارات 
دعائية » وغالبآ ما تحمل اسم صاحب الأثر وتارع إقامته » وهى شائعة ومعروفة فى كل أنحاء المالم الإسلائى » وقد 


غلب عليها إسم « النقوش الرسمية » . 

؟ - صور فوتوغرافة منقولة من كتب عالجت موضوع الكتابات وأغنت عن الرجوع إلى أصولها المادية0") » 
تضمنها البحث للاستشهاد أو المقارنة . 
00 


)00( عن مارسيل 2 وكربزويل 0 وفان برشم 0 وأبوت 03 وايفى بروقنال وآخرين 5 


وقد اخترنا من بين هذه النقوش ستآ وثلاثين تقشاً رأيناها كافية لإدراك التطور الذى أصاب الظاهرة 
النابسة فى مصر فى مدى القرون الخجسة الأولى للبجرة . 


وهذه النقوش التى درست دراسة محليلية هى النفوش الى نثبتها فما يلى بتوارخ,ا وأرقام تسجيلها بالتحف الإسلاى : 


5 


نقش مؤرخ +١‏ ه رقم ٠9/م160‏ - نقش مؤرخ إلاه ركم 1والة ‏ نش مؤرخ 6/ا( ه رقم 4651 ل 
نفش مور خ م1 ه ركم هلالالة - أقفش مؤراخ 51 ه ركم 7.6.8 سد أفش مور اخ 5س؟ ه رقم /ام.م ‏ نفشل 
مؤرخ عه رم مراع ا هش مؤراخ غ2 هركم ١٠٠ىهة‏ سا نقش مؤراخ ع7 هرقم 24.وم ‏ نفمش مؤر اح 
5 هرقم جمة؟ انفش مؤرخ مغ؟ هرم م1/ا ‏ نش مؤراخ 96٠.‏ ه رقم هخم - نمش مؤراخ ١ه6اه‏ 
رقم بالامم - نفش مؤرخ 58٠0‏ ه رقم 15كم - نفش رقم لالالا ه رقم 8.16 - نقش مؤرخ 1ؤ9اه ( دن 
مجموعة يوسف أحمد) ‏ نقش مؤرخ .00 هرقم م2؟1 - نقش مؤرخ 00ص ه (مجموعة يوسف أحمد) ‏ نش 
مؤرخ |عم هرقم ١70‏ انفش مؤرخ ووم هرقم غ7١‏ ا ناش مؤرخ خم هركم ١6م‏ - نش مؤرخ 
الم هرقم 501و انفش مؤرخ حرم هرثم ١9‏ ا نش مؤرخ اع هرثم ١514‏ ا نش مؤرخ 5مع م 
رقم »م نقفش مؤرخ ومعغه رقم |١١6٠.‏ نمش مؤرخ 6م هركم مالا" نمس مؤرخ موع ه رقم 
5 انفش مؤرخ .نم ه رقم ١١موة.‏ 

تلك هى النقوش الى تناواناها بالدراسة التحذلية واستخاصنا مها الأمحديات التى تسكون مجموعة اللوحات الملحقة 
يبدا الست 

وهناك عشرات من النقوش » بعضها من مصر » والبءض الآخر من خارجها » أعانتنا على إدراك التطور فى هذه 
الظاهرة الكتابية » وعى ترى خلال البحث مقرونة بأرقام تسجيلها فى التحف الإسلااى أو مقرونة باسم الرجع الذى 
أخذت عنه » وبعضها مصور » والبمض مشار إلى صوره فى الجموعات أو الكتب الى محتويه . 

وكانت طريقتنا فى الانتفاع مهذه النقوس أن نتقلها بطريقة « الاستامباج » العروفة » وأن محصل منها على صور نظيفة 
بالداد الأسود » وأن نستخلص من هذه الصور أمجدياتها . 


> - النقوسيم ار ممم المريام : 
وهناك طائفة من النقوش الرسمية رأبنا ألا تخلى البحث منها » إها لأنها عظيمة القيمة فى المقارنة » وإما لانفرادها 
بأساوب خاص مخالف أساليب الكتابات الشعبية الدارجة » وأشهر هذه النقوش : 
١١‏ ) نفوش الفسيفساء بقبة الصخرة بالقدس الؤرخة «/اه » اعتمدنا فى دراستها على لوحات الأستاذ كرزويل فى 
كتابه 5-0 .1715 ,1932 ,024050 ,1 ,علاطء 47/416 ااأكساة 80717 .0 .م .>1 ,المبسوع0 وقد دللناها 
بقصد مقار تتها بالنقش الصرى الؤرخ إلاه رقم 1و؟ه . 


ئ 


(ب) تفوش الحا ئطين الشرقى والشمالى بتربيع حفرة القياس بالروضة ( القاهرة ) الؤرخة /اغم ه من عصر المتوكل 
الساسى » بقصد مقارتتها بنقوش الخائطين الغربى والجنوبى . 
وكان اعتادنا فى دراسة هذه النتقوش على ملاحظها « فى الطبيعة » وعلى صور مارسيل : 


قمممامعة15) - 1823 متتهط ,11 .1701 ,72006716 6808 ,6غ6لزوظ 1 06 110:1م265071 ,اع2181:6 
1 -17-17-171 ,8 لصو له .ك1 ,(زى116031116 أ 022165 


0 47046017178 11111 نمام 151[ عانج00) انه “0107م 11086710112 ,(.131.17) مسمعطعتعط 
وصورفال برممم ٠‏ 7 1 
21717-7 .215 ,1894 متللوط ,زعام بو 8) 


وصور كر زويل . .80-81 .قاط ,1940 ,022010 ,11 عع لقطء 47 11071دلدطة 870777 ,0ش .ك1 ,للع بوقعم0 
( نش من مقام سيدى يي الشبيه نعرافة الإمدم اتشاقعى مرخ اح ه نتقلنام بطر بقة 2 الاستامياج « لعارنته 
بالتقش التاسيمى للجامع الطولونى ونقوش القياس . 
(د) نقش اللووح الأسسى ليون الطولوىق 6+؟ ه لقارتته بكتابات ابن طولون فى حفرة اللقياس » نعلناه عن : 
1 .21 ,(عامووع8) .0.1 .313 ,مسعطعتع28 
(ه) نفش على إزار خشى دائر بأسفل السقف بالمسجد الطولونى مؤرخ مهم هء رسنا بعضه باليد وسجلنا البيض 
الآخر بآلة التصوير » واعتمدنا على الصور الفوتوغرافية فى استخلاص أمحديته » وقارنا ما وصلنا إليه من النتايج بأبحدية 
هار سيل .27111 .7 ,126807321407 ,118061 . 
)و نقوش الجامع الأزهر أك ه20 درسناها >ن الطييمة وسحلنا جزءا دن نقواش 2 الجاز «( بآلة التصوير . 
(ذ) نفوش القصورة بالجامع الحا كى » وقد نقلنا صورها عن فلورى : 
1 .21 ,1912 اعقمظ ,ععطعم140 “07:[ع4 انيد 1577 11 067 07716116716 1016 ,111 
(ح ) تقش اللوح التأ يى لعارة بدر الالى بالمسحد الطولوتى .يع ه لمقارته بالكتابات الدارحة » نقلناه عن : 
.21 11 .8.1 ,اأءسعع0 250 (217111 .1ط) عأمجوع18 ,.ث.0.1 .1136 ,معطعء1]3 
(ط) نفوش على الحائط الكمالى من سور القاهرة الذى أنشأه بدر ال#الى فى خلافة الستنصر » مؤرخة .مغ ه» 
وصفناها من الطبيعة واستعرنا صورتها عن <سن عبد الوهاب . 
(ى) :مش على واجبهة الجامع الأفّر مؤرخ ١ه‏ ه وصفناه من الطبيعة » وسجلنا له صورة بآ لة التصوير . 
2( جزء من نفوش العدود برواق القلة عسحد الصاح طلائع بن دزيق المؤرخة ههه ه» وصفناه من الطسعة 
والتفطنا له صوراً بآلة التصوير . 


ُ 0 . 
اسل صور “مسر اعلتث عن أصولها المارمٌ 10111601001ظ2ظ1 » تملناها عن : 


اص 1م15 م1 و0171 “تلاك  0[‏ نفام عو( اأغفه أررة 5 ؤه" 4 (غ«ولة 2736 ]هن 256 .]1 بأخأمططف (1) 
.(1939 ,معقعتط0 01 عوطأزقع لطنآ) عأنأتاقم1 لوخمع 0 عطغ 15 


وقد انتفضا بها فى استخلاص أبجدية للخط المائل من اللوحة 771 » وخط الشق من اللوحة .2 7/1. 


“لآ ط. 11.8  )‏ 417081071411 175711011011111 قلاط 007 اليد 0107م :34016740113 ...381 رتعطءعع8 (3) 
5111-17-7 هاه ,1594 ,كتروط (عاأطيع2 مهن ع1 ,2123 عمره1 بعزه0) عنل 





11-1119 (6153167ل[) «منطمع 1ط للم اناما م1005 غباح001© طنا لثامم عالا613ا843 
111١.‏ .6[) 1851 كه (1 .65[) 21 .قلط ,1927 ,1922 ج031 ع1 ,(/1ئ21-111-61 ,.0.ش.ف ا 


.5-0 .1215 ,1932 01010 ,1 عصبن ع162اعة 31110 2107 ...شف ك1 ,الع ببووع00) (3) 
80-1 .215 .1940 02510 ,11 بطعمم اسزأكنك1ة «رلعندط 


,1920 اعع83 ,(+ 021 لاللطغطةل 21 ب كلعرا نالع هلاسضت) ,لعل طقطعلقطع5ة علعفعتصهاله1 ,د ,حلم (4) 
1-17-1 .قاط 





1 .21 بععقطءد10آ1 'لقطكم 00 ستعلة81 «رعل عاللع مقط 01 عاد[ 





/599/ 8 0 ات 8.26 46 1م012 ,1937 02010 11 ألم بسماأكاء كن تناك 
: 2 00)© 
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.21 ,1932 معنن عر[ (عطهائلة مأوم1ه«ترمد2 06 دناعم م ) 1 عنعه10مانزمروم 06 ملاظ 


-37غ1-1 .215 ,(وعطعصة1ط) 1931 لاله بعدعووم0'825 3665ل عنام لام تاء125 .10 ,[مب؟انونه«ط-ؤزهرة (6) 
4< 


68 م .515 ,11 .101 ,عطع35100 غ188 دمخام ه125 ,أءعم 113 7) 
(1905 ,مله الإ“دة ءا 1هاتلهط؟ا عطع لكأن كعضملغكمع3[طن) لللدره زرعمعهلن<!1 عتلطوضهمة .2 رعاأتمه31 (8) 


.(15ط143553) 1-111 ومماعه8 ب 
.(لالإصةط) 171 2م1اع56 سس 


1-18 .1" كه لافنا معاغات ‏ ,(عطورة. معؤذمللا نل [لطناط) عطقتم 566ي3 (9) 


.[! .انا قش ستممط عن يعناروظ (,.نا.ى) بعومط (10) 


المصادر الأدة المر بية 


الصادر الأدبية العرية التى تذكر الخط أو الكتابة كثيرة » بعضها بعس الوضوع مسا طفيفاً وبعضها ستفيض فيه 
على أن ممظم الصادر العربية القدعة مجمل اللكتابة « توقيفاً » عمنى أنها من عند الله » والقليل منها ببرى فى السكتابة 
غير هذا الرأى » وقد رأينا أن نمتّمد على هذا القليل لوفرة مادته وكثرة غنائه فها تحن بصدده من بحث » وفما يلى ثبت 
هذه المصادر : 
١‏ البلاذرى (أحمد بن بحى ) : فتوح البلدان ‏ المطبعة الأزهرية بالقاهرة 1١58#‏ : 
( فصل أمر الخط » طريقة النقط ) 
؟ ابن جبير ( أبو الحسين مد بن أحمد ) : رحلة ابن جبير ‏ مطيعة السعادة بالقاهرة ١9.04.‏ 
( نسخة متقولة عن طبعة بريل بليدن ) ١‏ 
م الجوشيارى ) أبن عبدوس ( : الوزراء والكتاب » طبعة اليالى الحلى القاهرة 4م98١‏ . 
ه ‏ ابن ححر العسقلانى ( شهاب الدين أحمد ) : الدرر الكامنة جح م طبعة حيدر أباد بالهند توخله. 
« ابن خلدون.( أبو زيد عبد الرحمن ) : مقدمة ابن خلدون ( طبعة بالزنكوغراف ) - الطبعة التجارية » 
اقاهرةوسورة 0000 
( فصل القط : المسند الخيرى خط التبابعة فى العن » الخط اللغدادى » تعية جودة الخط للعمران » شهرة 
مصر بتعلم الخط ) . 
5 - ابن خلكان ( أحمد بن محمد ) : وفيات الأعيان م أجزاء - القاهرة .طبعة الوطن ١9.05‏ : 
( ابن البواب ‏ ابن مقلة ‏ أبو الرداد ) 
س ابن درستويه ( أبو عبد الله بن جمفر بن #6د) : كتاب الكتاب ‏ المطبعة الكاثوليكية . بيروت 19897 . 
)00011 السيوطى ( جلال الدين ) : الاثقان فى علوم القرآن ج م - المطبعة الأزهرية بالقاهرة م1١‏ ه : 
( باب رسوم الخط وآداب كتابته ) 
)00 الصولى ( أبو بكر مد بن يحمي ) : أدب السكتاب ‏ الطبعة السلفية بالقاهرة غ18 ه : 
( الخط يوصف بالجودة » خطوط المشق » امقادير النى يكتب بها فى القراطيس ) . 
5- ابن عبد ربه ( شهاب الدين أحمد ) : العقد الفريد » الجزء الثاتى» امطيمة الأزهرية - الفاهرة .م99١‏ : 


( ضما لمن يريد تجويد الخط ) 


. 1959 عبد الفتاح الصميدى وحسين يوسف موسى : الإفصاح فى ققه اللفة مطيبعة دار الكتب المصرية‎ )١5( 
: ١4.2 المسكرى ( ابن سعيد ) : التصحيف والتحريف  مطبعة الظاهر‎ )10( 

( وضع النحو خشية التصحيف » وشوع النقط ) 
هف ابن فارس (أبو الحسين أحمد بن فارس ) : كتاب الصاحى س الطرعة السلفيةء القاهرة ١91٠١‏ : 

( باب القول عن الخط العرنى » ما عط من الحروف وما لا يمط ) 


» القلفشندى ( أيو المباس أحمد) : صبح الأعثى ؛ الجزء الثالك » طبعة دار الكتب امصرية ر#ةة‎ )١4( 
. 5١م8 ل‎ ١ اللمالة الأولى من ص‎ 
(أنواع الخط من عحرر حقق ومطلق مرسل - الخط السكوفى وتفصيله فى از إلى تقوير وبسط ل ألقاب‎ 
الأقلام وهندسة الحروف وإجادة تحريرها - فى صفة الخط الجيد - فى معرفة اعتبار ىة الحروف وهيئنها ونسبتها إلى‎ 
إلى الآلف كلام فى الاستمداد وتناسب الحروف ومقاديرها فى كل قم النسب الفاضلة فى الخطوط قم الطومار‎ 
 لكشو وقلم اثلث - كلام فى وجوه نحويد الكتابة وحسن التشكيل والوضع وحسنالتدبير  لواحق الخط من تفط‎ 
. ) علامات الشكل ومجال وضعها على طريقة ااتقدمين وطريقة التأخرين‎ 


وأنه وإنكان المقصود بهذا كله هو الخطوط اللينة الى ليست موضوع هذه الدراسة » إلا أنه عذكراتنا لهذه القواعد 
والأصول استطعنا أن نستخلص متها ذخيرة أدببة أعانتنا على تقرير أدب لهذا الخط الابس الذى تمالجه وقاسه عماير غيره 
من الخطوط » وقد استطعنا باستخدام هذه المءأيير أن نقرر أوجه الشبه وأوجه الخلاف بين الخط اليابس والخط اللين » 
ونحونا أحيانآً حو القلقغندى فى مصطاحه » رأيناه يلجأ إلى جسم الإنسان قيشبه به الحروف حين يذكر هامة الألف » 
وقفا الاء » وجبهة الجم وصدرها ورأسها » وحدوة العين .. إلخ» فَسنا على مصطلحه » وابتكرتنا للخط الياس 
أديآ ومصطلحاً . 


. 14/9 ابن النديم ( محمد بن إسحق ) : كتاب الفهبرست  طبعة فلوجل . ليزج‎ - ٠ 


وهذا مصدر أدنى عظم الفمة » يذ كر أنواع الخط المدبى ©؛ ومة كتاب المصاحف الشهورن » وأنواع خطوط 
الصاحف »؛ ومخبة من الذهبين والجلدين » وقد استطمنا أن #قق بعءض الأنواع الى ذكرها صاحب الفهرست محةيقاً 
فنا » وأن نستخلص لهذا البعض أبحديات هما أمكن العثور عليه من وثائقه . 


وعن هذا مرجع استعرنا نسمية الخط اللين مخط التحرير . 


1 


: العريمم‎ - ١ 
. نائى ( خليل بحى ) : أصل الخط العرنى » رسالة دكتوراه » نسخة حفوظة عكتية جامعة القاهرة‎ 


ملسم 
يك 


ولفنسون ( إسرائيل ) : تارجم اللفات السامية » طبع لجنة التأليف والترجمة والنشر ‏ الفاهرة 1959 . 


؟ ‏ ارؤفر كيز : 


وهذه الصادر مان : 


(١)كتب»‏ وجوامع كتابات”"© 


عط 15 قأم 2112205211 صهلنالا 2ه الاج مم1 طغزل اأدلاء5 عأراملخ طخعه80 غلك عه مععلظ .ل بأأمططف 
.1939 رذكوع21 وعم تعلدان) عن راقع لصن ,عأما مم1 02681 


( ماب هذا الؤاف نشأة الخط العرنى الكمالى » ويؤيد نظرية اشتقاقه من الخط الابطى » ويذكر أنواع الخطوط 

المربية القديمة » ويناقش النظرية البالية الى تقول إن الط العرفى اللين مولد من الخط اليابس » ويندمر عدداً من 

اللوحات . وقد أعانتنى مناقشته للآ راء القدعة ولوحاته على استخلاض حقائق هامة انتفعت بها فى مقدمات هذا البحث ) . 
.9 سقط رجع7 06 ومعطوسمف ولاعنامتترعكد1 راعط 


ل .11155 18 06 .1160) سسنالقء21301 اط دتاعق1 وباملمء جنا انامم 1134621322 .30.17 ,مسعباءضع8 
(1894 قأصهط ,عاأمتزع]1 ,ع1وم 616 1 ,213 عنرره1 ,03116 بلج .85324 .6060108 


.183 قتعدط بعطهلة 6ألخة'[ ع0 قعل26 .ل ,مأمعدنه180 
0 024050 ,11 ع الااعع لطعدة «طاك د13 122:17 ,شاك لاع بووع من 
(18132312682) 83003 6ه 0316 030ظع8238 ه15 )تت 





20035 غد «عأعصرممة11زل1 عط" 


(1936) 011 5112 ,0211 بل 5م10 ه71 5أطعم1 31021 065 عتوتطممعوام «رمء26 عن[ ,.5 لالم 
.026 بعطنغ4 .عق3] 


1 518 بعاعؤزة 21 ععزوط تقلط ملاسم ,موطمدم قدملغمتهقم1 لز ع6أمعسعصي0 منجممصة8 )ا 
2 .22 ,( [1921) 11 عى 318/28 ,235/49 .مم ,(1920) 


(1930) 51112 ,28/10 ع0 م6لان1105 13 ع جوء6ة0 عر[ ساد 


,8 46 .طقط0) ,1939 لم0 ,11 رعق ط.5) مج204 رن عملم أتاعمم1 ملكا افخطعسة02 تاد 
1769 


834 ونه ,لالوتطاءآ] مقاغم 2 فطع مز تنزموط علطهالم .م ,متق اه 0 


نح 


أوراق البردى العربية ( محاضرات الممية الجغرافية اللكية بالقاهرة ٠١٠‏ ) . 
الآ ,1 .'1 ,031 بال عطهلم 311866 بل .قغ0 .031 ) ,1 10156191165 مم51 ,لع8251 عق .11 ,امارج 1] 
,0311 عن[ رخئطعزم0 بطععمف'ل ."2 أمم1] "1 عل 
-قلات مع[ كلامه 116تاباط) طقس ناك نالخ غخدع1'011 عل م1150 لاأفضالة مع1 غء عع طدرهدعع03111) وعم[ .01 ,لمن 1[ 
00 115ة1<3 ,(10ان داعف 6م5016 13[ ع0 مععم1ج[ 
156 الل .062 يغقن ) رععلناأعتصه81 عناوممك!1:1 8 ارعال معطدية دوأدرة 8 كلفط وعنرآ ,للعلا التحودطا- ندمل 
0931 عر[ ,(03116) اذل ع5طه1م 


02110) ا لإع010ع لعلف دصذا ق1ا 02 1م1251 علطأ أن قع1لاانعنآ ,.[ل.0 بلقل 


19311 25ت ع0رعر]) ,معطلعطواط غهة عاندع1 رعطعون خض 'ل دع ةلكر عصه لاأنرتاءكص1 .ل ,لهو عطقي 


وعن هذا الصدر أمكن إدراك الثىء السكثير عن صفة الخط اليابس وتطوره فى جزء من غرب العالم الإسلانى ‏ 
فى الأنداس » وقد أفدنا منه كثيراً فى اللقارنة والاستنباط . 
826 2115 ,11 ,[آ ,ر لها[ تاق 811 غلم '0 أعلاصد الا ,كتهج 110 
أعان هذا الصدر على تفهم كثير من المائق عن :طور الخط الكوفى فى الغرب » وذلك بفضل ما عنى به الؤلف ٠ن‏ 
اعتدار الزخرفة الخطة عنصراً من عناصر از خارف المعماربة » وهر يتناولك هذا الخط بالكلام دن عغصر الأغالبة حدق عصر 
الأشراف السعديين فى مرا كش ( القرن العاشر الحجرى ) . 
نأ 110223165 ,مص ماع18 عللقة هآ) 11 .7701 .متنعاءن]3 36غع18 عام رمك '1 عل صمل )صاععدع2آ باعيولة 
.3 وتلوط ,(11602111645 
80[ .در رلعةؤ.ط.5) قممعانان1 لدع 1طامرة "ع أدرع عمطمك ره م501 4 خا.]1 ررع:(ز313 


,(1913 ظ1]602060 ع5زناءآ .1:0) ,ه151 عن .1عتزعط:! ,عمغتتاكك علطمةلة : 'قفأطمية' عاعلادة ه11 
7 .2 ,1 .1701 


19051 00110 الاإلاقطار] 10121ل)عط 8 معطا عن 111621008ن<1) طحت 'رعم0ع2312 عاطالة4 ب 
وهذه الجموعة الفنية بهاذج من كتابات الصاحف وكتابات البردى كانت عظيمة القيمة فى إعائتنا على استخلاص كثير 
من الحقائق الفنة الحامة فى هذا البحث » وقد أثيتنا ذلك فى موضمه . 


© .12:2) ,1 1 ,ع0311) بل عطلالة مك11 بح 61.١‏ له رقع لو 16 مم1لن 56 الإموبرة 87 4 لعلطاعقط 
1 01101163162 لعفل .+132 11:51 "1 


.(1923 عقصطمط 00ص ]1 .8 بلاط عن 19594 سمع لمت 12.2.5.172 ررباءعم) «مسمتقط 
0/5 ار ,1930 ,21 وتامرك ,مأتجدلة ع0 عن لم311 قا 6ل "ع6 6ر1 الإلنلاك هع غم 1امللا 


1936-41) 11-112 .1 ,03116 يحل عطموعم عمه 31 ال ١للن2)‏ غ00 .8"01161211:685 مع61 56 .0 تفن 
وبعنها مطبوع بالمطبعة الأميرية ببولاق والبعض الآخر عطيعة دار الكتب اأصرية بين عانى جه 2 |2وةأا ٠.‏ 


نم1 ) وطوتخ عتنايةعامك'ل عدموتعهامصمصط عنام تومه ,(غمع8انرة5 ع وطصهح ,طقلام) ,.ك بأعالاا 
ب( ل يل خصعة01 .طعتق :0 .عضو .ؤأمم1"1 عل 


؟؟٠‏ 
11 مزاعمم «ععاءهء8 ,قتصع011 بعنءقتسقا؟ذ] وعل عن اناك لصي عكباأعتاعهع0) عن اكتعطءمازعه) بمماو1 رودا 
١‏ | ك8 تك لصم 0ق 1ط .انا 


.(1913 ,2001لر[ ,36جناءآ .10) مسلماك1 2ه ونلعمممالء تزعتاط 


1[ 1 ,(كعصلةء0 هس معلية وعاأناقط ع0 انعط 1'1 عل صلعالباط غم وعمغطععا ووختطعةق) متاعرردع11 
ْ .1932 


12 [أ“صث )تلن 130 لاتادرم ,مأ50032 ملغدزقم 51(ام8 عط 5ه لأمصضناول 
197 0210-0 ,11 .آنا , (عنره2 .'].خ) ألم مقزسكرع2 01 تزعا1لاك 


.(1936) 55911 ,(1921) 11 ,(1920) 1 وعصسه1” ,زع أومامغطع قفن غع عاقغخصع ص0 مطل عنااع8) ,3لتزت 


ظ. 


اخزالات 
1121115 


(1101312) تتطمواع221360 1316م 

.(متقطء86 .11.17) ,المع لط2ظم سسلاطه ل م125 ونام ه60 
.(2لقصسط10) قعأطهلة 56116 ,111 2212616 متام إتزموط قباماه0 
61 01 36013م 1221210 

.(81610612) عطة"001) عم عأطء[اعوع) 

611-10101121 ر1[) 76اع ولط "0 و1216م 5ن10ام 1215051 

(17ند!*1) «عل108-1012116نصث ع«علصقه أمتتطع5 عطعقلمق151 

لإأع1ع50 علأقنأقم [انتزمظ علطا 2ه أومسنامل 

011ع501118) طقلم ألف'! ع0 دأءةم]1 

.1221111 ع 121716120 قنا الوط 

.(غ17716 يخ غأمع53113 بعطدده0)) 35866 علطم قتعامة'0 عنواع702010 لك ع1زأم مم16 
.(015طاناق "تعدلأه 316 تاععلقا ,قطمةاع0+مطمع-) عطم1اء 000 معط 


(أغأمططهم .ل[1) أمتاع5 عتطةدم لخدملا عطا 4ه غ115 


1 .ام 
0.1.8 


02 


18231. 15 


0.0 
نا.ث.1 
511 .151 
١ل‏ 
لك هل 2[ 
21 
6 
1260 
1.١‏ 


.( 36خ 14101566 1ل .طنا) ,15261791185 ع51616 (.'ط5.5) االلخط .ام 


.6م20 .11آ.ة) الله 176725121 06 بزع انا 


ترجة اصطلاحية 
موصوعة الفن الإيرالى 
الجل التارضخى للكتا بات العردة 
جامع السكتابات العربيسة 


جموعة الأشيدوق ريغ البردية 


52١ 


قط مقزولء2 01 167 اد 
.م عتطمتظطعام 015 علتواع010طمطط0 عام اعم 16 
125115610121111 عنام001) 


.231261 117261208 5لالزم103 


امَصسّ لالأول 
ااحتكاء الدورتة رن عم الك 


اشتقاق الخط العرنى وأسماؤه الأولى صفة الخطوط 
القووية كوه ب اتسيية لاون اسان للف ات 
تسمية الخطوط بأسماء أخرى : تسميتها بهيئنها ومقاديرها 
وماكانت تؤديه من أغراض »2 تسميتها بأساء متترعها . 


الكتابة العربية قبل عصر الكوفة 


اشتقاو الخ العرلى وأسكاكه الزّولى : 


أثبت التحيص العلمى أن العرب أخذوا طريقتهم فى الكتابة عن بنى عمومتهم من الأنباط الذين كانوا قبل الإسلام 
يلون على مخوم المدنية فى حوران » واايتراء » ومعان » والذين كانوا مجاورون العرب الحجازيين فى تبوك » ومدان صالح » 
والملا » فى ثمال الحجاز . وضح ذلك عام الوضوح ها عثر عليه النقبون فى تلك الجهات من النقوش النبطية القريبة الشبه 
بأقدم التقوش العرببة العروفة مجموعة أشكال2©0. 


وائتفت بهذا القحيص جميع النظريات الت كانت متداولة عن أصل الخط العربى من نظرية « التوقيف » التى يجمل من 
الكتابة المربية شيثاً من عندالله9© » إلى النظرية الجنوبية « الخيرية » التى تذهب إلى اعتبار الخط العربى اشتقافاً من الخط 
المند الخبرى » خط التبابعة فى العن 0 إلى النظرية الشمالية « الحيرية » الى تشير إلى أن ثلائة من بولان من طى قاموا 
بوضع هجاء العربية على هجاء السريانية وعاموا الكتابة لأهل « الأنبار » » وعن هؤلاء تماها أهل « الخيرة » ومن ثم 
انتقلت إلى مكة والطائف قبيل ظهور الإسلام على بدى « بشمر بن عبد الملك الكندى » أخو الأ كدر صاحب دومة الجندل2»49. 


. ةا/5-0/ة8/91/7١ انظر : الدكتور يحى ناى « أصل الىط العربى » ص‎ )١( 
.» ١؟؟/١9؟/١51/1١5٠ ل وانظر كذلك . الدكتور إسرائيل ولفنسون « تاروع الأفات السامية صفحات‎ 
» ثم انظر الدكتورة ابيا أبوت « نشأة الخط العربى العالى » (.8.80.8.5) ,56086ه .20 ( من مطبؤعات جامعة شيكاغو‎ 
. قسم الدراسات الشسرقية ) م4١١ ص 4/ه‎ 
»3.8.4.8.( واظر كذلك : حسن الحوارى « أقدم أثر إسلانى معروف من خلافة عمر » مجلة الجءية الأسيوية الملكية‎ 
. * صفحة «م#م - واللوحة‎ ١5٠ عدد أبريل؟‎ 
(؟) راجم ابن فارس : « كتاب الصاحى » ف فقه الاغة وسن العرب فى كلامهم , ( باب القول على الخط العربى وأول من كتب‎ 
. 7 به ) صفحة‎ 
. والقلفكندى : 8 صبح الأعدى » الجزء الثالث صفحة 5/لا‎ 
. ١ والدكتور يحي نلى : « أصل الخط العربى » صفحة‎ 
. انظر القلقغندى : ه صبح الأعشى » الجزء الثالث , صفحة و‎ )9( 
. ١م واظر ابن خلدون : « القدمة » صفحة‎ > 
. 4/9 واظر كذلك : الدكتور يحي نانى م أصل الخط العربى » صفحة‎ -- 
» ص 25 4/لاه4 هه + لفه30/4:ء نصل « أمر الخط‎ ١١55 (4)انظر اللاخرى « فتوح اللمدان » طبعة المطبعة الأزهرية‎ 
وعؤلاء الثلائة الطائيون مم « مرامر بن مرة » و « أسم بن سدرة » و « عامر بن جدرة » وهى نظرية مسرفة ق لسية تعايم الخط‎ 
» إلى يشير بن عيد االك الكندى ؛ وهو شخصية لا تأخذ نف مها بعبمة شاقة 5همة نقل السكتابة إلى مكة والطائف وديار مضر والشام‎ 
مجعل النظاربة عن شخصيته المترفة جائلا يل الكنابة ومثله يرتحل عادة بقصد التزفيه عن النفس » والكتابة ظاهرة من ظواهر الفنون‎ 
تقل كا تنتقل تيارات الثقافة الأخرى من مكان إلى آآخر بطريقة طبيعبة يصعب أن تتميز فيها أشخاس الناقلين » وإن كنا نستطيع أنت‎ 
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على أن هذا الخط الذى اتهى إلى العرب من ديار النبط تشير إليه الراجع العرببة بأسماء عدة » فيذكر منه الخط الأنبارى 
والخط الحيرى والخط الدتى والخط اللمكى ؛ وكاها خطوط حذقها العرب قبل الإسلام اشتقوها من خط الأنباط » ثم الخط 
البصرى والخط الكوف اللذين حذقهما العرب بعد الإسلام . 


صف هزه الخطوط الكرة : 

وما يؤسف له أن تكون معلوماتنا عن هذه الخطوط البكرة ضئيلة للغاية فلا يذكر صاحب الفهرست ( التوفى هلمم ه) 
إلا البسير من خصائص الخطين المكى والدنى » وهو يعالجهما على ألما خط واحد فيةول : « فأول الخطوط المرية الخط 
الى وعذه المدنى ( خط الدينة )»ثم البصرى ثم السكوفى فأما الكى والدلى ف ألفاته تعويج إلى عنة اليد وأعلى 
الأصابع » وفى شكله انشجاع ,سير - ومن ذلك تفهم أنه لم تكن مة فروق خصااصية واححة بين الخط الكى والخط الدنى , 

ويذكر ابن النديم من أنواع المدبى المدور والثلث والتم 200 وقد تكون صفة كلمن المدور والثاث مفهومة من إنتنهما 
كاقد يكون التتم مها ١‏ بين النوعين0؟. 

وتمحتوى موسوعة الفن الإبرانى الت أصدرتها جامعة أ كسفورد29؟2 صورة بسولة يقال إنها بالخط اللكى أو المدى 
أصلها من عخطوط مفعود الان لكتاب الفهرست حفوظة عن #جموعق نشستر سق [13631 011661 فها تظهر هامات 


بس أله الصرالهم - 


:-ملة من موعة « تشستر ببق > ينسمها صاحب الفبرست إلى « الخط الملى » 





حت تحدد على وجه التقريب الزمن الذى عكن أن يتم فيه ااتقال ظاهرة كبذه ء ذلك فضلا عن أن الك يتور هذه الأسماء,انتى صبغت على 
هذا التحواء من السجم ليحسن وقعبا فى الأسماع . 

على أن هناك جانباً .ن النظرية عكن استناغته على كل حال ء هو أن الحيرة والأنار كاتا قبل ظهور الإسلام ٠ركزين‏ هن مرا كز 
تعليم الخط » ولا يبعد أن يكون خط النبط قد رحل إلى الحجاز رحلة طويلة نوعاً » بطريق « زيد » وحوض الفرات الآوسط فدومة 
الحندل فالمدينة ومكة - كا رحل رحلته القصيرة :طر بق المتراء وممءان وتبوك ومدائن صالح والملا , بؤيد ذلك عثور النقين على نقش 
عرنى ابطى فى « زبد » بين قنسرين والفرات مؤرخ هام - 2/3/4 .صم -5 84 . ويذكر فى هذا الجال إسم م5 معروف 
هو سفيان بن أمية 0 يتسبون إايه أنه تعلم الخط من خ يفتراق قله فى أسفاره ءن ن أقليم الحيرة إلى الحدازء وليس اي يسنان 
الأنياط لأنه كان برل إلى ديار النبط قبل الإسلام يتاخر مم أهلبا وكانت بالد لم الوقت سوق تطية لا بعد أن يكون العرب 
قد أفادوا منها هذه الظاهرة الثقافية إلى حااب ما أفادوا من للنفعة المادية 2 انظر أبوت 2.15 سس اا سا6 34 


. 5 ان الندم : الغبرسث ص‎ )١( 
. 1١6 (؟) امرجم الابق ص 5 ء انظر أبوت : نشأة الخط العربى العبالى : .2.3.4.8 س‎ 
,لق تروتومء5 01 تزع دياق ,عووع .1آ.4‎ 05050, 1937, 1701. 11, 1710. )*( 
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الأصابع مزلفة من اليسار ( على نحو ماهو مألوف فى أصابع الخطين الديواتى والرّيحاتى ) » وأذناب ألفاتها ممطوفة إلى 
العين وا كلاتها تديرة10 ( لوحة .16 رقم1 ) » وقد تكون هذه البسملة مفتملة كا قد تكون صميحة النسبة إلىهذا الخط 
أو زإله » إلا أن هيئنها العامة تبعث على كثيرمن الشك فى قدمها فهى إلى الخط النسخى الحديث أقرب منها إلى الخط القدم » 
وحروف هذه البسماة بعيدة كل البعد عن حروف الكتابات المعروفة عن المصر الإسلاى الأول كم استخاصت من جموعة 
أوراق ابردى المكرة ؛ وز المؤرخين العرب عن وصف هذه الخطوط الأولى ودفاً شافياًرجع فى الغالب إلى بعد ما بينهم 
وينها من زمن » وإلى فقدان عاذجهاء على أنه إن صح أن تلك البسملة التى نمحتويها جموءة « تشستربيى » ناتسب حقاً 
إلى الخط المدنى أو المكى ٠‏ لكان فى ذلك وصولنا إلى قي هامة عى لونة الخط العربى قبل عصر الكوفة » ولكان فيه 
أضاً بطلان للنظرية القائلة بأن خط التحربر الخفف متواد عن الخط الكوفى اليابس » ذلك إلى جانب ما قد نحمله هذه 
الوثيقة من دلالة على أن خط مكةكان لينآ كط المدينة سواء بسواء9"؟ س وما بالنا نتامس الأدلة على ليونة هذا الخط من 
وثققة محف بها الشك ولدينا منه وثيقة أخرى ذات بال تشهد شهادة قاطءة بليونة الخط المانى » وتدلنا على صفته الى كان 
علها » تلك هى البردية المؤرخة »؟ ه الى تعرف ببردية « إهناسية (558 .20 ,2.19.8.8) » وهى عبارة عن إيصال 
بإستلام أغام صادر من عامل لممرو بن العاص على إهناسية من قرى مدر 


أما الخط الإصرى فلم نعثر له على أمثلة نسةطيع أن نتعرف منها صفته » وأغلب الظن أنه كان وخط الكوفة شيئاً واحدآ 
لقرب ما بينهما من العهد والمكان - لا بكاد عير أحدها عن بي الإجادة نتج من التنافس العلمى 
الذى عرف عن العراقين ( السكوفة والبصرة ) » ذلك التنافس الذى اشتد بين المدينتين » والذى لابد أن يكون قد اتخذ 
مظهراً فنياً إلى جانب مظهره العامى » فشمل الأط محويدا ما ثمل علوم الفقه والنحو ومذاهب الدين والأدب والجدال » 
والفرق بين خط السكوفة وخط البصرة لم كن فما نظن فرق خصائص ,قدر ماكان فرق تحويد » على أنه ليست لدينا عااج 
من هذا الخط أو ذاك نستطيع أن نعرف منها مدى ما أصابت إحداها من تفوق على الأخرى فى هذا المغمار . 


39 الأطوط بأسماء وفلى: ١‏ 
ا بأساء المدن قد جاءت من أن العرب الذين كانوا محهاون الكتابة قبل الإسلام » 
مع السلع اللجاوية فسموها بأسماء الجهات الى وردت منها .ولاغرو » ققد عرف الخط العربى قبل عصر اللدوة 
ا النبط مع التجارة الى كان الفرشيون عارسوتها مع الأنباط 5٠‏ عرف 
« بالجبرى » و « الأنبارى » لأنه أتى إلى شبه الجزيرة العردة مع محارة إقل م السواد عن طريق دومة الجندل » وباتهاء 
الخط إلى الدينة ومكة ع رف باسمهما فما عرف من الأسماء ؛ وا 0 النشاط اليا مى إلى العراق فى خلافتي تمر وعلى 
اقلت معه الخطوط المعروفة ( المدنة والكية ) إلى البصرة والكوفة وعرفت هدك أول الأعس بأسماء المدن العربية الهامة 


سل سلسم 





. » للاصايم والأذناب والشا كلة : انظر ه كشاف الصطاحات » ف النصل ااسمى « أدب هذا الخط وه هسته‎ )١( 
اظر : .60 .«9, 131 ,.قط.5 بعووط‎ (2) 


> والقاقشئدى سا ص. سح الأعفى جما ص 1١‏ . 
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الى جاءت منها »ثم لم تلبث أن عرنت يما فى العراق ياعم الخط الأحازى ؛ وفى الكوفة عنى القوم تجويد نوع من 

الخط » هندست أشكاله ومططت عراقاته2١2‏ واستقامت و عيز عن الخطوط الحجازية وغلب عله الحفاف واستحق لذلك أن 
تفرد باسم جديد وهو والخط الكوفى 2١‏ ومن الكوفة انتثر هذا النوع الياس فى أرجاء العام الاسلانى : تكدت به 
الصاح اللطاف وحل به المبالى وتدمغ به اانقود ©“ فى حين ظل الخط الحوازى اللين فى خدمة الدواوين لروتته وسرعة 
كتابته » واستخدمه العامة فى أغراضهم اليومة الختلفة واستخدمه الخاصة فى حر التدوين والتراسل وخطت به المخطوطات . 


ولاشك فى أن الخط العربى قدنال فى الكوفة قسطاً كبيراً من التجويد وتنوعت فبها على الزمن أشكاله وتعددت صوره 
وغدت له مسعة زخرفة خاصة به » وطغت شهرة هذا التوع اليابس على غيره من الخطوط التى استخدمت فى الكوفة 
وشاءت عنها » فاستأثر وحده بإسمها حتى لكا ا ل :: تنتج الكوفة خطاً غيره ! 


شاع هذا النوع اليابى فى العالم الإسلاتى معروفاً باسم الخط الكوفى ؛ ولا يتصور العقل أن الكوفة اقتصرت على 
هذا المنف وقنعت به » لأن الكوفة حاضرة العالم الإسلائى فى وقت من الأوقات ل تكن لتدتغنى عن خط «مرسل» ندون 
به المراسلات » وهى اليلد الذى لا تفتأ تصدر عنه الكتب إلى عمال الدولة وولاتها وهيهات لخط بابس أن يؤدى مهمة 
التراسل » وهى المهمة التى نحتاج بطبيعتها إلى السرعة والطاوءة ؛ فلابد » والحال كذلك » أن تكون الكوفة قد حذقت إلى 
جانف الخط اليابس الذى عرف بإسمها خطوطاً أخرى لينة هى صور من خطوط الحجاز تطورت فيها أو بقيت على حالنها 
القكانت عليها » تأدت هما الأغراض الومية وأعمال الدولة وخدمت الحركة العلمية التى عرفت بها هذه الحاضرة العريقة . 


و 1 

سمبنها بأسماء أغرى : 

وظل الخال على ذلك حق تعددتث الأقلام فى العصر العباسى » واختص كل قم بنوع من الكتابة » فسمست الخطوط 
عقاديرها كالثاث والتصف والثاثين »كا نسبت إلى الأغراض الىكانت تؤدما «كالتوقع » » أو أضيفت إلى مخترعيها 
«وكالرياسى 206 أو عرفت بهيأتها كالمساسل الذى ليس فى حروفه شيء ينفصل عن غيره » وبطل ذكر الخطوط المدنية 
والمكية والبصرية ‏ وإن بق اسم الكوق متداولا لاعششاره في هذا العصر « أصل الأقلام الخترعة 204 » ولاستخدامه 


. العراقة : انر « التعريق » فى ثبت المصطلحات‎ )١( 

(؟) لسبة إلى مخترعه الفضل بن سهل وزير الأمون العبامى وكان مخترعاً لنوع من الخط سمى بالرياسى 

سح انر القلقشندى : صبح الأعهى ج + , أنواع الأقلام المعروقة حتى عصر القاقثندى . 

(؟) يروى القلقشندى عن صاحب الأمحاث الخيلة فى شر ح العقيلة قوله : 

والخط العربى هو ااغروف الآن بالكوق ومنه استنبطت الأقلام الى هى الآن . وقد ذكر ابن الحسين فى كتابه فى قلم الثلث أن 

الخط الكوف فيه عدة أقلام مرجمم! إلى أصلن هما « التقوير والبط » » فالمقور هو المعبر عنه بالبن... والمبسوط هو العبر عنه باليايس» 
القلقعندى : صبح الأعدى لد ؟ س ١١‏ -- وتلك أظرية مخطئة لآن الأقلام الخترعة ليدت اشتقاقاً من خط الكوفة بقدر ماهى 
اشتقاق ءن الخطوط الايئة الى نعأت بداءة فى الححاز ,» يؤيد ذلك ما يقوله القلقكهندى فى هوضم آخر م وأنا جد مخط الأولين من 
لا كنب فها قبل المائتين ما لبس على صورة الكوق بل يتغير عنه إلى بحو هذه الأوضاع التقرة » . 


فىكتتابة الصاحف 207 ول تعد تمى الخطوط بأسماء المدن إلا فى القليل النادر9© . 


أما خط الكوفة فتسكت الراجع العمرية عن وصفه سكوتاً دامآ » وأن تكن ذكرته فى مناسبات تلفة ‏ ذكره 
ان الندسم فى الفبمرست مقروناً بأسماء مشاهير حذائه عند كلامه عن حطوط المصاءحف9), وذكره الفامث:دى على أنه أصل 
الأفلام المربة وفصله إلى تقوبر وبسط . 





. واختصت المصاحف بهذه الخطوط (القديئمة) » » الفبرست : طمة فلوجل‎ « )١( 


ل كر ابن خلدون « المط البغدادى » فيقول ف المقدمة « والخط البغدادى معروف الر-م لهذا المهد ( المقدمة فصل 
ص .1٠١‏ 


1 و ٠. . 040 3 8. ١‏ . ب . .8 
. 5 الي بأسما الأقطار عيعرأ له , فكان منه العراق والمصرى والفارمى والأندلى لأنه اكتسب ىكل ءن تلك البلاد 
تس عل . ٍ : 


افيف الفهر ست ص الم 5 


النصتلا شال 


نشأة الكوفة وازدهارها ‏ تأئرها بإنشاء بشداد ‏ 
الأحداث التى مرت بها فما بين القرنين الثالك والثامن 
الحجريين - الخط العمروف بإلكوقى ‏ للكوفة ثلاث 
خطوط : خط التحررر » والخطالتد كارى » وخطاأصاحف ل 
الخطاليابس التذكارى وخط الصاحف الأولى يستأئران باسم 
الكوفى » ويكونان فصلا جديداً من فصول الفن الإسلاتى . 


ِب"( 


الكوفة والكيتابة المنسوبة إلا 


تخطمط الكوف وار رشار ها : 

انعأ المرب الكوؤة على مقربة من الخبرة عاصمة الاخميين » أنشأها سعد بن أبى وقاص بأمر من الخليفة حمر بن 
الخطاب بين عائى 7 و9١‏ للبجرة » ومنذ ذاك اين بدأت اليرة والأنبار تفقدان ماكان لما من أهمية . 

خططت المدنة بادىء ذى بدء أمخطيطاً قبليآً » وكانت أول أمرها معسكراً من الخيام » ثم نحولت بمرور الزمن إلى 
ا حت نات باللين » ولم تلبث أن عت واتسعت رقعتها » وكان ذلك مقترنة بانساع الفتوح العر بة ناحية الشعرق . 
وكانت غالبيه سكانها من اند الأعراب وبعض التجار وعدد من رجال الحرف جلهم من الفرس . 

اختلط فيها العرب » ولاسما عرب الجنوب بعناصر فارسية , وامتاز جمهورها عواهبه الخاصة وتفوقه فى مغمار العلوم 
الإسلامية قبل أن يتقغى على إنشالها نصف القرن »كا امتاز بكثرة التقلب وعدم استقرار الرأى20 . 

وظات للدينة مكاننها المهرانية والسياسية والعاية حنى سابتها « دمشق » سلطاما السياسى مع زوال خلافة «على» » 
ونافستها البصرة منافسة حادة أفادت منها العلوم العربية شيثاً غير قليل ؛ اتخذها العباسيون عاصمة لم أول الأعس » ولكهوم 
لم يقيدوا فها إقامة فعلية لأنهم آثروا عليها « الحاثمية » و « الأنبار » . 


3 4 و , 

ثر شور الكوف: مم اسن بعرار 9 

وندهورت الكوفة بتدهور الألافة فى القرن الرابع الهجرى ؛ وا كتسبت فى عبد بنى بوره الشيميين شيئاً كثيراً من 
التبجيل لأن اسمها ظل مقترفاً فى أذهان الشيمة بذكرى الإمام والأحداث الجسيمة القى شهدتها هذه المدينة إبان الصراع 
بين العلويين والأمويين . وقاست الكوفة من هول ثورات « الزئج » فى القرن الثالث المجرى ما قاست البصرة والأنبار 
وغيرهما من مدن العراق ؛ وساعد على خراب المدينة العامرة غارات بنى مزيد وغارات القبائل العربة المهاورة ثم غزو التتار 
واجتياحهم مدن العراق فى القرن الرابع المجرى » وعند زيارة ابن جبير للكوفة فى العرن الخامس المورى كانت أسوارها 
فد تهدمتوغدا «الغامر منها أ كثر من العامر « ولميكن من الدينة فى حالة جيدة نوعاً سوى مسحدها الجامع 52) » وعند 
زيادة ابن بطوطة لما فى النصف الأول من القرن الامن الهجرى كانت قبائل بنى خفاجه قد أجهزت على ما بق من 
جمرانها . 

وحن نستطيع أن نامس فى تاريع المدينة بعض القائئق ذات الأثر على موضوع الكتابة مما يمكن أن مجمله فا يلى : 

3 د التو امت على مقر بة من الأنبار والحيرة » وكانت يحي موقمها الجغرافى الوارثة الطبيعية لذبن اللدين 
عا عرف عن الأنبار من عناية بتعليم الخط فى الجاهلية وعن الحيرة من مكانة سياسيه كماصعة للخميين . 


لم 





«١ 5+ 00‏ ,لمإناط- الل“ عاعلاعة ,11 منولكن1 ؤه اعرعصع 


00( أبن جبير ص كها . 
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؟ ل أنهاكانت منذ النصف الأول من القرن الأول الحجرى مركزاً منمرا كز الءلم له خطره وأهميته » نافس البصرة 
وساجلها طويلا وع.ل جاهداً على التفوق علبها حت لكأعا العصبة بين عرب البصرة من الأزد وربيعة ؛ وعرب الكوفة 
من عيم وقيس » قد اتخذت فى الإسلام طاءعاً جديداً غير طابعها الجاهلى » فاتهت إلى نوع من التفاخر بالملم ظهر جلياً بين 
الإعمريين والكوفيين فى النحو والفقه ومذاهب الدين والجدال والأدب ونحو ذلك20 . 

س أن العواصف السياسية التى مرت بالسكوفة بهن القرن الثالك والقرن الثاسن الحجر يبنلا دان كوة كل عدت 
بترائها العامى والفنى فأضاعت كتبها وعفت على آثارها . 

و نستطيع أن نعزو إلى ذلك الخراب الشامل الذى أصاب هذه الدينة زوال آثار السكوفة ومن بيئها الآثار الخطية ؛ 
تلك الآثار الى كان وجودها ‏ لو أنها بقيت - عظم النفع فى معرفة حقيقة الخط الذى ينتسب إليها ؛ وما يؤسف له 
أننا لا نكاد ندرى شيئا عن أعى الكتابة الكوفية الأولى فى موطنها الأصلى » وكل ما استطعنا الوصول إليه فى هذا الشأن 
حاء بطريق تواتر الرواية أو بطريق الاستدلال . 


الفط اللعروف ,الوق : 

على أن لسمية الخط بالكوقى ترجم بادىء ذى بدء إلى مألوف المرب الأوائل في تسمية الخطوط التى اتتهت إلهم 
بأساء الدن الى وردتمم منها» فكما عرف الخط عند عرب الحجاز قبل عصر الكوفة بالتبطى واليرى والأبارى » لأنه 
من بلاد النبط والخيرة والأنبار 2 م بالمىى والدى » لأنه شاع فى أنحاء شية الجزرة دن هذن الوسطين وعرف 
الخط المربى فى وقت من الأوقات باسسم « الكوفى » لأه انتشر من الكوقة إلى أحاء مختلفة من العالم الإسلائى مصاحية 
لانتشار الإسلام : 

وإرجم أن كو ن انتشار الخط العرى من شبه الجزيرة إلى خارجها قد سم فى عصرازدهار الكوفة » لانشغال العرب 
فى عهمر الفتح الأعظم بالحرب وسياسة الدولة الجديدة » وا كتفاتمم فى التدوين فى أوائل الفتوحات بلغات البلاد الفتوحة 
وخطوطها ؛ فاها ألقى العرب السلاح بعد موجات الفتح العنيفة » واشتغلوا فى الكوفة بعلوم الحو والأدب وال+دال والفقه 
وألدين » ظهر للكوفة مذهبها فى الحكتابة » لأنهالم تكن قبل وهى تافس البصرة ألا يكون لها فى الكتاية 
أساو مها الخاص . 
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. ورعاكان ذلك على أثر هجرة عدد من الصحابة إإيها عقب واقعة المرة‎ )١( 


اخشاراططالككن 
فا رحركات التعاكرء 5 





خربيك بيت الطق التى سككها كنل الكوق تتا 
الاعاء الما مالالا . 

وقد سبق أن عرفنا أنه قد زعأ الكوفة إلى جاب الخطوط التى انتهت إلها من يبه الجزيرة - وكانت كاها خطوطاً 

لينة ا خط آخر « بابس » شاع فى العالم الإسلائى وعرف دون غيره « بالخط الكوفى » » وهو نوع من الخطوط الخليلة 

التى مارستها الكوفة » استأثر باسمها لأنه ابتكر فيها » ولم يكن له وجود قبلها » يتمير هذا الخط يل إلى التربيع والجفاف 

والقوة » وأغابالظن أن الكوفة وقد بنرت فى إقلم كانت تسوده قبلا ثقافةالآراسين والتددريين وااسريانيين » وخطوط 

هؤلاء كا هو معروف من الفصيلة الاء.ة » لابد أن تكون قد تأثرت بءعض كتابانما بالكتابات الاستر اسحيلية السريانية 
من حيث هيئتها العامة المر بعة2©90 , 


لاعلوف: مطوط ثمرث : 

وى ذلك فالمرجم أنهكان للسكوفة نوعان أساسيان من الخط » نوع يابس تقل صمب الإنحاز تأدت به الأغراض 
الجليلة » ونوع آخر لين محر به اليد فى سهولة » هو الخط الذى انتهى إلى الكوفة من المدينة » ويقطع بليونة هذا الخط 
الأخير دايل من النارعخ استقناه من كتاب الفورست29 ودلل آخر مادى » هو بردية إهناسية الؤْرخة ؟؟ ه من ولاءة 
مرو بن العاص الأولىعلى مصر0© » فالخط الذى كتدت به هذه الردية هو « الخط الدنى » الذى اتتقل من الدينة إلى 
الكوفة بعد تأسيسها , ومنذ صارت عاصمة للخلافة » كا انتقل منها إلى.صر وغيرها من البلدان . 





)1١(‏ يتفاد ذلك من وحه الشيه بين خقلوط المصاحف الكوفية وخاوط الأسفار السريانية انظر إسرائيل ولفندون : تاريع 
اللغات الامية ص ١١5‏ بض لهلاء 


(؟) الفبرست س ه7١‏ « الخط الكى والخط المدى » . 


0( رقم مومه من جموعة الأرشيدوق ري الردية . 


كك 
هذا إالخط اللين لابد أن يكون قد ظل معروفاً فى السكوفة ومستعملا بها حتى غدت « الكوفة » مركر النشاط 
السباسى ( م 40/8 ه ) وعندئذ لا بد أن يكون هذا الخط ذاته قد استخدم فى أعمال التدوين  »‏ قبه لا بد أن 
تكون قد درت الراس.م إلى الأقطار الإسلامية ؛ وتأدت الأغراض الكتابية العامة » وهو بلا جدال الخط الذى حدم 
الخركة الفكر بة فىالكوفة » فكان وسيلة تسجيل الآراء فى عصر المساجلة العظمى بينها وبين الصرة . 

والخط العادع عن » 00 ال ل فم حدقناه على صور ود 
بالخط الكوف انذ كاري 600 وصورة 0 عخففة 3 بجرى 5 بد لكاب فى سنهولة وإسراع ١‏ استطيها 
كدان حدق الكتابة » هى خط التحر بر2"» ل وصورة ثالثة عكن اعتيارها جمعاً يي إلى الثقل أقرب ©» 
م يكن ليقوى عليها إلا قلة من الناس » تتصف بالرصانة والجلال » هى خطالمصاحف9) 

ولقد شاع بن الاورسين نمية النوع اليابى من الخط العرنى « بالكوفى » تناوله نفر منهم بثىء من الدراسة » 
وكام نظروا فيه باعتباره ظاهرة زخرفية من ظواهرالفن الإسلاى؛ والفليل منهم من تماوله من الناحية الكنتابية البحت 

7 

وبرةط من عداد الخطوط التى عرقتها الكوفة ذلك الخط اللين الذى استخدمته الكوفة فى التدوين والتحرير لأن 
بلاد أخرى غير الكوفة شاركتها فيه » وبق معروفا باسم السكوفى نوعان : 

و الخط الكوفى التذكارى اليابس الذى استخدم فى التجيل على الواد الصلية كالأحجار والأخشاب لإثيات 
الآبات القرانية والصارات الدعائية والتأريخ للوفيات وذكر المؤسسين للآثار على مدى القرون الستة الأولى للهجرة : 
ذلك 4ط المتمير الأذى يكون ظاهرة فنية كتاية تسترعى النظر وتثير شءف رجال الفن الإسلاى بهيئتها والها ونستوقف 
القارىء اعم قراءتها ؛ سيب خلوها من النقط تارة » وترابط حروفها تارة » والإسراف فى زخرقها نارم ثالثة . 

د اطخط الكوقى ) امصدق » الذى مجمع بين المفاف والدونة ق مزج رائع بدهما » وقد استخدم فى كتابه 
ساس ارك رى وظل الط الفضللا على طول القرون الثلاثة المدرية الأولى <ق حل محلة خط الند: بخ الأنابيى . 


هذان الخطان استأثرا ا سم الكوقى وشغلا أذهان الممنيان مهذه الظاهرة الكتابية 0 اأتفردة ») وشدا انداه طائفة 
ن أأثي لين بالفنون الإسلامية 04 57 أوكادا يكو نان فى الو فت الحاضر قصلا قاع بذاته 44 ن فصول الفن الإسلاى 





(؟) راجم ما كتبناه فى تقس.ءنا لاخط الكوفىء حيث اصطلحنا على تسمية ااخط الثقيل اايابس والخط الذى نقش فى الحجر « الخط 
التذكا, رى ©» ٠‏ 

(؟) وفى يعينها خط المديئة انهى إلى الكوفة ”م مح رج من هدة الأخيرة 57 رونا باسمها - ا على مألوف المرب فى اسمة الخطوط 
بأسماء الللاد الى وردت منها . 

(+) وهذا التوع هن خطوط اللسكونة هو الذى بق معروفاً باسبها حتى نهابة القرن الثالك الحجرى , مستخدماً فىكتانة المصاحف . 


الفضل ثالث 
الجبود الى بذأت ف دراسة الكتايات الكوفية 


(١)جهود‏ «رفلورى» : الأشرطة السكتابية ذات الزخارف 
فيجاع الحا ك واجامع الأزهر - الأشرطة الكتاية ذاتالز خارف 
فى امد « ديار بكر » - الأشرطة الكتابية فى جاءع « نايين » 
و جامع القروان ل محاولة اتكار قاعده لتارع التحف غير 
ااؤر<ة باستخدام أسلوب الكتابة وأ لوب الزخرف ‏ 
تقسيمه للكتابات الكوفية إلى سيطة » ومورقة » وذات أرضية 
زباتية » ومضفرة » وذات إطار » وهندسية الأشكال . 

0( جهود « مارسيه » : كتابات ثمالإفريقية والأندلس - 
دراسة مقارنة لكتابات المغرب الإس لامى ل الأشرطة ذات 
الزخارف الكتاية والنباتية والممندسية ‏ مزاحمةالكتابات اللينة 
للكتابات الكوفية ‏ بقَاء الخط الكوفى فى ثمال إفريقية <ق 
العرن السادس عدير اللملادى . 

(*) جهود (لِعى بروثنسال): عنايته بشواهد القبور فى أسبانيا 
المربية ‏ ليله لبعض كتاباتطليطلة وألمرية ‏ كتابات غرناطة 
اللبنة ذات الأرضية النباتية منالقرن الثامنالملادى ‏ أوجه الخلاف 
فى رسم يعض الحروف بين الغاربة والشارقة -- وصفه للحروف 
الكوفة الاندلسة فى عصور #تلفة . 

(4) جهود جان دافيد ل : الأخشاب ذات الزخارف 
السكتابية ‏ أفريز الكتابة بأسفل السقف بالجامع الطولوتى ‏ 
تأثر طريقه قطع الكتابة بأساليب سامرا الفنية . 

زه( جهود « المهوارى » : دراسةأقدم نهشين عر بان فى مصر 
ا الاه. 


)١(‏ جهود « يوسف أحمد » : أولمحاولة باللغة العربية لوصف 
الخط الكوقى . 


سهل مهحة الباحث فى عل الكتابات العربة اامدعة ماقام نه العالم السو دمرى « ماكن ثان إدثم ( الذى هم عدداً 
الكتابات العرسة 604 ( عاونه فى إمحازه عدد من تلاميده وعلل رأسهم جاسةتون قدت الذى ألم الحزء الخاص ”0 بعك 


3 ت استاذن 9 , 


ولا بقل شأنا فى هذا ايدان الكتابات مصئف آخر جمع فيه واضءوه كل ماوصل إليه عامهم منالنصوص المربية على 
التحف والمائر فى أمحاء ##تلفة من المالم الإسلانى » هو السجل التارمخى للكتابات العربية .0.1.4 الذى يمزى فضل 
إخراجه إلى الأستاد جاستون قبيت ومعاونه292 . 
بى - بروفنسال عددا من النقوش الأسبانية فى كتابه و القوش العربية الأسبانية »240 » وكانت دار الآثار 


المربية بالفاهرة ( التسف الإسلاى الآن ) قد معت عدداً كبيراً من النقوش الشاهدية الصرية فى الجموعة السكبيرة 
0 


وحهدم ل 


العروفة بشواهد القبور 


هذه الجهود أفادت الشتغلين عوضوعالكتايات العربية »إذ أمدتهم يوثائقغاية فى القيمة » مرتية ترتدآزمنياً ومصورة 
ومشروحة بالإيجاز . 

وتحب أن نتناول ها أظهر الجهود الفنية التى بذلت فى دراسة الخط اليابس الذى عرف عند علماء الآثار الإسلامية 
بأسم « الخط الكوقى » » وهو الخط الذى اصطلحنا على تسميته فى مواضع كثيرة من هذا الحث باسعم الخط الكوفى 
و النذ كارى » . 

اشتغل بهذا النوع من الكتاية نفر من الأجانب , كتبوا فيه أحاثاً محليلية »سكن اعتبارها فانحة الاهتام بهذا النوع 
منالكتابات المرية » وعلىرأس هؤلاء يما «فلورى)0©.؛ ومن كتيوا فيه بدرجات متفاوتة من حيث القيمة مارسيه 
#نوقة]2 وى روثنسالك روومعوميم_ بير © وجان دائيد فيل 1161 .3.0 ؛ وكتب يوسف 
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تذى 


أحمد عجالتين فى تاريخ هذا الخط وتطوره90© وكتب سن الموارى مقالين عن أفدم :شين إسلاميين فى لة الجعية 
الأسو بة اللكية 22 » والحق أن ما كتب هؤلاء قد نه الأذهان إلى ضرورة العناية بهذه الظاهرة من ظواهر الفن 
الإسلائى » وكانت قبل ذلك مغفلة عاماً . 


رود فلورى : 


وترجع جهود فلورى الأولى إلى عام 141 حين وضع مؤلفه الأولءن زخارف جامع الام والجامع الأزهر 0 , 
ولكنهلم يتعرض إلى اللسكتا بة إلا بقدر ماما من العلاقة بالزخارف حرث كانت دراسة ازخارف همه الأول » وهو فى 
هذه الدراسة المبكرة يعنى بالزخارف النباتية التى تلحق بالحروف فى الأشر طة الكرتابية بالجامع الذكور » ويصف الدور 
الذى تلعيه هذه الزخارف فىنحلية الشريط الكتابى » ويذ كر أنواع الوريقات النباتية فيها ؛ ويتقارن بعضها بالبعض الآخر» 
وبلاحظ فى بمضها قدمآ يلدقها بعصر تأسيس الجامع » وبلحظ فى االعض الآخر شيا بزخارف العصر الفاطمى الأخير ؛ 
وسدى أسفه لفلة ما لديه من المادة الى عكنه من التأريخ تلك الكتابات » وهو بدرك فى الجامع الحا كى أسلوبين 
متميزين من الكتابة » أحدهما أقدم من الآخر » استطاع أن يدرك هذا القدم من طراز الزخرف الذى يلحتمه » وهو هنا 
يعرض عفوا اشىء من التحليلى الكتانى ؛ قادته إلى ذلك رغبته فى دراسةالزخارف - وهكذا يستطيع الإنسان أنيمثر فى 
هذا الؤاف على بشائر الدراسات التحليلة للكتابات اللكوفية ذات الزخارف47؟ وقد أ نضحت الأيام رغبة ظات نحول 
طويلا فى نفس فلورى » فنجده فى عام ١9٠‏ يتناول الأشرطة ذات الزخارف الكتاية فى « آمد » بالدراسة التسليلية 
فبحظى الفن الكتالى على يديه بنصيب من العناية0*) « وتظور علاء) ولأول مرة رغنتة ف الإفصاح عن الجاف الكتابى 
فى الا شرطة الكتابية ذات الزخارف اائياتة » مجموعة أشكال . 


وهويرى فى هده الأشرطة نوعا من أحود ميدكرات الفن الإسلااى وأروعم00) » ومدى دهشته من إغفال 
مؤرخى الفنون أمر دراسة هذه الأشرطة الكتابة » ويعزو السيب فى ذلك إلى أن الكتابة الكوفية عسيرة القراءة 
الزخرفى التحدل الأحدى» لأن الكتابة والزخرفة مختلطان فى هذه الأشرطة أشد الاختلاط »كا برى الدراسة الكتابة 
ضرورية لتوكد التايج الى صل علبها الإنسان من دراءته للزخارف التصلة ه291 . ويةرر فلورى أن فن الأشرطة 
الكتابية بلغ كال موه ق الغفرن الخامس ال مشجرى 0ك الحادى عر الميلادى 2( واء:خلص فلورى كن دراسته لازخارف 
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وق 


الخطة التق على قبر مود الغزنوى » وجود أساوبين زخرفبين كتايين شائمين فى أتحاء العالم الإسلانى الشرق » أحدها 
الكوفى الذى تستقر السكتابة فيه على أرضية نباتة تتكون من فرع نبانى متموج » والثانى الكوف المترايط » أما الكوفي 
الورق » وهو أقدم من هذين النوعين » فقد عرفه العالم الإسلائى شرقه وغريه على السواء10؟ . 


شرل آمر الكتابي : 

وهو برى فى مد أصلح مكان لدراسة فن الأشرطة الكتابية الزخرفة إذ فها توفر الشروط الواجب توفرها فى 
الدراسة العامة المنظمة » فهناك من الآثار المؤر<ة تأرئخاً دقيقاً ومن الصفات الفنية العالية » ووحدة المادة المكتوب عليها 
ما بساعد على مثل هذه الدراسة » ويتفق فلورى مع ثان برثم فى أن النقوش امروانة والسلجوقة فى أمد تمر مسن 
من أروع المنتجات الكتابة فى العالم » ويضيف إلى ذلك أنه لكى يدرس الإنسان أششرطة « امد » لابد له من دراسة 
الحروف الأمحدية الكوفية التى أصبحت منذ القرن الحادى عثير الملادى أدوات خالصة للتحلية » وخضعت فى تطورها 
لفوانين الزخرفة الإسلامية خضوعاً تاماً » ويلاحظ فلورى أن الفن الإسلامى الغربى الذى توجد منه أمثلة طيبة فى الفاهرة 
الفاطمية لم تئل الكتابة فيه مثل هذه الصفات الزخرفية المتازة الى تتصف ا كتابات آمد. وعترف قالورى بفضل 
فان برشم فىإمداده بالصور التى اعتمد عليها فى دراساته » نم يشرح طريقته فى الانتفاع بهذه الصور فى التحليل الأبجدى » 
وطريقته فى تفم الحروف إلى مجموعات » وتفضيله البد. فى كل ججموعة منها بالحرف الفرد لتيسير معرفة صوره الأخرى 
فى حالة الإبتداء والتوسط والاختتام ؛ ويوضح طريقة ترتيبه لصور الهروف الى محمل الام ألف آخرها +طأ . 


وقد آثر فلورى أن يبدأ دراسته لنقوش « آمد » الزخرفة بدراسة تفوش « القياس » وهى أقدم من تك ينهو المائة 
سنة» وهو يرى فى بساطة تفرش المقياس أساساً صالحا .ساعد على إمكان إدراك طبعة كتابات الفرن الحادى عشر 
الغنية بالزخارف » وإسترعى نظره فى :هوش للفياس شدة قيام الحروف واننساطها على مستوى التسطيح »2 ويلسظ فيها 
على بساطتها نوعا من الزخرف العاثلى الناشىء من جاور الحروف الطالمة » وهو لذلك بمتشرها نوعاً من الأشرطةالكتاية 
الزخرفية » و,شسرح فلورى الكيفية التى تتكون با العصابة الخطية » ويقساءل عما إذاكان تكون العصابة الخطية خاضما 


م يتناول ؤلورى كتانات 2 امد «( المؤرحة لماع هم باسم 2 الأمير أعد 4 فقول عنها إنها من الوع المورق التطور 
تطورا كييراً ؛ يصف حروفها ويتكلم عن الزخارف الى تلسقها ويتقارن زخارفها بزخارف جامع الاك » ويشير إلى الزخرفة 
الفوسية التى ترى فى القواتم » ثم محللها تحليلا أمحديا 0 . 

م ينتمل إلى نش أمدى آخر مؤرخ/*: ه قه عناصر زذرفية جديدة» ونصف حروقه » وحلله بدوره تحليلا أحديا 

ل ا 
)١(‏ .236 بص ب1 وموم 
() .239 .م ب شتطلاع 


(+) .242/243 ام ,1 لتطلاع 


إن 


“ميتمل إلى كتابة مؤرخة عع هلا تختلف من حيث أسلوبها الكتابى عن سابقتيهاء ,درك فيها تطوراً فى الزخارف » وهو 
كمادته يصفها وينوه بزخارقها وبحللها تحليلا أبحديا20 . 

وقد أجاز فلورى لنفه بعد هذه الدراسات أن يفرد لامد أساوياآ كتاباً خاصاً » وفى سنة ١88+‏ تناول فلورى نوعا 
من كتابات مد مختلف بعض الشىء حما سبق أن عالجه منها هو النوع المضفر ؛ وقد وجد من الستحسن أن ,بدأ بدراسة 
الكوقىق الضفر «فى رادكان» جنوب بحر قزوين الؤرخ /ا. عه لكي ,تخد منه أساساً لفهم كتايات آمد المضفرة90© »وهو 
فى دراسته لكتابات آمد ااضفرة .تعرض لهذا النوع من اللسكتابات فى مصر فيقول إنه لم بشع فيها إلا بعدم قيام الدولة 
الأبوسة » ويذكر بمض أمثلة الكتابات الكوفية الضفرة فى مصر على سبيل المقارنة ؟5حراب الأفضل فى المسجد الطولوقى 
. والكتابة الوجودة بصحن الجامع الأثمّر ( .19ه ه ) ومشهد السيدة رقية وقبة أخوات يوسف فى الفاهرة . 


أشرط ١‏ رهر تابي : 


وفى عام ١4.‏ يتناول فلورى كتابات الجامع الأزهر بدراسة محليلية مستفيضة0©) نشسر فلورى لأول مرة عام؟1.ة١‏ 
أول دراسة نحللة للا أشرطة ذات الكتايات التى توجد منها أمثلة كثيرة فى مساجد العصر الفاطمى فى مصر »وكان تناوله 
لنفك الأشرطة لا يتجاوز أول الأمر دراسة ما ذيها من ااعناصر الزخرفية النباتية الختلطة بالكتابات » وكانت الكتابة 
الكوفية غير معروفة له إذ ذاك » وبفضل تشجيع « ثان برثم» ومعونته أخذ فلورى مس جمال هذه الكتابات التى لعبت 
دوراً هاماً فى مغمار الفنون الإسلامية . 

ورى فلورى فى مصر أصاح مكان لتتبع تطور هذا النوع من الكتابات على مختلف الواد » على الحجر والحشب 
والحمص ففى القاهرة من الاثار الدينية الكدثيرةذات الأشرطة الكتاية ماعكن من دراسة الدور الام الذى قدرللز خارف 
الكتابية أن تلمبه على العمائر الإسلامية » لم يشير فلورى إلى أثر القرن الرابع المجرى فى تطور الأشرطة الكتابية 
القرانة التى بدأت تدخل فى عداد زخارف السطو-40) : 


تند نبا تنا 
نم يتعرص فلورى للا أساليب الزحرقة اأتى توجد عقطصورة الجامع الأزهر » ومحمد لأسنة حفظ الاثار المربة إزاانها 


لطبقات الجص الى كانت تغطى هذه الزخارف قتحجبها عن الأعين » ويعزو إلى التحايل الكتابى والزخرفى فضل 
انغلب على مشكله ظلت مستعصية مدة طويلة » هى مشكلة التأريخ للاصلاحات المتوالية التى أجريت بالجامع المذكور . 


وهو ضيف إلى ذقك أن الرخّرف الطولولى لم يكن يمتير اشسريط ذى الكتابة عنصراً زخرفياً ما كان بعشره 


)00 4 ب ,1 قتطكم 
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نان 


الزخر ف الفاطمى 22 إذ لم يكن يعنى مزخرف العصر الطولوى بغير إثبات النص الدينى على شعريط الكتابة . 

ورى فلورى أن الأشرطة الكتابة تخفف كثيراً من اللل الذى ينشأ من اجتاع عدة عناص ركلها زخرفية بحت 609 
نم يتكلم عن زخارف الحائط الثمالى الشمرق فى الأزهر ويذكر أنواع الزخارف النباتية التى تسود فى الأشرطة الكتاية 
وخارجها » ويدرك من أنواعالزخارف النباتية «اليالمت» » والزخرفة ذات الوريقات الثلائة وذات الوريقتين ( اللبتلتين ) » 
ما بدرله فى هذا الحائط أساوبين كتابين برجع أحدها إلى خلافة المز والآخر إلى خلافة العزيز عتاز الأول عنده بغنى 
فى الزخارف النباتية » والثانى محودة تلك الزخارف مع قاتها » ويلاحظ فى الأجزاء التى ينسبها إلى عصر العزيز شيثاً من 
اللبن فى الحروف : فى انم الصاد وقائم الطاء وشكلة الكاف » وفى حرف النون والهاء220» وشيوع النون اأرطبة الحتتمة 
وللفردة » والهاء المشقوقة مخط مقوس محو اليسار » وتشابه حرفى الطاء والدال » وانكباب شكلة الكاف إلى 
الخلف0؟؟ . 

وباحظ فلورى أثر الزخارف العباسية فى زخارف الأزهر النباتية ( خارج الأشرطة ) » ويدرك _قدّم زخارف عصر 
العزيز عن سابقتها » ولو أنه يعتقد بصفة عامة أن الزخارف النباتية كانت قد بدأت تدخل فى طور التقدم والا كمال منذ 
عصر المز2*2 » ويشير إلى تطور زخارف الحص فى هذا الخائط » ذلك التطور الذى يسم الزخارف العربية بوجه عام فى 
الفرن الماشر الميلادى » ويذكر بهذه المناسبة علاقة هذه الزخارف الخصية عثيلاتها فى دير السريان29© . 


أما الحائط الشمالى الغرفى الذى .فصل أروقة القبلة عن الصدن» فقد استطاع فلورى عمونة ملاحظات قان برشم وأسلوب 
الكتابة أن يؤرخ لممارة هذا الحائط بطريقته الإستنباطة الخاصة . 

ويدرك فلورى فى هذا الحائط ثلاثة أساليب كتابية من عصور عختلفة أقدمها عنده يرجع إلى عصر العزيز لشدة شبهه 
طلوف الكتابة فى بعض مواضع الحائط الثمالى الشرق » ويوجد هذا الأسلوب دائراً حول رأس المقد الفارسى وفوق 
الحنيتين الزخرفبتين الحيطتين به » على شكل أشرطة كتابية » أما كلمتا « الاك لله » التكررتان على مين وسار العقود 
الفارسية فى شكل شريط مبتور » فيدل أسلو.هما على طراز #تلف ومتأخر » وهناك أسلوب ثالث يرى فى شكل أشرطة 
قفية فى أسفل ( الغبان ) ركبك الكتابة » وهو بلاشك من عصر أكثر تأخرا . 


وإن كان من الضرورى أن نستخلص من مقال فلورى هذا شيئاً عن طريقته الخاصه فى دراسة الأشرطة الكتابة » 
أمكن أن نقول إنه كان يدرس هذه الأشرطة على اعتبار أنها زخارف إسلامية من نوع لم يفطن إليه مؤرخو الفنون من 
قبل » وأنه عنى بها عن وهو يدرس :طورالزخارف النباتية التى تفترن بالكتابة » ووجدنفسه مضطراً » وهو يفعل ذلك » 
إلى دراسة المنصر الكتابى الذى بدونه لم يكن ميسورا إدراك التطور الذى أصاب الزخارف النباة ذاتها » ولمله كان 
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يبغى فى نهاية الأمر أن يقرر لكل عصر أسلوبه الزخرفى الخاص » ومن نم أسلوبه الكتابى الخاص » عساه يستطيع بعد 
تغرير ثىء من هذا القبيل أنيؤرخ للأئرغيرالؤرخ عاقد يكون عليه من كتابات وزخارف » وكذلكالتحفة غير ا أؤرخة . 


اود ١‏ كرَسَاف قَاعرم لنار.مٌ الوى ازمر قم مر امور مم : 

وأحدث نا كتين فلورى ما نشمره فى مقال فى «موسوعة الفن الإيرالى» عن الكوفى الزخرفى على الهرف2020 » فى هذا 
لقال الذى ظهر بمد وفاته بعامين يول إنه ليس هناك فن استخدم الكتابة فى زحرفة المباتى الدينيةوالمدنية »بل وكل ماعكن 
أن تقع عليه العين » بقدر ما استخدمها اافن الإسلاى » وأنه ليس هناك خط أنسب للزخرفة من ذلك النوع العروف 
بالكوفى الذى تتدكون من قواتمه وانبساطاته أنواع من التصميات الزخرفية التى تحلى الساحات . 


وفى هذا القال يقرر فلورى أن شرق العالم الإسلاتى أنتج أنواعاً مختلفة من الكوفى المزخرف لم ينتج مثلها غربه0"©. 


ثم يقول إنه بها عنى الشتغلون بالكتابات بالحصول على وثائق خطية بدراسة الكتابات التى تحلى البانى الدينية » 
بأمل إمكان الوصول إلىتأ ريخ مضبوط لتلكالمبانى » على نحو ما حاول « ثان برشم» » مد الكتابات التىنحلى منتجات الفنون 
الفرعية مهملة لا تلق مثل هذه المناية » ومعظم هذه الكتابات عبارات دعائية أو تصوفية قل ما يتين الإنسان فيها اسم 
الصانع » ولا يكاد يحد طالب الفنون الإسلامية الذى لا محذق العم بهذا النوع من الكتابة » ما لتقى ضوءاً على هذه التحف » 
من حيث زمن صناعتها » رغم كونها من أبدع ما أنتج رجل الفن المسل22). 


وواضح أن غرض فلورى فىمقاله عن «الكتابات الكوفة على الأوالى المزخرذة» هو الوصول إلى خصائص أسلوبية 


لكل عصر ؛ بحيث يغدو تمكنآ بهذه الخصائص تأريخ القطعة غير الؤر<ة تأرمخاآ أدق وأضبط . 


ل 
وضع فلورى فى اللكان الأول من اهتامه أن يصل إلى قاعدة خطية ثابتة لكل عصر , عكن الإعتّاد عليها فى تأريخ 
التحفة عا عليها من ألموب الكتابة »والوسيلة الطبعية عنده للوصول إلى هذه القاعدة هى الالتجاء إلىالكتابات الؤرخة 
فى إيران » ليستخرج منها أعاطاً يقيس بها الكتاباتغير المؤرخة (بطريق المقارنة الأسلوبية) , وبذلك يستطيع أن ينسب 
الأثر ذا الكتابة والتحفة ذات الكتابة كلا إلى عصره . 

ومن ثم فهو محصر الكتابات الكوفية فى أنواع » هى : البسيطة وااورقة وذوات الأرضة الباتة » ويتحقق من 
اريخ كل منها » ويتعرف خصائصه , ويقارن الكتابات غير ااؤرخة بهذه الكتابات ذات التارريخ » ليحل بذلك مشكلة 
من مشكلات الفن الكتانى الإسلاى على الزف والنسوجات والباتى والأحجار الفرية وغير ذلك من التحف والآثار 
التى نحتا إلى تأر ع , لإلحاق كل منها بعصره بطريق الاستدلال . 
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عريود عار سيم : 
أما « مارسيه » فى مؤلفه290 فيتناول الكتابة الكوفية على اعتبار أنها نوع من أنواع الزخارف الإسلامية » وهو 
يمرض لما عند كلامه عن الزخارف العمارية فى عصورها الختلفة » فيذكر الزخارف السكتابية إلى جانب الرخارف النباتية 
والتخارق الحندسية » وهو لا يتعرض لهذه الكتابة بتحليل أبحدى » وإءا يكت بوصفها وصفاً عاماً » مشيراً إلى ما قد 
يكون بين بعضها والببضس الآخرمن فرق فى الأسلوب أو تفاوت فى درجة الإجادة . 
ومحمل أن نشير هنا إلى المواضع التى تعر ض فيها «مارسيه» إلى الكتاية الكوفية » فنجده فى كلامه عن فنون ثمال 
أفريقية فى عصر الأغالبة0© بذ كر كتابة القرن الثالك المجرى ( التاسع اليلادى ) » ثم ,تناول كتابات شمال أفريقية 
بكلام عام موجز خلاصته أن تك الكنتابة كانت منالساطة بحيث م تبلغ أن تنكون عنصراً مزعناصر الزخرفة » بعكس 
كتابات القرن الحادى عثير الملادى الى غدت عاملا زخرفياً بإلغآ حداً بدا من الروعة واخمال ‏ كم فى القبروان » حدث 
واخلها الزخارف واختلطت بها اختلاطاً صعب معه أن يمدد الإنان عناصر الزخرفة الإسلامية دون أن يدخل فيها عنصر 
الكتاءة » وفى اعتقاده أن ذلك كان يتأثير الدعرق الإسلائى » وعنده أن النضوج الذى اتتهت إليه الكتابة حتى أصبحت 
عاملا زخرفيا » إعا نم واكتمل فى شرق العالم الإسلانى » وهو يشارك فلورى الرأى أن كتابات « آمد » فى دياريكر 
مثال طيب لما بلغته الكتابة من الإتفان الزخرفى » وهو ينسب الفضل إلى فلورى فى دراسة كتابات « القصورة » مجامع 
القبروان0) : 
ويتطرق « مارسيه » بعد ذلك إلى وصف الحروف » ومخص اروف ذات الزخارف بعناية واضحة » قبصور منها 
الحروف الطااءة؛ ويبين ما لمق نهايانها من زخارف29©؛ ويستعرض على سبي ل المقارنة الأسلوب.ةتماذج من كتابات القيروان 
الزخرفية وكتابات تونسومنستير » ويصف مافها من توريق وتعقيد » ويقارن كتابةالقرنينالعاشر والحادىعشر اليلاديين 
بكتابة القرن الثانى عششر » ويظهر محلاء كيف انتهى تطور الخط إلى احطاطه فى مجموعه فى عصر بنى سماد فى الجزائر 
(هوم/٠.ه‏ ه ) وبنى خراسان فى تونس 2)حيث اختفت من نهايات اروف الطالمة تلك الوريقات الزخرفية التى كانت 
محليها » وحيث عادت الكتابة ثانية إلى حالة من البداوة تسترعىالنظر » وبلغت , برغم ذلك , من التعقيد حداً يصمب معه 
قراءتها ‏ ؛ وفى القرنين السادس والسابع الحجريين . مالت الحروف إلىالإستدارة بتأثير الشرق الإسلاتى منذ العصر 
السجلوق » وتبدت هذه الظاهرة واطحة فى شواهد الق.ور0© . 


وهوف الفصل الذى .عقدهلفن الخلافة الأموية فى قرطبة (المرن الرابع الهجرى- الءاشر اميلادى) , يعرض علينا ماذج من 
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م 


كتابات قرطبة وطليطلة ومدينة الزهراء22 » ويقارن بينها على طريقته مقارنة سريعة » ومخلص من ذلك إلى أن كتابات 

مدينة الزهراء كانت أكثر ازدهاراً من كتابات قرطبة وطلءطلة » ويأسف أن تسكون قلة الآثار القائمة فى مدينة الزهراء 
سببا فى حرماننا من ثروة كتابة هائلة » ويشير إلى أ نكتابات عصر خلافة قرطبة كثيرة الشبه بكتابات القيروان فى القرن 
التاسع المملادى : 


وبنفى الطريقة يمالج « مارسيه » كتابات عصر بى دباد فى إشيليه ( القرن الخامس الحجرى ) » والمرابطين 
فى مراكش والجزائر ( .41/44هه ) والموحدين فى الأندلس وثمال أفريقية ( 555/081ه )»2 ويرى أنه منذ عصر 
خلافة قرطبة أخذت الكتابة الكوفية تلمب دوراً هامآفى الزخارف » غير أنه بلاحظ أن الكتابة المستديرة بدأت تزاحخها 
وتغلها على أمرها » وكادت مهمة الىكتابة السكوفية تقتصر على اللصوص الدينية » وأخذت ا حدث فى مصر فى العصر 
المملوى ف الإنعزال » فأصبحت لا ترىفى واجهات المبانى ولا تكتب بها التقوش التأسيسية : كتب بها حول احاريب 
كا فى جامع تلمسان » وتقشت بها المبارات الدعائية الموجزة فى مواضع ثانوية مثل كلات الله أعوذ بلله ‏ وله )9) 
على نحو زخرف فيه توريق ونخميل وتعقيد (ترابط) يدخلها فى نطاق الوضوعات الزخرقية » ويقارن « مارسيه » على 
عادته بين هذه الكتابات وكتابات مدينة الزهراء والقيروان ذات اانهايات الورقية (من القرن الرابع المجرى - العاشر 
اليلادى) ويسوق أمثلة من كتابات سرقسطة القصيرة القوائم » وال تترابط قوامها فى أشكال هندسية بارعة تكاد تطغى على 
عنصر الكتابة وتنتهى قواتمها بزخارف ورقة متائلة ‏ وهذه الكتابة تثبت فى مهارة مقدرة رجل الفن العرنى على 
الجع بين الزخارف الخطية والمندسية والنباتية فى تصميم واحد9© . ْ 

وعلى النحو السابق ,تكلم مارسيه عن الزخارف الكتابية فى عصر أعقاب الموحدين ( من القرن الثالث عثسر ) 
إلى الفرن الرابع عشر ) ؛ وثم بنو الأحمر فى غر ناطة وبنو <فص وينو عبد الواد فى تامسان وبنو مرين فى فاس . 

ويقولمارسيه ما خلاصته أن رجال الفنونالمسامين لم ستخدموا الكتابة» ولاسما الكتابة المستديرة »ء*ثلالكثرة والإجادة 
الانعن تبدوان فى كتابات هذا العصر فى أفريق.ة والأندلس على السواء » فهى » فى كلمن المكانين تغطى المساحات الواسعة من 
سطوح البانى؛ ونون الأشرطة الكنابية » قوامها الآياتالقرآنية والعبارات الدعائية ال ىتزجى عادة إلى مؤسس الإناء » وقل 
بسببشبوع استعمال الخط اللين استخدام الكتابات الكوفية قلة جملت منها كتابة #ذكارية» وأشهر الكتابات الكوفية من 
هذا العصر كتابة الحراب فى جامع « سيدى أنى الحسن » فى تلمسان ( 945 ه) ؛ والعصابات التى لى تبجان الأعمدة 
فى و« مدرسة المطارين » (عكلاه) والكتابات الإهدائية الى على باب « شلا» (وعم / والكتابات التي على المص 
والحشب فى مدرسة « أنى العنانية » (؟ه07/“ه*؛ ه) وهذه ؛ على وجه الحصر » هى آخر الكتابات الكوفه التذكارية 
للمروفة من حي أعقاب الموحدين فى شهال أفريقية والأندلى02*) . 
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امن 


أما ملوك « المدجنين » ( القرن الرابع عششر الميلادى ) فقد استخدموا الكتابة الكوفية الضفرة فى أغراضهم الفنية » 
كتيوابها الصارات الدعائية على بءض حوائط «الكزاز» أوالقصر الذى كان أنشأه «بنو عباد» فى إشبيلية على غرار قصر 
الجراء فى غرناطة » ورممه وأعاده إلى حالته الأولى ملوك المدجنين » ثم سجلوا فوق حوائطه خضوعهم لملطائهم السيحى 
و دون يدور 6301 - وفى استخدام الكتابات الكوفية وأساليب الفن الإسلائى وتفضيله بعد انتهاء حي العرب السمين 
فى الأندلس دلل واضح على مقدار تأثر الغرب بفنون السامين . 

وفى عصر « الأشراف السعديين » فى مرا كش ( .ةا ه ) اقتصرت مهمة الخط الكوفى على كتابة بض 
النصوص القصيرة والسارات الدينية90؟ , وأصبح الخط ااستدير ذوق المصر » واتزوى الخط الكوفى وناد الخط اللين 


بوجه عام 0 


هود ليفى ر وففسال : 

وأما لمى بروقنال » . فبرى أن شرق العالم الإسلائى أغنى من غربه بالسكتابات الؤرخة التى ما 'زال فى مواضعها 
الأولى9؟ » وفى نظره أن الكتابات المؤرخة الثبتة فى أماكنها خير ما يمين على الدراسة النظمة المتجة في علم 
الكتابات » وينتقل بعد ذلك إلى موضوع كتابه الذى جمع فيه الكتابات الأسبانية العروفة وغالها شواهد قبور من جهات 
مختلفة فى أبانيا العربية » كقرطبة وأشبيلية وبطليوس وماردة وطليطلة وأبلة وطركونة وألبيرة والفنت والمرية وجيان 
وغرناطة وغيرها ٠.‏ 

وهو .تناول فى التقدمة بعض الكتابات الأندلسية بالتحليل الأمحدى ككتابات قرطبة ( من المرن الثالث والقرن 
الرابع والقرن الخامس للهجرة )640 ويعرض “ءوذجاً واضحاً لكتابات أشيلية فى القرن الخامس الحمجرى*» وأعوذجاً 
آخر من كتابات و طليطلة » المزخرفة من الفرن ذاته20 » ثم محلل بعض كتابات طايطلة الؤرخة »ع ه د وألمرية » 
المؤرخة 7ه(" , ثم يعرض عوذجاً من كتابات « غرناطة » اللينة المؤرخة .9ه المكتوبة على أرضية من 
الزخارف الدانية . 

كتب لِمى برونسال فى مقدمة كتابه شيثاً عن عادة اتخاذ الشواهد لتسجيل الوفاة فى غرب الال الإسلامى » تلك 
الشواهد التى عرفت فى ثمال أفريشية بام « الغابريات » » وفى الأندلس باسم ,م التأرع 600 » ثم تعرض لطريقة رمسم 
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الكيات منذ كانت للمغاربة طريقة تختلف عن طريقة الشارقة بعض الثىء فى رسم الكلات20 , 

ودف بروثنسال الحروف الكوفية الأندلسية فى عصور مختافة بقدر ما ممح به القام فى مقدمة كتابه » وهو فى 
مواضع منها محيل القارىء إلى ما كتبه مارسيه وفلورى » ولا يفوته أن ,يشير إلى وجود شبه بين كتابات الأندلس فى 
الفرن الرابع المجرى وكتابات القبروان فى عصر الأغاللة (اللقرنااثااك الهجرى) » ويذكر سبق المالم الإسلائى الشرق 
إلى زحرقة الكتاية بالأوراق الناتة 3 وشيوع الكتابة الدتدرة فى الأندلس 0 عصر بنى صر (القرن الثامن المهجرى) 5 


عريور مان, راقير فيل : 

أما وجان داقيد قيل» الذى اضطلع بالجزء الخاص «بالأخشاب ذا تالكتابات» من الدليل العام لدارالآثار العرية0©, 
فانه تناول الكتابات الكوفية بثىء من الوصف الموجز فى مقدمة قصيرة دلجموعة اللوحات ؛ بدأ كلامه بالإشارة إلى 
بساطة الكتابة الكوفية أول الأمر » ثم تكلم عن تأثر الكتابة الطولونية على الأخشاب بأسلوب الزخارف « السامرية » 
من حيث إنقاذها على الحشب بطريقة « الفطع المائل » 16ت 186108* » وهو ,يستشهد فى ذلك بما إيقوله « فلورى » 
عن تأثر زخارف الجصف دير السريان بأسلوبسامرا » وهى معاصرة للزخارف الطولونية0 » ويا يقرره هه رزفيلد» 
من تأثر الفن الطولوق بالفن السامرى فما كتب عن سامرا(؟© » وهو يصف الحروف الكوفية الطولونية على الأخشاب 
بالغلظ النسى » وبالقصر؛ محيث نو داك مسحة من القوة والثقل . ويستشهد بإفريز اللسكتابة الذى يوجد فى أسفل 
السقف بالجامع الطولو » ويعتيره عوذجاً صادقاآً للكتابة الطولونية » ويرى « جان دائيد قيل » » أن هذا الأسلوب 
الستحدث فى الكتابة انْمَغى فى مصر بانقضاء أيام أحمد بن طولون0*) . 


ثم يصف كنا بات العصر الثالمى » عصر الأخشيديين والفاطميين؛ بأنه كان فى مجموعة عصر مجويد ارتقت فيه الزخارف 


الخطية التى كانت قد أخذت فى الظهورقبيل العصر الطولونى - وهو يلاحظ ميل الفرن الرابع المجرى (العاشر الميلادى) 
إلى التوريق » تلك الظاهرة الزخرفية الى بلغت كالما فى مصر ف الهرن السادس ا لهمجرى - الثالى عشر المملادى0© , 


“د ع عن 


أما حسن الموارى فكان قد بدأ فى محال الكتابات جهداً مشكوراً » فنشر محثين نحايلين عن شاهدين من شواهد 
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(6) راجم ما كتبناه عن المصر ااطولونى « تطور الكتابة فى القرن ااثالث الحجرى » . 

(1) يلاحظ أن هذه الظاهرة ١‏ كتملت فى مصر منذ القرن ااتاسم املادى ( الثالث اللحجرى ) وأن القرنين المائى والحادى عدر 
الميلاديين ( الرابع والخامس الهجريين ) شهدا أنواعا من الزخارف تفوق زخارف القرن الثالث بكثير - أما ااقرن الثانى عثير الملادى 
الذى يشير إايه « جان داقيد قيل » فهو فىمصرتنهاية الدولة الفاطمية؛ ويعبارة أخرى نهاية الزخارف الكتابية؛ حيث ساد بعد ذلك الخط 


لك 


القبور هما أقدم شاهدين معروفين من العصر الإسلااى فى مصر(3؟ » نشر الأول فى عدد أبريل سنة 1١98.‏ من الجلة 
الآسيوية اللكية » بعنوان « أقدم أثر إسلاى معروف » مؤرخ ١ه(‏ 5088م ) من خلافة عمّان » والثانى فى عدد 
أبريل سنة ١8‏ من الجلة المذ كورة509) بمنوان «ثانى أثر إسلااى معروف» مؤرخ ١/اه‏ (591 م) من خلافة عبد الك 
ابن مروان . درس فى البحث الأول مهما علاقة هذا الشاهد المبكر بالكتابات العربية الجاهلية » وءنده أن تقش القاهرة 
( وم ه باسم عبد الرحمن بن خير الحاجرى ) رابع نفش حجرى معروف » ثم استخلص منه أمجدية خاصة . 

وهو فى البحث الثانى يقارن بعن كتاءة شاهد باه وشاهد ١ج‏ هء ويطلمنا على ما فى هذا النقش المؤرخ ااه 
من محسين ظاهر . 

ويعشر يوسف أحمد أول من أحدا الكتاءة الكوفية فى مصر بعد رقدتها الطويلة » وهو مجود من الطراز الأول » 
وله فى هذا الخط آراء ضمنها تجالتين باسم « الخط الكوفى 22024 ع وعلى ,ديه تعامنا حذق قراءة النصوص الكوفة . 
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(؟) تعسرتهما مطبمة ححازى القاهرة عانى ١9+ ٠‏ , ١و١‏ 


لقصل ارا 
تقسيم الكتابات الكوؤءة 


* تفسيم الكوفى تقسيا تقليديا محسب هيأته إلى : 
كوفى بسيط » وكوف مورق » وكوفى ذى أرضية نباتة » 
وكوفى مضفر » وكوفى ذى إطار » وكوفى هندسى الأشكال . 

الخطوط الى صدرت عن الكوفة : 

# الأفضلتفس.مها حسب ما كانت تؤديه من وظائف 
إلى : 

. خط التحرر انف‎ )١( 

)م( الخط الثفيل 

وتقسيم الخط الثقيل إلى : 

(١)كرقى‏ الصاحف (ب) الكوفى التذكارى . 


م 


التهس.م 


اعتاد مؤرخو الفنون الإسلامية تقسيم الكتابات الكوفية تفما تقليديا إلى الأنواع الآنية : 


التقليدى للكتابات الكو فيه 


و الكوفى البسيط : وهو انوع الذى لا يلحقه التوريق أو التخميل أو التضفير » ومادته كتابية حت » وقد 
شاع فى المالم الإسلاى شرقه وغربه فى الفرون الحجرية الأولى » وبق الأسلوب الفضل فى غرب العالم الإسلائى حتى وقت 
متأخر » ومن أثهر أمثلته على ما مر كتابة قبة الصخرة فى الفدس وكتابة مقيا ساليل فىالقاهرة وكتابة الجامع الطولوق» 
وغالبية الكتابات الى رى على شواهد الور فى مصر وغيرها من بماع العالم الإسلاتى . 


؟ - الكوق المورق : وهو النوع الذى تاحقه زخارف تشيه أوراق الأشجار » تنبءث من حروفه القائمة وحروفه 
الستلقة . وبالأخص الحروف الأخيرة سيان رفمة تحمل وريقات نباتية متنوعة الأشكال . 

ولقد بدأت ظاهرة التوريق هذه فى صورتما الأولى فى مصر قبل أن بتقدم الفرن الثاتى المجرى » وبلغت فى مصر 
درجة تبءث على الاعتقاد بآنها صادفت فيها مكاناً مناسباً لغوها وا كتاللها وذلك قبل منتصف المرن الثالك الهجرى . 
وغلب أن تكون نزعة التوريق هذه قد انتملت من مصر إلى رق العاام الإسلاتى وغر به » حدث قدر لما أن تلمب دوراً 
هاماً فى زخرفة الكتابة » وأقدم كتابة مورقة شرق العالم الإسلامى كتابة فى السجد الجامع فى نابين فى فارس مؤرخة 
م؟ ه »2 وبعشر التوريق الفاطمى غاءة ما بلغته هذه الظاهرة فى مصير من العو والتطور والارتقاء. 

ومن أشهر الأفارز المورقة ما يوجد فى المفصورة فى الجامع الحا كى من نهاية القرن الرابع المجرى . والأفارز 
الوجودة فى آمد ثعالى المراق . 

 #‏ الكوفى ذى الأرضية النباتية : ( الكوفى المحمل ) وتستقر فيه الكتابة فوق أرضة من سيقان النبات اللولية 
وأوراقه » وأشهر أمثلته فى إبران وفى غزنه وفى مدرسة السلطان حسن بالفاهرة . 

ويلحق بهذا النوع كتابات تستأثر فها الحروف بالجزء الأسفل من الأفريز وتشغل الزخارف النباتية كل فراغ يتخلف 
بعد ذلك . 

الكوفى المضفر ( العقد أو الترابط )20 : وهو نوع من الزخارف الكتابية التى بولغ فى تمقيدها أحياناً إلى 
حد يصعب فيه مير المناصر الخطية من المناصر الزخرفية » وقد تضفر حروف الكلمة الواحدة »5م قد تضفر كلتان 
متجاورتان أو أ كثر لكى ينشأ من ذلك إطار جميل من التضفير » وأقدم الأمثلة العروفة من هذا النوع ممى من أوائل 
الفرن الخامس المشجرئ:, عرفه شرق العالم الإسلائى وغربه فى وقت واحد تقريباً » وأقدم أمثلة فى فارس فى تلءة رادكان 
(411ه) وفى تونى فى السجد الجامع بالقيروان ( فى القصورة وباب الكتبة 1غ ه)ء ومن أشهر أمثلته وأ كثرها 
لا 





. » وقد سبقت الإشارة إليه عند الكلام عن جبهود « سام فلورى‎ )١( 


453 
تمقيداً فى إيران كتابة فى ضريم « بير-اى - عالمدار » هن القرن الخامس مع ه » ومن أشهر أمثلته فى مصر 
الأشرطة الكتابية المضفرة فى ضرح الخلفاء العباسيين بالقاهرة » بالغة" درجة قصوى من التعقيد . وى معاصرة لح 

الظاهر سرس المملوى 0 ل لفن . ( 2 والسكتابة المنحوتة فى الرخام فى مدحن جامع الاصر خممد بن قلاون بالقلعة . 
7 7 
واللدرسة الرا كشية من أ كثر المدارس الكتابية إنتاجاً لهذا النوع وإبداعاً فيه ؛ ومن أشهر أمثلته هناك كتابات 
جامع نازة المضفرة » وجامع و سيدى آنى الحسن » فى تلمسان ++ ه . وكتابات « باب شلا » الإهدائية يوع/ام, 
وكتابات مدرسة أنى العنانية ٠767/0765‏ ه ؛ ومنه كتابات « الكزاز » فى إشبلية باسمسلطان المدجنين « دون يدرو » , 


من القرن الرابع عر الملادى - الثامن الهجرى ٠‏ 


ميه - الكوف الحندسى الأشكال : وعتاز عن بقية أنواع الخطوط السكوفية بأنه شديد الاستقامة قائم الزوايا »أسامه 
هندسى نحت » ولا 'زال نشأته غامضة » وأغلب الظن أن فكرة الزخرفة بالطوب الختلف الحرق فى العراق وفارس 
وللعروفة « بالهزارياف 2226 م التى أوحت به » وهو شائع فى مساجد إيران والمراق . 





وأشهر أمثلتا فى مصر فى مسجد اللطان قلاوون ( 584/54 ه ) ومسجد زين الدين يوسف ( خوه ه) وربة 
آم السلطان العروفة بتربة الوالدة صاحبة القبتين السلطانيتين بقرافة السيوطى من أواخر الفرن السابع الحجرى » وكتاية 
فى مسجد البردينى بالداودية فى القاهرة ( ه١١٠‏ ه ) » وكثر استخدامه فى العصر النركى الأخير » وتوجد منه أمثلة فى 
مساجد فوه ورشد الأثرية . 

ومن سلالات هدا النوع الكتابات الهندسة الثلثة أو المسدسة أو المثمنة أو المستدرة 3 والتوع فى مججموعه زخرى حت ء 
وربما تعذرت قراءة عباراته لشدة تداخلها واشتراك حروفها ؛ إلى هذه الأقسام سالفة الذكر اعتاد مؤرخو الفنون الإسلامية 
تقسم الخط الكوفى » وهو التقسم التقليدى الذى جروا عليه حت الآن » اضطروا إلى تةسيمه علىهذا النحو لأنهم جملوا 
الشكل أساس التفسيم » ولهم كل المذر فى ذلك لأنهم تناولوه على اعتباره عنصراً من عناصر الزخرفة . 

[ انظر مجموعة أشكال ١‏ ] 

# يد 

ونحن ريد أن تخالف فاورى ومن نحا تحوه من مؤرخى الفنون الإسلامية فى تقسيم الكتا بة السكوفية إلى الأنواع 
التى مر ذكرها » وأرى من الأفضل تقسم السكتابة الى صدرت عن الكوفة » لا على أساس من هيئنها ٠‏ وإعا بحسب 
ماكانت تؤديه من أغراض . 

ومن ثم فنحن نفسم الكتابات الى صدرت عن الكوفة إلى الأنواع الآتية : 

. خط التسرير انخفف , أو خط و الديونة » والندوين‎ ١ 

؟ - الخط الثقيل اليابس نوعاً » أو الخط التذكارى . 


خ ‏ خط المصاحف . 


)١(‏ وتكون زخارف « الهزارياف » من وضم الطوب المختلف الحرق فى أوضاع رأسية وآفقية حرث تنكأ من ذاك أشكال 
هندسية وكتابية لا حص لحا : 


جموعة أشكال ( ١‏ ) - تقسيم الكتابات الكوفية 
سد خدسوست 301 ايكضين الاسعف هه 


87 





شير ١‏ - (1) كوق بيط على أرضية غير مزخرفة : الثمريط الكتابى الدائر بأسفل 


السقف بالجامم الولونى ؛ من القرن الثالث الهجرى . 





2 
000 الحم ما : 


جامم الحا بأمر الله » القأهرة , القرن ارابم المجرى 


21 


)ّ 


ا 





كل ١‏ - (-) كوف يرتكر على أرضية :راتية مكونة من فروع نباتة لا تتصل بالمروف 


إيران , 'لقرن الرايم المحجرى ب العاشر الميلادى . 


م 





موعة أشكال (1) # تقسيم ااكتابات الكوفة 





شك ١‏ - (د ) كوف ذو أرضية نباتية » تتأثر فيه المروف بالجزء الأسفل من الكتابة 
وتعفل الزغارف كل فراغ يتخاف بعد ذلك ,نيج إيرانى من القرن 
الثالث الممحرى 





عم ١‏ - (ه ) شريطكتابى بالخط الكوقى ه .يرى <ول الحراب فى جامم تلمان الكبير » 
تستأثر فيه الكتابة بالجزء الأسفل من الأفريز وتنطى الزخارف النياتية 
فراغ الجزء الطوى -- من القرن الرابم الحجرى » ثقلا عن « مارسيه » 





شكل ١‏ - (و) كو مضفر بالغ التعقيد من ضري بير ى ‏ عالمدار » إبران 
القرن الخامى الحجرى , الحادى عغير الملادى 


خراة - (ز) الكر 





فى ذو الإطار - كتابات باب « خلا » الإهدائية 7+5 م حيث 


تترابع قوام اخروف إتكون إارا زخرفيا 





شكل ١‏ - (ح) كوق عر بم كات الس تخدام 
ل نحاية لبان الطويية 
و إفس.فساءارخامية عرف 


9 «صر قلق العصر املو 





شم ١ح‏ (ى) كوى مرتب داخل دائرة , 


1 
2 :مودس 


ع -1١‏ (ط) كو مربم حاتم الاستخدام 
9 5 - 1-2 

فى محاية المبانى الطوبية 

والف_يفساءارخام.ةى إيران 


عرفا ىق مهسر ى 


العصر الوق 





شكل ١‏ - (ك) كوف مرنب داخل «تطيل 
ال.موى ‏ من نوع الفسيفاء 
الرخامة 


الفصي لياس 
خط التحرير |الخفف 


* خط التحرير الخفف خط قالم بذاته ‏ ليس 
اشتقافاً من الكوفى الثقيل ‏ خط التحرير اللخفف أقدم 
وجوداً من الكوفة ‏ خط مدور سريع الإأيحاز استخدم 
فى الأغراض اليومية والأغراض العاسة . 

* كتب به على البردى أول الأمر ‏ استخدم للنسع 
فى الأوراق ‏ خدم الحركة الملمية فى الكوفة إلى جاب 
حركة الندوون - عرف بامم خط الديونة والتدوين . 

* جروهان بلى غوامض هذا الخط بدراسته لجموءة 
من أو راقالبردى - ومخدم بهذه الدراسة التار عم السيامى 
والاحتاعى لمصر الإسلامية »كا مخدم تار الفن الكتابى . 


غط المترر انيف 


عكن أن نرجع أقدم الكتابات المرية الإسلامية إلى أصلين إثنين ها التدوير والتر ع0 ؛ رأيناها يظهران جنبا إلى 
جنب منذ بدابة القرن الأول الهجرى ( السابع اليلادى ) » وما من شلك فى أهما أقدم وجوداً من الإسلام ؛ وأنهما يرجعان 
إلى أصول جاهلة نامحها فى القوش النبطية التى عثر علبها شمالى الحجاز وجنوبى دمثعق02©. 

وقد نت من مقارنة كتابات المرن السام الميلادى (الأول المهجرى) بالكتابات البط.ة الخطورة فابين الهمر نين الثااك 
والسادس البلاديين أن التدور والتربيع ظاهر تان متلازمتان وأصلان ثاتان من أصول الكتابة العربة فى <اهلتها 
وإسلامها . 
ومن ثم فنحن لا نستطيع أن نذهب مع الذاهين الذبن شولون أن خط التحرير الخفف ) الاين ) متطور عن اخغط 
النقيل الربع » ولا نستطيع أن :ومن بالنظرية التى تقول بأن خط النسخ ( اللين ) تولد عن الخط الكوفى « الربع » وأن 
واضع خط النسخ هو « ابن مقلة » وزير الخليفة العباسى « المفتدر » المتوفى سنة عم" ه. 





. » ويسمان أحياناً « التقوير والبط‎ )١( 
. (؟) انظر النقوش النبطية الآنية لنرى كيف يظبر التريم والندوير معاً فى النقوش ااعربية الجاهلية‎ 





قش نذى عر عليه نى 8 أم الخال » من القرن اك .لك الميلادى 


تغلب عليه مسحة التربيع 


6 رفظ دكا لمر رك مون ووكزت» وداب 1 [اشكزقه. ' 
0 20006 
3 


ا 





22 الم 


نقش « الثارة » النبعلى الذى يرجم إلى نة 4 »5 ميلاد.ة » وحر وفه جء بين التربيم والتدوير 


؟. 


وقيّد عثرنا على بردية مؤرحة +؟ ه فى خموعة الأرشيدوق ريئر292 بالخط اللين » هذه الوثيقة تقطع بشيوع 
الخط اللين وتداوله منذ ؟غرية . ومى أقدم وثيقة بردية معروفة ؛ وهكذا يوم الدليل على استقلال الخط اللين عن الخط 
الابى وعلى معاصرته له منذ بوا كير نشاته فى الكوقة الق أسست بان عاتى ورا 2 وأاه,) بل لقد نستطيع أن حزم 
به عله ؛ هذا اط اللين استخدم فى تأدية الأغراض اليومية » لأنهيؤدى الغرض على وجه أسرع وبطريقة أطوع ‏ 
وفى مموعة د مورك » وثيقة هاءة ؤيد ما نذهب إليه2"0 بدأها الكاتبباخطاليابى » وقد تلت فى سطورها الأولى عناية 
شديدة أخذ الكاتب نفسه بها أول الأمراء غير أنه ما لبث أن أسرع فانعدمت الرصانة التى كانت بادية فى رسم الحروف لمرد 
تخرزه من الدقة التق أخذ نفه بها . الت سطوره . ولمسد ما ينها «تساوياً » واستدارت الحروف ولانت » 
واستسال الجفاف الذى كان عيزها إلى تدوير ؛ ودل ذلك على أن الخط الذى بكتب فى ثىء من السرعة ستدير يرغم إرادة 
الكاتب ٠‏ 

ومن ثم كان خط التحربر مستديرآ بطبعه » لأن تأدية الأغراض اليومية لا تحقق مع الإبطاء ٠‏ ولمل اجتاع هذين 
الخطين معا فى وثيقة واحدة ,ؤيد وجودها جنبآً إلى جنب فيزمن واحد ء أحدها » وهوالكوى المر بع البابس كان يستخدم 
حين يتوفر الوقت لدى الكاتب . والآخر ‏ وهو الخط الستدير اللين الذىكان يستخدم فى تأدية أغراض الحياة اليومية » 
بالسرعة والسهولة الاتين :تطلبهما عادة تلك الأغراض الماجلة » شكل(؟) بردية هخام الؤرخة ابوه . 





تقش تبطى باسم « شير حبيل بن ظلدو » عثر عليه فى حران , موّرخ 858 ميلادية 
وحروفه جم ببن التدوير والترييم » وشبهها كير بالكتابات العربية المبكرة 
)١(‏ انظر جروعان » #موعة الأرشيدوق «دريز » اللردية ‏ اسزء الثالى ص »7 ؟ 
.8 .50 ,22 .م (.2.1.8.1) رم لجنع0011 5ع نتم[ 
وهذه الوثيقة مرقومة باللفتين الإغر بقية والعرية وهى إبصال باستلام أغنام صادر من عامل أعمرو بن اماس على أعناسية عام ؟5؟ ات 


00( .4 .2 ,لإطلمة2عمع25215 عنطوعق ,21/102112 





شكن (؟) بردية « هشام » اإؤرخة اده -- تموعة أوراف الردى المحفوظة بدار الدكاتب العيرية جاماه : 








/ 
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أوحة ]1١[‏ أيمدية للخط اللبن د خط التحربر افف 6 ممدخاصة من جموعة الأرش.دوق عر الردية 


وأحتاها الحاء والخاء فى الات الابتداء والتوسط (4) الدال وأختها الذال نى حالات الاتصال (ه) الراء وأختها الزاى فى حالات الاءفراد والانصالٌ 
(5) السين وأ حنها الغين فى حالات الاتماء والتوسط والانتهاء .(/9) الصاد وأختها الضاد(ه) الكاف (4) المبن وأدتها القن ( )١‏ الفاء وأختها 
القاف فى حالات الابتدا ء والتوسط والإفراد - الحرف الأخير قاف مفردة . )١١(‏ الكاف فى الات الإفراد وااتوسط )١١(‏ اللام فى حالات الإنراد 
والتوسط والاامهاء )الم فى حالاات الإفراد .والتوسطوالانيهاء (2١١)النون‏ ق دللاتها المتلفة (5١)ااء‏ فى سالات الابجداء والتوسط والانتهاء 
(15) الواو )١17(‏ اللام ألف )١8(‏ الياء ى حال التوسط والإنراد . 


0١‏ ألالف فى تاف أشكالها وأوضاعبا ى هذاا لط . منفصلة ومتصلة (؟ ) الباء و دداها ااعاء والثاء فى عالات الابتداء و( توسط د ولانباء رع) اليم 
ا 

ا 
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لوحة [9] - ١ل‏ دراسة مقارنة للكتابات الينة ‏ الحروف المربية 5 تطورت منذ 
اشتقاقبا من المروف التبطية فى المصر الماهلى حت القرن التاسم الميلادى ( الثالث الحجرى ) » 
كليشيه الدكتور عبد الرجن فهمى أمين المنحف الإسلاى بالقاعرة 








فق 
وأملنا نستطيع بهذا أنتحدد الصلة بين هذين النوعين من الخط » ولقد أوضحنا أمما منذ الحلقات الأولى ٠ن‏ القرن 
الأول المجرىكان بعاصر بءشهما بعضاً » وأنهما برجءان معاً إلى أصول جاهلية » وأيدنا قولنا هذا بدليل مادى هو الوثيقة 
الفة الذكر التى أمدتنا بها مجموءة مورز ‏ ولا ندع هذا المجال حق نؤيد ذلك بدليل تاريخى يقدمه لنا « القلشندى م 
ايع الأعشى على سان الشاطى صاحب الأحاث الخيلة فى شرح العقيلة ( التوفى ..وه - 1١944‏ م ) الذى يرجع الخط 
إركوفى إلى أصلين : ها التقوير والبسط 22 ثم يقول : « وعلى ترتيب هذين الأصلين الأقلام الوجودة الآن م20 . 
ومضاعئن الأحاث الخميلة هذا مؤاف عاش قب لالقلةشندى وعنه أخذ الأخير تقسيمه للخط الكوفى ( أى الخط الذى 
عرفته الكوفة ) إلى هذين النوعين » ومن هذا نفهم أن الخط الكوفى كان ينقسم منذ وضع صاب الأحاث الخلة مؤافه 
إلى تقوبر وبسط » فهذا الخط المقور ( المستدير ) الدى أسميناه خط التحرير ال#فف » خط عرفته الكوفة منذ قامت » وهو 


وقد أمكننا أن نستخاص أبحدية لهذا النوع من مموعة البردى المنسوبة إلى الأرشيدوق ريئر » ينها هنا للاستمانة بها 
على إمكان قراءة الأوراق البردية ( اللوحة رقم ١‏ ) . 

وقد يكون هذا القدر من التدليل كافياً للقضاء على النظرية القدعة التى ظات تقول إن الخط اللين ( الستدير ) سلالة 
من الخط الكوق ايابس ( ذى الزوايا ) » ومما لاشك ذه أنهذا الخط الخفف ( اللين ) هو الأصل فى الكتابة الستدرة 
التى اتهت إلينا باسم الخط النسحى . 

وهناك من يذهب إلى تسمية خط التحرير المستدير الذى عرفته السكوفة مخط النسخ0؟ عمنى خط النقل » وتلك 
تدمية لا بأس بها لهذا النوع الذى كانت :تأدى به الأغراض اليومية الختلفة وأغراض الع . وقد قصد بهذه التسمية على 
الأرجح ييز هذا النوع عن النوع البابس الذى لم يكن يصلح من الوجهة العملية للنسخ والتقل . 

وبدى بعض مؤرخى الفنون أن الكوفى ذا الزوايا نوع حرف عن الخط الكوفى الممتدير20», وإن صح ذلك كان 
الخط الستدير أسبق وجوداً من الخط ذى الزوايا : وهو مالا نرى أن نوافق عليه » لأن مة من الدلائل ما يؤيد وجودها 
متجاورين متعاصر ين فى مراحل حباتهما الختلفة , 

وقد تناول الأوراق الردية بالجع والترتيب والقراءة الأستاذ «وجروهان » الذى عنى بدراسة مموعة الأرشيدوق رينر 
البردية2"0: والجزء الثالث منها خاص بالأوراق البردية المرببة كا عنى بدراسة مموعة دارالكتب اللمصرية ٠‏ وقد أظهرتنا 





, المفور : هو اللبن ( أو المتدير ) وهو ما تكون عراقاته ومافى ءمناها ماخسفة ماحطة إلى أسذل »كلثلث والرباع وأتموعا‎ )١( 
. والمبسوط المعير عنه باليابس هو مالا اناف ولا اطاط فيه‎ 

(؟) القاتشندى : صبح الأععى ؛ الجزء الثالك س .201١‏ 

(؟) نسخت الكتاب نخاً من باب نقر ‏ نقلته المصباح امثير « مادة نسخ 6 . 

)ع( 57 0ط لت.8.8 بوتروط 

)ه) 1923 ,7120050286آ) 2472216 52716 ,259312611 283511501111 15ام01 06 


ممة 
دراسته لأوراق البردى المربية على كثير من غوامض الياة فى مصير الإسلامة منذ عام ؟؟ ه حتى العصر الفاطمى7) 
وقد كان| كتشاف هذه الوثائق البردية هادياً عظم الآثر فى جلاء عض نواحى التارع الممرى الإسلاى229 . حر 
أطلعت ااؤر<ين على حائف بالغة الأهمية عرف عن طريةها الكثير من دقائق الطالة الاقتصادية والميش.ة والهنية 
والإدارية فى العدور الإسلامية الأولى » ولا شك فى أن تنلكالجموعات البردية التى بسر الأستاذ جرومان قراءتمها » أصبعت 
الآن بفضل ترتيها ونحاية نصوصها مصدراً من أعظم الصادر فى تارعم مصر الإسلامية ؛ وقد كان ١‏ كتشافها عا عليها من 
الخطوط اللنة داحض آ لانظرية العقدمة التى عاشت واعتنقها الكثيرون حنى وقت متاخر » والق :مول إن ابن مقلة 
( »ممم ه ) هو عنترع خط النسخ » ويقصدون به الخط اللين أو الخط الستدير بأنواعه9». 
ا« ا 
ظلت الكتابات البردية فى مصر ندون بالاغتين العربية والونانية <قى بطل عام مهلام استعمال اليونانية فى التدوين ‏ 
و أت عام 07 لامملاد <دى كانت المونا م قد احتفت مانا واقتصر داب الدواون على كتابة النص العربى وحده, 
والفضل فى ذلك راجم إلى الرغبة فى تعريب الدواوين » تلك الرغية التى انتهت بالمكاتبات الرسية إلى لغة واحدة عى العرية 
ول يلبث النص العربى أن تدرج من الاختصار الذى كان يكتب به عادة إلى التطويل الوفى بالغرض ٠‏ 
وكانت السكاتيات التى من هذا النوع تكتب على درج البروى42؟ أو الرق أو الجلد ؛ <تى دونت على الورق فى 
العصر بن العباسى والماوى » ومحتوى وعة دار الكتن من الأوراق الردية على مراسلات دونت باللفتين العرمة 


وقراءة الكتابات العربية على البردى عسيرة » وكثيراً ما تكو ن الكليات عرطة تتأو يلات فى المنى يسبب عر 
قراءتها ‏ فلا يكون القارىء متأ كداً من أن شخصاً بذاته كان فما معى « دقاقاً » أو « زقاقاً » لتشابه الدال والزاى 
فى هذا الخط 0غ فاذا ماكانت نهاية الدال الأخيرة طويلة نوعاً التبست بالكاف . وكذلك تحدث اللبس بين الراء والدال 
وها حرفان سبل الخلط بيئهما فى هذا الخط . 


هذا ومحدث أن تكتب يد ثقيلة « دالا » فى بدابة كلة » فيظنها القارىء ( واواً ) ولا يفطن إلبها ‏ انظر الاوحة 


[]» دالفوحة [1] 1. 


الل 1 .20821010012 06 ©8110 ,ع1أع010لإمهم ع0 عم1تتعأأمزعظظ 501316 نغفاعن5 
(؟) عاضرة الاأستاذ جروهان بالجعية المغرافية الكية فى أبريل سنة ١١8٠‏ عن أوراق البردى العربية . 
(؟) راجم ما يقوله فى هذا الشان الارون ده ساين 81926 26 فى كباب : .34 .م ,أصانه8 عتطوق ط)ده8 عط عه موتط 


)1:0 الدرج :لاف اللكامل 6( وااطومار قعلم, من الورف ساوى ١‏ : 5 من الدرج لك أنظر القادرير التى يكنب مها ق القراطيس 
0 الأوراق )ف كناب الصولى « أدب الكتاب »ا ص .1١14‏ 


(5) عمحاضرات جروهمان فى المعية الجغرافية الملسكية عن أوراقالبردى العربية الفوظةبدار السكتبالمصرية الخاضرة , 'أثائرة س4 . 


. 1 ماضسرات جروعان : عن أوراق المردى العربية ص‎ )1١( 


ذه 

ويكون الأمر أشد عديراً فى حالة أسماء الأعلام لخلو هذا الخط من النقط » وقد استطاع جروهان » بفضل ما أتيح له 

منوفرة الادة وكثرة القارنات + أن يتغلب على كك من صهعويات الكتابة البردءة » وكان ذلك من حسن حظ مؤرخ 
النار مخية أولهما محفائق م تكن معروفة هن قبل ؛ وأمدت الثانى بوثائق خطية قبمة غارة القيمة عن كتابة التدوين . 


- و ١‏ - - 
القصلاسَادن 

أقدم الخطوط استعالا فى تدوين القرآن الخط الم 
والخط الدتى ‏ شسيوع تدوين القرآن في القرن الأول 

* المائل والشق والحفق ٠.‏ 

3 صفة هذه الخطوط . 

* أقدم ذتلب الخط الثقيل فى المصرين الأموى 
والساءمى ٠.‏ 

* اختراع الأقلام فى العصر المباءى ويقاء الخط 
االكوف الثقيل الخط المفضل فى تدوين القران . 

* تمدق الورق وزديف اللطوط . 

* المغاربة كرون خطاً الف خطوط الشارقة . 

به مقوط الخط الكوفى من عداد خطوط المصاحدف 
وشيوع كتابة المصاحف بالخط الاين . 


خطوط أاصضاحف 


يقول ابن ااندم « لم يزل الناس يكتبون على مثال الخطوط القدعة إلى أول الدولة العباسية » ين ظهر الائتيون 
اختصت الصاحف بهذه الخطوط ع١‏ 

و51 شالع الفورييت 9كين ارط الاعف الكى والدتى بأنواعه ( الثم والثلث والدور ) والكوف والبصصرى 
والشق والتجاويد22 والسلواطى والصنوع(؟ والمائل والراصنب والأصفهان والجلى والقيراموز 0 

مما تقدم نعلم أن الناس ظلوا يكتبون بالخط القدسم حتى أول الدولة المياسية وعندئذ اخترعت الأقلام » وخصت 
الصاحف بالخط القدم » وعرفت من خطوط الصاحف هذه الأنواع التى يذكرها ابن النديم ؛ وعلى الرغم من معرفتءا بهذ 
الأنواع » فإنه ليس فى استطاعتنا أن ننسهها إلى أزمانها لأننالم نعثر لها على أمثلة مؤرخة نستطيع بدراستها أن سر 
شيئاً عن صفاتها » اللهم إلا عاذج قليلة من الخط المائل وخط المشق . 

وحن رجح أن يكون أقدم الخطوط استعالا فى تدوين القرآن الخط المكى والخط الدنى . ثم خط السكوفة وخط 
البصرة » وتبع ذلك بقهية الأقلام التى اخترعت يقصد التحسين والتجؤيد » يؤيد ذلك ما يذهب إإيه نولدك؟ من أن 
مصحف عمان كان بالخط المكى » وكان مصحفا ابن مسءود وأنى موسى بن قيس بالخط الكوفى » وأولما كان بالكوفة 
قاضياً وأمينآ لبيث امال وثائهما كان حا كا للبصرة ثم للكوفة بعد عام 117 ه . 

ويظن أن الخط المصحنئى « لمائل » تطور للخط الكى لأنه يشمهه من.حيث أزعته إلى استلقاء <حروفه وانضجاعها » 
وبرجحون أنه استعمل فىالقر نالثانى ال مجرى فى إثر الخط الى » و يدلاو ن على قدمه :تخلوه من النقط وحركات الإعراب ٠‏ 
شكل (©) - لوحة [2] 


أماخط و الشق» اللدحنى نهم صفاته المط والد ». ويرجحون أبه كان يكتب بسرعة ‏ تطول استمداداته الأفقية على حساب 





)١(‏ الفبرست ص + سطرا 4؟/0؟. 

(؟) الفبرست ص 5 سطرا 4/07 ( خوط المصاحف ) . 

(؟) خط التجاويد أو التجويد ب خط جيل منقوط » أنظر : موسوعة ألفن الإيرانى ج ”اس 117ا١‏ 

(4) الخط اللصنو ع م يؤْخْذ من إفغلة خط بذل فيه الكاتب قصارى ما يستعليم من حسن الصامة . 

)2( القواذور - قيل هو خط العجم » وقيل إنه 5 ر فى القرث الاير دوق وهو الأما ل فى خطوط المحم يم ومنه الاممرى 
والدور س افر ر اللوسوعة سالفة الذكر الحلد الثانى س ١7١7‏ : أنواع الخطوط الفارسية ء أما اللواطى والراصف فلا تلم شيا 
من ن وصفبهما 7 وبرحح أ ن يكون اط الحلى نوعاً من خط الثاث كايت به ال امصاحف ف العصر المدلوى م أما الأصفبانى فهو فأرسى 
3 ينهم م ن لفغله . 

)3( 3 : تاروع الفرآن 5 

(!) مشق ف القاموس يعن سرع - يقال مشق فى السكتاب يمشق مشقا إذا أسرع السكنابة » والشق فى اللفة عمل الشىء إسرعة » 
مشقت الإبل الكلا” إذا أ كلت منه بسرعة س الصولى أدب الكتاب س ١١#‏ 








؟5 








ظ 2 ١‏ 00 70 ا دكت ع 
2 : ْ والذر مروف ُو السيل.. سمس ع.ر 1 5 ا 
) 26 قفن هأد: اع متها 1 3 عر 
لق 0 10 / لاه 1 


الاملمارل/ 1 
ل 0 
/ منرا ا يلسم |ل.و' 






+ ا 0 3 1 جبسه عشم 
0006 ا - ل ل 8 0 0 0 إلى 1 
5 0 0 7 07 56 
لوم 1 2 عر قو ١١‏ 


زازه أيهم 1 
:- لوا أصرلفت عق لم1 


ا شْ - هعفد مصطلج م + سك هي ل 10 1 


ل ميد فا تعد مهنب معد يختدهه 5 


الس 0 0-8 ا 


7 1 هد القاق الثاتى ١‏ 
شكل (؟) خط الصاحف « المائل » - عوذج من جموعة « مورتز » من القرن الثاني الممجرى 
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ارتفاع أصابعه » ويضيق ما بين سطوره تبعاً لذلك » ويعاب عليه إفراط فى الاستمداد مله أقرب إلى الصنعة منه إلى 
الطبيعة و#الها الفنى » وينس.ون إلى عمر بن الخطاب قوله « شر أنواع الخطوط المشق 2126 » وإن صح ذلك استطمنا أن 
نضع هذا النوع من الخط فى زمن واحد مع أقدم خطوط الصاحف وما الطان المكى والمدنى » وى الرغم مما يقال من 
خلو هذا النوع من الجودة بسبب الإسراع فى كتابته » فاننا نمحد منه أمثلة طببة فبها كثير من الخال وحسن الأداء, 
شكل (4) - لوحة [] . 

على أن ما فى هذا الخط من العطيط والد قد أدى برغم اسمجانه غرضين » أحدها إمكان إحداث التاوى بين أطوال 
السطور » وثائمما انا هذا الغطيط وسلةمن وسائل المي لفى | لخطوطالكوففيةعامة والفاطميةبصفةخاصة» فقد كثرت فها 
ظاهرةالعطيط والاستمداد ؛ وزادت الرغبة فى تحمل هذا الخط اللدطط فى القرنين الرابع والخامس الجر بين؛ واد لكتابة 
الرسائل ؛ وله قواعد خاصة يما .عط من الحروف وما لا عمط92'؟ » ومن تلاك القراعد « التوازن » الذى بحب أن براعى 


8 9 


244 لما حاد و يك حر د 


50 00 
ا ب و 1 


14 


ا رساو يعافا 


لذ 


:> رمزمر مل مه ال د ابلطنا ما 


ررنه وك له 


اوحة [؟] أجدية متخلصة من مصدف كتيب بالخط الكونى « انائل » - #وعة « «ورتررٌ» 


)00( الصولى': أدب الكتاب ص 1١5‏ . 
(9؟) ان درسعويه كتاب الكتاب ح سس 8ه و4لا. 


59 


قَ قم حروف الكلمة 2 احدة إلى جوعات يمع بينها الاستمداد ٠‏ ومنها عدم قابلية بعض الحروف للاست+داد 
ومن َ 7 كون الخط الذى 2 0 لكتاءة لاحت د ا الذى نستطيع أن ندتخاص من 


أَخْد من ٠‏ صفات الخط الاس 7 ا 4 58 من .0 أن تكون له لباه 4 اه 3 مسدحة من 





لله اس كوم 
0 حسافه عنم م عه أسى ٠‏ 
علا قعل ا كلمسشمىر عو ه وله نفع 2 
ملسي 


5 اانا 





شك (:) كوق اماك المعروف بام 2 اق ل عن 8 ابا أبوت لل الذرنان ؟/ء هر 


ل يه 
5 )020( امحذق الى الأصل اصعلا ح عام يداك ابه 
تسيمة ؛ وهو بهذا المعنى عكس الخط « المطلق » الدارج الذى كان يستعمل 


الحط الذى صت ريه ويدا ذيها التناسب » وكان استعاله عادة في الأمور 


00( القعندى : صب.ح الأععى , الجزء النااث ص 316ء 1ه وؤخلاة 2 
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الترييع أ كسدتها خخامة مناسية لتدويئ القرآن(١)ش.كل‏ (0) - لوحة [4] » والأخرى أخف وأ كثر تدوراً استخدمت 
فى الأغراض الكتابية العامة دون القرآن » وعى ما عرف بالمحقق الوراق0©. 

7 استخدام الخط المحقق عامة فى عصمر الأءون حين 0 الوراقون2) الذين استخدموه فى سخ الفران ؛ واجع 
أن يكون هذا الخط قد نال تجويدا ظاهراً على بد ابن البواب الذى بنسبون إله خطأ أنه مخترعة . 

وفى هذا الخط قرمطة واهحة بين كانه وسطوره « وإحادة ظاهرة فى ردم الحروف وتناسب ملحوظ فى أبعادها 3 


١ ١ 3‏ ْ 
َك 1[ عد أأعلا هعم هد لوك فس صيهح 
8 9 : 5 7 


+1 
ع2 5 


ب 1 


11 


مذ 


لو حة [> ]| أمجدية مستخاصة م مصحف كس بالخط الكوق ال.. « المشق » م القرن الثانى أو الثااث ١‏ 
3 عي ةا ب د قل ى ىو ىف 'لقو حرى 





)١(‏ اللالة الأولى هى المحقق 5 يفيمه القلفشندى , وااثانية هى المحقق فى نظر ا!عولى ؛ على أنه يذاكر أن « الحقق » خط دقيق 
#فابر فيه الص:ءة وعكه « الطلق » أو الدارج الذى يستعوله اإعامة. 

(؟) وهو ال خط الذى استخدمه الوراقون فى النسخ محققاً جارياً على أصول محررة وثابتة » وليس عادياً دارجاً . 

رع الوراف اما تاجر الورف او الناسخ عله أو كلاعا جه ات <لدون الحزء الأول من المقدمة ص 84" وما بعدها . 


"7 


الوا م د 0 





: قد استطمنا أن تتخاس لخطوط للصاعف الحققة أمجدية من مصحف وارد من جامع مرو ومحفوظ ععرض دار 
الكتب الصرية خط ( أد بن الإسكاف » الوراق © مرثوم ) 1١١١‏ مصاءف) » مسستء.نين فى الوقت ذاته عا حتوبه 
موعة مورئز من أعاذج الخط الحقق » وهو الخط الذى استعمل 1[ كثر من غيره فى :دوين القرآن » وهو النوع الذى. 
عن يستسيغه الذوق الإسلاى العام لمكناة أ إن كز الحكم س. راجع الاوحة | 4 |. 





شك (ه) كوق المصاحف المروف بأسم « المحقق 2 من موعة «موريز » 
بدار الكتب المصرية بالقاهورة » هن القرن الثاني ا همجرى ِ 
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هذا وليس لدينا الآن وصف يح دقيق « لخط الببصرة » وكل ما عرفناه عنه جاء ذكره عند القلقشندى حين 
غرفن لذ كر « خشنام اللصرى » الذى كان يكتب الصاح فى عصر الرشيد » والذى كان بعر من كيار الخطاطين , 
والذى يصف ابن الندم « ألفاته بأنها كانت ذراعاً شقاً بإلقر »20 . 
ولسنا نستطيع أن :تصور خط تكتب به الصاحف تكون ألفاته بهذا الكير » وإءا نتطيع أن ندرك أن خط 
خشنام البمرى كان على كل حال كير الحجم نفيا علا" العين , على أننا مخطىء الخطأ كله إذا اعتقدنا أن خط البصمرة كان 
له هذه الصفة ‏ صفة الكبر ‏ فليس يبعد أن يكون خشنام هذا بصرياً كتب فى بغداد يمخط من خطوط العراق » ونحن 
لا تحد بين أيدينا فى واقع الأمر مثالا نرجع إليه ؛ فنسن مضطرون والحالةهذه إلى الحدس فى شأن هذا الخط ‏ نمم » افد 
سجل لنا ابن الندم شيئاً من أوصافه . لكنه القليل الذى لا بروى الغلة » وقدكان يظن أن القلم الكوق هو القلم الذى 
' استممل وحده لكتابة الصاحف » ولكن ثنت لنا من قول صاحب الفهرست أن أقلاما أخرى استعملت لهذا الغرض29», 





4 لا لا لاوج هت 


لوحة [4] أبجدية مستخلصة من مصحف كتب بالخط الكوق 0 الحقق « 
من #موعة مورئز س دار الكتب بالقاهرة ( القرن 8/5 م ) 
00 بن النديم س الفير ست عن ؛ « 4« 11 ع . 
(؟) ذكر اين النديم خسة عشيرة كاتا نسخوا ااقرآن بغير الخط الكوفن : أحدثم فارسى هو أبويود الأصفباتى الذى عاش قبل ابن 
الندم يقليل . 
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غير أننا لم نثر فى اله يقة على تماذج *ن هذه الخطوط الختلفة عكن أن تؤيد بها ما يذهب إليه» وكل ها استطمنا أن 
نيثر عابه من القاذج إعا هو شط للش واخط الحقق واطط امائل » وعى خطوط فيها محة هن الترييع » و كن 
بالمر وف المريانية . ويذهب البعض إلى أن القوم الذين استعاروا من السريان « الشكل والنقط » .ضبطون بهما القران» 
لابد أن يكونوا قد تأئروا فى الوقت نفسه مخطوط السريان ذاتها » فبدت على خط الصاحف مسحة م ن الترييع والعطيط 
فى من ظواهر الخط ١‏ أسرياق . 


وأقدم كتاب الكتابات ااثقيلة والشعر والأخبار لاوليد بن عبد الملاك هو « سعد » الذى كان يكتب القرآن » وهو 
إذى حلى حائط القبلة فى مسجد النى بالمدينة بالخط الذهب من « والشمس وضحاها إلى آخر القران » وكان .عمجب مخطه 
كثر؟ و عمر بن عبد المزيز » » ولولا ما كانت تتطابه كتابة الصحف بأ كله عثل هذا الأظ الثقيل هن مساحة » لأتحز 


بعد مثل هذا لاصحف90؟2 , 


ومن كتاب املضصادف رديت ادبن يوصفون 0 الخط 6 بن 3 الما لج" وومالك كَ دنار الفارسمى) 22 
واشتقاق بعضهما من ,مض . 


يقول صاحب الفهرست « وكان قطبة كن الناس على الأرض بالغر بية » ثم كان بعده الضحاك بن تجلان الكاتب فى 
أول خلافة بنى العياس الذى زاد على قطبة » فكان بعده أ كتب الخلق . ثم كان بعده إسحق بن حماد الكاتب فى خلافق 
للنصور والهدى ؛ فزاد علىالضحاك ثم عدة من 7لامذته منهم بوسف الكاتب الملقب« لقوة » الشاعر » وكان كن الناس 
فى أيامه » ثم إبراهم بن الحسين الذى زاد على بوسف » ومنهم شقير الخادم » ثم كانت « ثناء » الكانةء شم عبد الجبار 
الروى ؛ والشءرااى 2 والأبرش » وسام الكاتب خادم جعفر بن حى 3 وعمرو بن منمدة » وأحمد بن ألى <الد » 
وأحند الكل ىكاتب الأمون » وعبد الله بن شداد » وعمان بن زياد » وعمد بن عبد الله اللقب بالمدتى » وأبو الفضل صالْ 
ابن عبد الله بن عبد الك العيمى الخراسانى ؛ والبربرى المحرر الذىكان يعلم ادر , هؤلاء كتبوا الخطوط الأصيلة 
للوزونة التى لا يتقوى علبها أحد9). 


ومن كتاب الساحف التهورئ خشنام التعبرى الفارمءى وزههدى الكوفى »6 » وكانا فى أيام الرش.د » يقول 
صاحب « الفورست » ولم بر مثاهما إلى حيث اتتهينا(!؟ . 


أما و <شنام » فكانت ألفاته ‏ كم قدمنا -. ذراعاً شقاً بالقز2© » ومنهم كذلك « أبو حدى 6ء وكان كتب 
3 5 
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الصاحف اللطاف فى أيام « الدتهم 6 ء وهو من 5 فين وحذاقهم » وغير هؤلاء من الكو فيين المامورين ابن 
أم شيبان » والحور وأبو حيرة وأبو الفر 90© . 

أما الوراقون الذين كت.وا الصاحف بالخط الحةق وخط الشق وماشاكل ذلك فنهم أبو حسان , وابن الحضرى 
وابن زيد وااغرياف وابن ألى فاطمة وابن مجالد وشراشير المصرى وابن سير وابن حدن الملبح والحسن إن العحال 
وابن حديدة وابن عقلى وابن مد الأدفهاى وأبو كر أحد بن نصر وابنه أبو الحسن » وقد رآهم جيماً 
صاحب الفهرءت0© . 

ولم بزل الناس يكتبون على مثال الخط القدم29 حق أول الدولة المباسية حين اختصت الصاحف بهذه الخطوط ؛ وحين 
٠وجد‏ خط يسمى « العراقى » وهو المحقق الذى ,سمى الوراقى » ولم يزل يزيد وتحسن حت اتتهى الأمر إلى الأمون فأخز 
أحابه وكتابه بتجويد خطوطهم فتفاخر الناس فى ذلك » وظهر « الأحول الحرر » من صنائع البرامكة العارف تمان 
' الخط وأشكله 5 م عن رسومه وقوانينه وجعله أنواعاً . 

ولارتب هذا الكانب الأفلام جعل أولا « الأفلام الثقال » التى منها قلم « الطومار » وهو أصلها عنده » وكان يكت 
به فى طومار شأء210 بسعفة » ور ءا كتب بقلم غلاظ » وكانت تكتب به الكتب إلى اللوك . 


ومن أشهر من كتب إطلاقاً من الوزراء «أبو أحمد العباسى بن الحسن» و «أبو الحسن على بن عيدى وأبو على مد 
ابن على بن مقلة اذا ااه باررامرم ( الذى وزر لااقتدر والفاهر والراضى ؛ وأحوه عبد الله الحسن وقد نسحا على 
منوال أبهما مقلة الذى يقول ابن الد أنه رأى مصحفاً مخطه29 . 

وأقدم ما لدينا من الصاحف مصحف بدار الكتب الصرية أصله من جامع عمرو؛ وهو مكتوب بالخط الكوفى على 
الرق ؛ خال من الشكل والنقط وأسماء السور وذكر عدد الآيات » وكل تلك دلائل على قدم هذا الصحف22© » ومصحف 
آخر مكتوب على رق بالخط الكوفى بقل أنى سعيد الحسن البصمرى سنة //اه ( 595 م ) » وهو مضبوط بالشكل على 


طريقة أنى الأسود الدؤلى (29 , 





. وأبو الفرج معاصر اصاحب اافهرست‎ )١( 

(؟) الفبرست ص7 -- ابن خلدون ف المقدمة س ه١٠٠‏ وما,عدها( الوراتون ). 

(؟) الخط القدم فيا نرى هو الحط الذى كان مستخدماً فى التحرير وكتابة المصاحف والكتابة على الأحجار والواد الصابة قبل 
العصمر العباسى , وقد ق-مناه إلى خط التحرير الخفف ء؛ واخط الصاحف على الحتلاف أشكاله » والخط اليابى الثقيل « التذكارى » . 

(:) الطومار ١‏ : 5 من الدرج بفتح الراء -- والدرج الماف الكامل » والسعفة جريد التخل . 

(*) يقول ابن خلكان », الوفيات ج + ص 71/555 ء « ثم اثبت جودة الخط و#ريره على وَأ اللا ئمائة إلى الوزير أبى على 
تدبن على بن «قلة وأخيه عبد الله , فال صاحب وإعانة المذعىء » وولدا طريقة اخترعاها » وكتب فى زمائم.! جاعة فلم يتاربوهما » ونفرد 
أبو عبد الله باانسخ ء والوزير أبو على بالدرج وكان الكال فى ذلك لاوزير » وهو الذى هندس المروف وأجاد تمريرها » وعنه 
انتعمر الحط فى معارق الأرض ومفاريها ثم أخذ عن ابن مقلة « عمد بن السمهانى » و ه متمد بن أسد » وعلهما أخذ الأستاذ 
أبو الحسن على بن هلال المعروف بابن البواب » وهو الذى أ كل قواعد الخط وتهمبها واخترع غال الأقلام التى أسسمها ابن «قلة . 

(5) الفبرست -- اسه سطر؟ى. 

(9!) معرض دار الكتي المصرية » رقم ١١8‏ مصاحف . 

(4) .عرض دار الكتب المرية , رقم 6٠١‏ مصاحف . 


نفىف 


ولعل البصرى الذى كتب هذا اللصدف باط السكوفى كن أقدر على كتابته ##طالبصصرة » إن كان للبصرةخط خاص 
حذاك , ونحن لا يسعنا حين 'رى بصرءاً يكتب فى وقت مبكر كهذا ( يباه ) مخط الكوفة» إلا أن نمتقد أن الغلبة 
ءات لهذا الخط من بين الخطوط العربية المعروفة ؟نذاك , لأنه ‏ على الأغلب - كان أبينها وأجلها وأمثلها لكتاءة 
الصحف الثعر؛ف ٠‏ 

وستلفت النظار أن الصاحف الى ياسعبا د «ورتز » إلى القرن الأول وانقرن الثانى والقرن الثااث لاهجرة كلها 
الخط الكوفى00) . 

ولسنا ريد أن نبالغ فى الاعتقاد بأن الأط السكوفى كان الخط الوحدد الذى استعمل لكتابة الصاحف الأولى » فنحن 
إن ذهنا إلى ذلك لا تؤيدنا الرواءة20) ( وكل ها ستطييع أن ذهب الدهو أن هذا الخط ظل 2 الخطوط شوعاً فى 
كتابة الشاحف <ق تاوعت الأقلام وظبرت أنواع أخرى من م الأقلام الثقال » فى المصير المامى .. ولكن هذا الخط 
الندس0 بقى الخط الفضل لكتابة القران . 

وقدتيسر لنا أن نعرف كثيراً من أسماء كتاب المصاح 247 , لالأننا عثرنا على توقبعاتم. فى ذيل ماكتوا » وإعا لأن 
الروابة حفظت لنا أسماءهم ؛ ويصعب إلى حد الاستحالة أن تحصل على مصحدف كوفى كامل » وكل ما ستطيع صاب 
د المجموعات » أن يفخروا به فى هذا الجال إعا هو شتات من أوراق مهحف واحد » أو هن مصاحف #تلفة . 

على أن هناك مصاحف مهورة يسم « على بن ألى طالب » أو هى منسوبة إله بذ ثرها زاره ©5101 تملا عن 
مورسة نولا لع بمهمها محفوظط فى مهد أردبيل ( وعضها فى الجدف الوطنى ف طهر ان 3 وبعضها ق مشمهيد النجف 
والبعض ف المتحف اللريطاى ٠‏ والقسم المحندى فى متحف سوث كتزنحتون » ونسبة هذه الصاحف إلى « على 6 أمر 
مشكوك فيه كل الشلك »؛ ويغلب أن تكون هذه النسية مدولة على تلك اأصاحف » ويقال - من قبيل ذلك - أن الك 
المزيزالبومى ( 8غ ه/ 4؟١٠‏ م ) قدم إلى وزيره نصصر الدولة نسخة من القران مكتوبة مخط على بن أى طااب0© . 

وشاعت هذه الصاحف الدخولة قرابة نهاية القرن التاسع الرلادى » كتبت بالخط السكوف الثقيل إمماناً فى تزويرها » 
00 


وأخليت عن عمد من النقط والشكل إبهاما بالقدم 


ومن قبيل زييف الكتابات القدعة د البراءة » التى زعم موود بغداد أن النى عليه الام قد منحهم إيأها وأعفاحم بها 
من دفع الجزية 90 . 00 





)١(‏ انظر الاوحات 3و ؟١1و4١‏ و7١‏ وها ءنْيموعة دارالكتب , والاوعات ١9‏ و7؟ ولع و99 و5+وا؟ومعروع 
و40 من مجدوعة فوة فى مجموعة «ورتز » والاوحات 15 و 47 وهف ءن نفس الموعة . 

)0( رواية ابن النديم فى الفبرسدت ص 5 عن خطوط الصاحف . 

(؟) الفيرست ص 7 «١‏ تسمية الأقلام الأوزونة » . 

(4) الفبرست س /ا. 

(8) .1718 .ص ,11 .مة.ع.5 ,عومط 

(9) .1718 بم .11 .قطقة بعومط 

(9) .(2 مغمصاممة) .1718 .م ,11 عقاط5 بعومع 


وفى توكيد معنى المرْوير والتقليد يذ كر صاحب « الدرر الكامنة 6 عن على بن يح بن فضل الله بن على المدوي 
وغرهما0) . ش 

ومن قبل الحا كاة فى المصر الحدرث تقليد المهود التركى عبد الله زهدى توفي عضر ( 9#؟1 ه) لط أبن دن 
الوزير العباسى . 


ولبس من المسير على الفدين فى صناعة الخط ومواد الكتابة إدراك اللزوير وااتقليد فى الكتابة . 


ومن أهم الخطوط الى كتنت بها الصاحف خلاف الخط الكوفى » الخط الغربى ؛ والقصود بالخط الغربى خطوط 
العالى الإسلاتى الواقم غرف مصر ( ثمال أفرءة.ة والأندلس ( ؛» والظنون أن خعاوط ااغرب بآنو اعها التافة سلالات من 
الخط اللين . 


والخط فى هذا الجانب من العالمالإسلاتى منقسم منحيث وظيفته إلىخط تذكارى عنى بهيعض العناية لقى - بروثنسال 
ومارسيه292© » وهو لا مختلف كثيراً عن الخطوط التذكارية فى الشسرق الإسلاتى » وخط آخر أ كثر مظاوعة للسكاتب هر 
خط التدوين والتحرير » استخدم الغاربة نوعاً مه أقرب ما يكون إلى الكوفى البسيط فى أمورثم الدينية والقضائية؛ 
وهكذا نشأت للخط الغرفى سلالتان إحداهما دينية والأخرى مدنة » أما اللالة الدنية فتفرعت منها سلالات محاءة هي 
الفبروانى والأنداس والفارسى والسودالى . 


'وأخص ما استخدمت فى تدونه السلالة الدينية هو القرآن » ولاخط اللكوفى الغرفى فى الصاحف صفات واضحة مجلا 
أقرب إلى ثلث الصاحف ونسخها منه إلى الخط الكوفى العروف . 


ويصف « هوداس » هذا الخط الغرنى الستدير بأنه محتفظ أ كثر من خطوط الأرق المستديرة بكثير من عنام 
الخط الكوف اليابى 229 » لأن الغرب ظل طويلا تبر هذا الخط « الخط العربى الأصيل » * وإن أردنا وصفه فهو خن 
كثير الامتلاف تقل الاستقامة فى أصابعه » يتميز باتخسافات هى أقرب إلى الأقواس منها إلى أنصاف الدوائر » تحيف! 
لين فى مجموعه » مفتح العيون فى خط المصاحف »؛ مطموسها فى الخطوط الدارجة ل جحموعة أشكال (5) . 





. 1١١4 ابن حجر السقلانى - الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثاءنة » ج "م س‎ )١1( 
؟) .0852690116 4766653 1725671244013 ,البق ع 1601-2109 المقدمة سس م؟ عددارم‎ 0 


و ,168 ,167 ,166 ,165 ,11 .22 .1.1 ,12082ها34115 عمق '0 84811161 ,15132315 


(؟) .51-113 ام ,7164912760116 607181476 '1 5117 55501 ,11085 
س الأصايم عى المروف الائمة : الألفات واللامات . 
والا حاف هبوط إلى أسفل على شر استدارة » 5 فى الثون القوسية . 


حور سويد ارط الدطلاهم! لنابرضم رتخيأعَاخا شورع ْوَسلامعان! ورج امم 
حَْسَيْع اا 1 اناي رااان 0 






ضروالًا ارم مه الفساء 0 ع يتنا بلسارسس افاي ذه االو اغطابيائل 
متليبه دان القع امب اا رويك اموب به زتنوالاه بلجب قرو ارزع 
والراحك فمنالك 0 6 ماحد 
وساءالعة, وأكارز لهالل اليا از الفإوالص بن مخ مزفو مسرو راجيا يلد 


شكر (5)ج - أهوذج للخط الفامى ا!غربى التخدم فى الأغراض المدنية 
( غير الدينية ) سل عن ن فابيا أبوث . 





0 موذج من الخطالكوق 
(الأندلمى ) عن ليقي - يروثنال , 


0 039 الن مامز > الما 
0 3-0-0 ا 0 ل 

0 لسرا 
لعو الله لكا 2 ار حروثرا (زعأع لشن 

5 

0 1 درق ل ااا 0 ل 3 2 
1 0 0 ع 0 
حل 5 200 و 0 لقم ا ع من 0 0 055 
اوتا 0 0 1 
1 عم الم ركم نط رهد يباام وه 
عشت مل 0 0 لدم 


شكل (1) ب سل عوذج من الخط المربى الأندلسى 





شكل (1) دح عوذج من <طوط الصاحف المغريبة 
المستخدم فى الأغراض المدنة > عن نيا تت 2 ذف 1 ١‏ . 7 2 
مرخ القرن لادس الحجرى » ٠ن‏ جموعة « مورتز » , 





7*َ 


ومنذ أوائل القرن الثااث عثمر الميلادى بطل استخدام الخط الكوفى فى كتابة الصاحف وحل عله الناك الملوي 
فى صر والط النسخى الأتابيى فى مال الشام وثعال العراق وآسيا الصغرى ؛ واستخدم الفرس خط النس إلى جانن 
الفارسى والكوف ؛ وزادت المعنارة بالتذهب وااتجلد وز<رفة قواع الكتاب ورءوس السور »2‏ شكلا(0) و()١.‏ 


وماد ذلك التاررعم سقط الأط السكوق من عداد الخطوط ااستعملة » وأهمات دراسته بزيادة العناية بتحويد الخطويز 
الأخرى وم تور ية الأظا درك فى الهرنين الخامس عثير والسادس عشر الميلادبين » فلم يعن به أحد من أمثال 
حمد الله مصطق المعروف بقل الخطاطين فى اسيا الصغرى ) 2033 هم 5م اي ولا تلم.ذه الحافظ مان اذى حزنظ 
أسرار الصناعة الخطية عن أستاذم حقد الله ) خبر.! .ااه ( ؛ والذى أحاد اثلث والندخ إلى درحة قائدة والذى 
عزى فضل الث ددمةه ل لوراك العم لى اق رافق زاده ةَ 





شكر (7) عصدف عط ياقوت الت صمى نشكل (1)9 حت مضحف خط د الله مصطق الى 
مؤرخ 845 ه مط النسخ مؤرخ ٠٠5ه‏ بمخط النخ الود 


وئيض لهذا الأظ أن بعك من جديد فى ديازنا منذ أنفئت منزسة محسين الخطوط © وكان بنثه فى مع تمد 


جديداً لرأى ابن <لدون فى رواج شأن الأط فى مصر دون غيرها من بلاد العالم الإسلااى . | 


ا 
)١(‏ تصفح مجوعة موراز سه طيبع دار الكتب بالقاهورة , 


0( لوحة لادمن مجموعة مورتز ٠.‏ 


الفصلالسَائع 
الكو ف التذكار ى 


القصود بالكوفى « التذكارى » - الأغراض الى 
استخدم فيها ‏ مدة شيوعه فما بين القرنين الأول 
والخامس الهجريين س شواهد القبور الق -كون صاب 
هذه الدراسة ‏ فكرة الآأر بخ للوفاة قدعة أرتد إلى 
المصر الماهلى ‏ المشارقة والغارية يتخذونها للتاجيل 
للوفيات - عناصر النص الشاهدى -- وفرة اللكتابات 
التذكارية فى مصر ‏ التطور الذى أدرك هذا النوع من 
الكتابات الكوفة فى مصر . 


الكو فى التذكارى 


هذا النوع من الكتابات الكوفية ثقيل كير الحجم , تستدعيه عادة مناسبة جسيمة » وكان يكتب أو ينقش بقصد 
اليقاء على الزمن » وقد عالحنا مه نوعاً قبل الأن هو خط المصاحف22 »؛ وهذا الخط التذكارى يشمل : 

و النقوش الكبيرة على العاثر » وعى أفاريز خطية أو أشمرطة تحلىال+يطان أو بواطن العقود » أو رقاب القباب» 
أو ندور حول الحاريب والشاهد وأبدان اللآذن » محذورة فى مواد صلية أهمها الحجر والحص والخشب » وغالبها آيات 
قرآنية وعبارات دعائية أو تأسيسية9© . 

» ل التقوش التأسيسية التى تؤرخ لإقامة أثر أو نشير إلى محديده » وكلها عادة منقورة فى الحجر أو الرخام (2) . 

م النقوش الشاهدية » وهى نوع ثالث منالكتابات التذكارية كشف منها عدد بفوق الأصير » وهى! كثر بساطة » 
من حيث إنجازها وقراءتها من غيرها من الكتابات التذكارية » ودراستها تكون الصلب من هذا البحث وأمثاتها عديدة 
تفوق الحصر ‏ مموعة أشكال (4) . 

وبما هو جدير بالملاحظة أن هذه الكتابات ظلت حتى أواخر المصر الأيونى تكتب بالخط الكوفى إلا أن ذاك لم منع 
من وجود نفوش تذكارية استخدمفيها خط النسخمبكراً عن موعدظهوره وشيوعه7؟). ومدة سيادة الخطالكوفالتذكارى 
فى المالم الإسلائى عتد حت القرن السادس المجرى (الثاتى عثيرالميلادى) » حين بدأ يغليه على أمره خطالنسخ ويسلبه تلك 
الكانة الممتازة التى كانت له فى فارس » وبلاد اشيرق الأدنى » ومصر الى تآثرت فنوتها فى المهير الأيونى يمؤثرات 
ساجوقية واضحة2©20 ؛ وكانت للخط التذكارى اللين السيادة المطلقة فى العصر المملوى عففد كتيت به البنامن 90 وحليت 





)١(‏ آثر الكتاب نسخ القرآن بالحط الكبير «الحقق» ء السكوف والثلث ء إرضاء لاذوق الإسلاى المام !١‏ اذى كان يكره أن تب 
الصاحف بالخط الصغير » وتتحدث الصادر عن كراهية عمر بن الطاب للخغط الصغير واسمهجانه كتابة القرآن به » . 

(؟) من أشهر الأناريز السكتابية عن ادي نقد ابن طولون أسفل التف « 558 ه» ونى قراس الزيل بالروضة 
4 وهاه »2 وق الجامم الأز هر« ١5951ه»‏ وفى جامع الحاكم فى المقصورة كمع عدادروه» ول الأز زار اخصى نحت 
السقفبالجامم المذ؟ ورء وى بد: المثارتين » وفى رقبة القية الى تعلو المحراب 8 وكذلك فى جامم احير ثى «الالاده» فى اراب ٠‏ وق 
واجب الجاسم الأفره 5 ه » وفى مسجد ااصالح طلائم ابن رزيق «؟ةغه ه» حولاامقود » ونى ضرعم الصالح يوب «لاوده» حول 
العهد » وق مسهد الظاهر برس يوار القبلة وحول الشبابيك « ه55ه» وف مدرسة ومجد الاطان حدن « لاهلا -4"الاه» 
الإيوان العرق » وى جامم النورى وكنه ووفنوسد ا إركمهي و كعرهن هذه الكتاات زد أ متواشعه الزمنى من هذا البحث . 

إفي4 ومن ن أمثلتها فى مصسر اللوحة ااتأسية ةف فناء المسجد الطوالوى ههككاه 26 واللوحة امثيتة أن الات وء مسوك امبو شى 
« لالاغؤه»عء, واللوحة التأسيسية فى معد العمرى باغلة (١‏ -كبرى د همه » بام أبو النجم بدر الاستنصرى » واللوحة التأسيية 
ل أع الباب الدرج بلقم + قلات الدين يوسف بن يوب » وهنى بالخط التسخنى الأيوبى . 

)ع( من أقدم النقوش التذكارية المتديرة «الناخية » كتابة على حائط فى برسي ولوس نابم عم عضد الدولة البوهى دعجم ده 
"ككه| 5ت علوم © .42/43 برس ,1935 0212© 171 ,وع8 باعللا أء أع1988لة85 ,عطم02© . 

ومن أقدمها كذلك كنا بات فى « بوزان » فى فارس » وف المسجد الجامم بقزوين . 

)) ومن أقدم هده النقوثى واحد سم تود بن زدى ؛ وآخر ناعم صلاح الدين بوسف دلقدس : 

(150 .110 ,2833212 جه 25 .2810 .165 .0.1.8( 

() انظر مصدف الاطان حسن م4 اه» فى .عرض ذار الكتب المصرية ؛ ومصحف الداطان شعبان « ١٠7/اه»‏ بالدار المذ كورة 
ومصحف سرغط.ش « 5الاه » ف مجموعة « مورتز » .61 .1 الوط .له ,3405162 ؟ ومصحف برقوق ه + هلاه » ب الجموعة 
سالفة الل كر .وم اص الوم يرم . 


مسا 


به واجهات المساجد » واتسعت :تبماً امظم المنشآت المملوكة « امساحات » التى حليت هذه الكتابات فى أعلى واجهان 
المساجد بالخط المستدير اللين الكبير الحجم . 
وأنه على الرغم من سيادة الخطوط المستديرة فقد ظل للخط الكوفى بعض الوجود حيث بق الخط التقليدى, 
ككتب به فى فواعح الور7؟ وفى بعض الساحات الحددة على المالى . 
واستخدم الماليك أشكالاً مختلفة من الخطوط الكوفية بقصد الزخرف اتحلة حوائط المدارس والمساجد من الداخل, 
وغالاً ما ترى هذه الكتا بات على شكل «أشرطة» فسيفساء الرخام (الخردة) تلى أعلى السفل الرخاى فى ( الأيواناتع 
: 39 6 ؛ وفى ضرع زين الدين يوسف (#كو ه), ومنأروع أمثاتها ما يوجد فىمدرسة السلطان حسن (/اه/اه) , 


وقدر للخط اللسكوف التذكارى أن محيا فى إيران <تالفرن الثااث عثير المجرى (التاسع عثير الملادى) يما اتقرض 
أو كاد فى مصر منذ أواخر العصر المملويع9؟ » وكان الفرس على الرغم من ذلك أسوق الأمم الإسلامية محرراً من 
سلطان هذا الخط » حيث بدأوا منذ القرن العاشر تقريباً يستخدمون الخط الفارسى ( خط الشكستة ) الدارج فى نملية 
تر بيعات الخزف فى الرى وقاشان0© . 

أما الكتابات التذكارية الأسيانية فمظمها تفوش تأسيسية تؤرخ المبانى الدينية والحربية فىالعصور الأولى من الحم 
الإسلاتى » والمبكر ماها كتب بالخط الكوفى » ومنذ أوائل القرن السابع المجرى أخذ مماريو أفريقية والأنداس 
بزخرفون مباننهم بالخطوط المستديرة فما عدا القليل من الأبنية الدينية والمدنية كا فى جامع تامسان ( 45+ ه ) ومسجد 
العطارين » وباب شلا ( بوخ/اه ) ومدرسة أنى العنانية ( 7 ه) انظر مجموعة أشكال 0 

استأئرت هذه الكتابات التذكارية بكل نشاط المزخرف الذى نيط به زخرفة المساجد والأضرحة إلى جانب زخارف 
الأرابسك النباتية » وترى هذه السكتابات عادة فى الأبنية الدينية الى تحلى بواطن العقود ورقاب القاب ورءوس الحاريب 
كا تدور حول الشهد ؛ وتعلو التفشية الرخامية التى تكسو السفل » وتتوج الحيطان فا يلى السقف - وفى كثير غير ذلك 
من المواضع والمساحات . 

وهى فى العمائر إما منقورة فى الحجر كا فى واجبة الجامع الأقر » أو مبرزة فى الجمص كا تشاهد فى محراب جامع 
الجبوثى » أو مقطوعة فى الخشب كا فى الإزار الموجود بقمة الحيطان فى الجامع الطولوتى » أو مطروقة فى اللعدن آ 
هو الحال فى الاوحة التأسيسية بقبة الصخرة » أو مجمعة من الأحجار التلفة الحرق أو الأحجار المطلية بالمناء ا هر 
شائع فى مساجد إيران » أو مؤّلفة من قطع الفسيفسا , الرخامية كا ترى فى مساجد الماليك . 


)١(‏ انظر بورجوان 2 .51 ,30 .[أ0© ,عطومق أعقاءة 06 5ل20 ,طامع:تناحظ لوحة ؟؟ من مجموعة /11 : «لاع. 
إلا الطبرون » ولوحة ١8‏ من الجموعة نفسها : « إنه لقرآن كريم » . 

(5) .1725 .م ,25 .قطرق 

(2١‏ ار ما كتيتاه عن أنواع الخطوط الإعرانة فى كتاب الدكتور رى عد حجان :5 3 الفنون الإررانية قَ الممسر الإسلاى » ص17 
وما بعدها , والمقصود بالخط الدارج خط ه - المكعه »> 5 


الى 


واستخدم اللون الأزرق « الإسلاى » المعروف فى طلاء أرضية السكتابات الحصية البارزة بينها تركت اللكتابات نفسها 
016 والحق أن المزخرف الإسلاتى استطاع أن يوك من الكتابة أعاظاً زخرفية مختلفة » ساعده على إبداعها خياله 
انس » وسهلت عليه مهمته طبيعة المروف العربية الطاوعة20 . 
وكان الفرس أ كثر الأمم الإسلامية استغلالا لهذه الطاوعة » ولا غرو ذقد كانت للفرس من قدي الزمن عناية خاصة 
بالخطو لاء عرف عنهم أنهم استخدموا الألوان الخيلة فى رقم النتقوش « الأأحينية » التذكارية فى الأثر العروف باسم 
واقدى رن » فى برسبوليس . كا عنى « الاجيون » من أتباع « زرادشت » بتدوين « الأقتا » على نوع فاخر من 
المي بالذهب الخالص »ء ولم يقل « المانويون » عناية عن سابفيهم فى تدوين نصوصهم الدينية بالآلوان الميلة اازاهية على 
ورد قاع وتليبا كترم الور السية0؟ + 
ومخيل إلينا أن الفرس الذين كانت لحم هذه البراعة الخطرة والتصويرية منتديم الزمن لم يابثوا غداة أدركتم, الأبحدية 
المربية أن أعملوا ما تمدرتهم الفنية الوروثة » وما زالوا بها حتى استخرجوا منها أءاطاً قومية هى اللخطوط الفارسة 
العروفة بالتعايق والنستعلءق والشكستة » فضلا عن الأنواع الزخرفية الكوفية . 
هذه الكتابات المزخرفة الى أدكن الفرس فى إبداعها منذ القرن العاشر اميلادى وأفرطوافى استخدامها » شاعت على 
ما يبدو حت بلغت معصر الفاطمية والمملوكية وغيرها من أقطار العالم الإسلاتى » وشكلت ظاهرة هاءة بين ظواهر الفن 
الإسلائى » لأن الحروف العرية فى تلك الكتابات خرجت عن صفتها السكتابية البحث إلى صفة أخرى زخرفية فأصبحت 
نوعاً من أنواع الزخارف اابنائية » وغدت بذلك ظاهرة تعنى طالب الفنون الزخرفية أ كثر مما تمنى الباحث فى 
فن الكتابات . 
وسرعان ما وجد الزخرف الإسلاتى فى الكتابة مجالا لإظهار عبقريته » سما وقد أتاح له اتساع السعاوم على امباتى 
كل فرص الافتنان » فأطلق يده وخياله معاً وأنتج من أنواع الكتابات الورق والضفر .عل صور م.' هية فى الجال والتعقيد» 
جاءت كلها وليدة الخيال الخصب والبد الحرة المزنة » وكان المزخرف الإسلاى فى كل ما أبدع راعى الذوق العرنى الذى 
فطر على كراهية الساحات « عاطلة » بلا زخارف » لا يكاد يدع مكنا إلا ملاثه بأنواع من الرخارف الكتاية والنباتية 
بلغت فى كثير من الأوقات غارة فى الكال والإبداع . 
وكان من أثر ذلك أن عيزت اللقرش على العائر عن أنواع النقوش الأخرى » وانفردت ,طراز خاص فيه قرة ورصانة 
وجمال» وفيه غير هذا وذاك كير يساعد على إمكان قراءتها عن بمد » وفيه فوق ذلك كله نحرر من القيود الى 
تعوق الانطلاق . 
وفضلا عما ئراه ط العرائر من النقوش الكوففية الورقة ولاضفرة » د من الأنواع الشائعة فى زخرفة المانى تلاك 
الاشكال الكوفة ااستطيلة والربعة والثلثة والنجمية التى رتدت فها الحروف ترتيبآ هندسيآ بااغآ غاية تصوى من الدقة 
حب 
)١(‏ حروف الأحدية العربية صالحة بطبيعتها لازخرفة » لاف الحروف اللاتينية » فرءوس الحروف وقواةبا واندساطاتها وتقويساتها 
وما فيها من #ابلية المط والضئط مكنت المزخرف من التجميع والتفريد والعالجة الزخرةرة على الوجه 'لذى يرضى اخيال وببعث الارتياء . 


(0) .1709 ,11 لقط.5 ,عرمم 











مموعة أشكال (م) - الكوف التذكارى 





شكل (4) - كتابة كوفية مطروقة على لوج من النحاى - فى قبة الصخرة بالقدس 
ءن عهد عبد الملاك بن مروان (56 حعكهمه). 





شكل (8) | س نقوش كوفية على بدنة إحدى منارتى جامع الام بأمر الله 
الفاطمى (850* - 41١١‏ ه) 


'شكل (م) ج - نقو 


ش كوفية منجز 


. 
5 


بطر يق 


النقر فى الحجر على واجهة 


اغامم الأقر بالقاهرة 


.| 
ا 


رخة لااذه6ه . 





شكل (4) بس نقوش كوفية 
من الفصر الفاضمدى ) 
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مجموعة 


أشكال ( م ) السكوف التذكاري 


الى 


اذه 


لالسسسييم ا ا/ابللسس يس سيم ليسم السشا د 


مجموعة أشكال (.م) - الكوف التذكارى 
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مور كلاة ه دن العصى الأبونى ؛ وطح 


شسكل (8)ه -- نقش كوف : شاهد قبر شيوع الخط الإن فى التأررع لاوناة » بدلا 


شكل (8) وح نقش شاهدى بالخط الإن - ظ 
أندلسى -- من القرن الرابم الحجرى. من الخط الكوف البابس . . 


يم 


وار وعة » والق تثير الإعواب بقدرة ميدعها على قوة التركيب والتأليف » وكثر استخدام هذه الأشكال الكتابية الهندسية 
فىإد ان منذ الفرن الثانى عثسر الملادى » ووجد هذا النوع أول الأمر فى للبانى المتخذة من الطوب الأحمر الحروق » 
3 أمكن استخدام قطع من الطوب متفاوتة الحرق فى إبداع هذه الأشكال السكتابية612 - انظر مجموعة أشكال )١(‏ . 

وعن إبران انتثرت هذه الزخارف الخطية فوفدت على مصر فى عبد المالك » واستحستما اليك عامة وتماليك 
المصر التركى خاصة وأ كثروا من استخدامها فى مبانم.29© , وهذه الأشكال الكوفية الهندسية هى آخر سلالة لاخط 
الكو فى مدر . ١‏ 

. وثالث أنواع الخطوط النذكارية وأسمها فى ممثنا هذا « الكتابات الشاهدية » وهذا نوع من القوش التذكارية » 
شاع استعاله فى العالم الإسلانى منذ زمن مبكر » ويغلب على الظن أن الغرب الامين قد ورثوه فما ورثوا عن أسلافهم 
الجاهليين تمن كانوا يسكنون مخوم الحضر فى سوريا وتأئروا هاك بفنون سوريا الوسطى فى العصر المسيحى . 

وأقدم شاهد عربى جاهلى معروف هو شاهد قير « امرىء القدس بن عمرو » العروف بنش « الغارة » وعو الأار 
اذى كشف عنه د دوسو » فى حراء الغارة بالشام والمؤرخ ( مم ) - ابظر الصورة : هامش ص +226 . 

ويرجح أن يكون شيوع استعيال المقابريات ( شواهد الفبور ) فى العالم الإسلاتى على أثر حرله الانسياح قد جاء نتدجة 
طبعية لرغبة العرب » يمن رحلوا عن ديارحم ونزلوا أرضاً جديدة » فى التعريف بأفسهم بعد الوفاة ‏ ومى رغبة 
كثيراً ما تتملك نفس الماترب » وقد هدانا نحليلنا لنقش الغارة ؟ نف الذكر ( وهو أقدم شاهد عرنى معروف حق الآن ) 
إلى تكونه من المناصر الأربعة الآنية : 


. تمريف بشخص اايث‎ ) ١( 
٠ (ب) إشادة بعلو قدره وعظم أمره‎ 
. ج) تأر لوفاته‎ ( 

(د) دعاء لولده من بمده . 


يي لسسس ب ”تي ململي هيم 


)220 انر ما قدمناه عن هذا النوع من الكوى الهندءى + س 085 15. 

)0( فى مسد الملكة صفية « 1١9‏ ١٠١ه»ه‏ وفى مج البرديى بالداودية بالقاهرة ه ه*0١1ه»‏ وف كثير غيرما عن هساجد هذا 
العصر أمثلة رائمة لهذا النوع الزخرف »من اللكتايات الكوفية . 

(؟) وهذا نصه الى : 

١‏ سدانى نفس إمرق القيس وعمرو مللك العرب كله ذو أصر اتاج 

»اح وملاك الأسدين ونزارو وملوكهم وهرب مذحج عكدى وحاء 

؟ - بزجاى فى حدج تجران «دينت شمر وهلك معدو وبين بذيه 
الشعوب ووكلبن فارسو لروم فلم .بلغ ملك مباغه 


هم 


و 


- عكدى هلاك سفت ؟؟ يوم 7 يكسلول بالسعد ذو ولده 


غم 


وحن إذا حللنا شاهد القير الإسلائى مده يتكون عادة من ااعناصر الآتية : 
(- ) البسملة . 
)١(‏ تعريف بشخص الت . 
(ب) إشادة بذكر الله وتمظم للرسول » وعبارات توحيدية نكاد تتشابه فى نصوصها من شاهد إلى شاهد , 


لا مخرج عن الشهادتين » شهادة ألا إله إلا الله وأن تدا عبده ورسوله » والاعتراف بالساعة والءئُ 
ا .- 8 
والحنة والنار . 


( ج) رع للوفاة ٠‏ 
( د ) توسل إلى اله أن يرحم لليت ويغفرله » وإغراء للقارىء بالترحم عليه وطلب الرحمة لكل هن يفمل ذلك . 
ونحن إذا تأملنا نص شاهد امرىء القيس والنصوص الشاهدية الإسلامية » تحد اتفاقاً يغرى على الاعتفاد بأن انا 
الشواهد فى المصر الإسلاتى يرجع إلى أصل جاهلى نيلى22؟ , ولا نكاد محمد فى الشواهد الإسلامية شيئاً مخالف نص 
الشاهد النبطى - اللهم فما يأنى : 


ل ام النص الشاهدى الإسلاتى بالبسملة » وهو أمس اقتصته شدة حرص المسامين على بدء أعمالهم بذ كر اسم 
الله تتركا ومن . 


؟ ‏ حلت محل الإشادة بذ كر مناقب اميت إشادة بذكر الله والرسول؛ وعبارات توحيدية مختلفة الصيغ » واءتراق 
بالنبوة والساعة والبمث والجنة والنار » وكان ذلك من 7 ثا رالإسلام التصوفة » إذ انصرفت الإشادة بالأشخاص إلى الإشادة 
بذات الله والرسول وذكر الحساب والبعث لمفة والاعتبار . 


© - لت مل الدعاء للولد فى الشاهد الحاهلى عبارات دعائية لاميت وان طحم عليه واسار الأسامين» وتلك روح 
بعيدة عن الأثرة الجاهلية » حضت علا فسكرة الأخوة الإسلامية29 » ومن ذلك تخاص إلى نتيجتين هامتين : 


ل سمه 
مسيم 


٠ ارن عنامى اإشاهد الحامل بالشاهد الممرى ااؤرخ إلااه درتم١ا5ه) شواهد القبور التعيف الإسلاى بالقاهرة‎ )١( 
هاء شواهد القبور - التدف الإسلاى بالقاهرة » 4 والشاهد الأنداسى من قرطة‎ ٠/5 والشاهد المصرى المؤرخ +؟1ه «رقم‎ 
المؤرخ معجه - ليقى  بروقتال به .210 .عتهوصك08 وعطهمنة مدملامتعدصة1‎ 


6 نص شاهد ١74‏ ه المرقوم ١51هغ‏ بالتدن الإسلاى بالقاهرة : 
١‏ اح بسم الله الرحن الرحيم 
؟ ح- هذا ما يشهد به عيد الله بن طرعة 
+ - الحفيرى أنه لا إله إلا الله وحده 
3 لاشريك له وأن عمد ( تدا ) عبده 
ه - ورسوله وأن اللاعة آتية 
5 - لاريب فها وأن الله يبعث من 
:ا - فى القبور على ذلك حي وعليه 
-- مات وعليه بحث إن شاء الله . 0 
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بلأولى - أن فكرة الشواهد ترجم فى الغالب إلى أصل عرفى جاهلى . 
إنانية ‏ أن الإسلام الحق بها شيثاً من التغيير يتمشى مع روحه وتعالهه . 
وكانت الشواهد تتخذ عادة من أنواع #تلفة من الحجر والرخام » وظات الشواهد <تى انصف الثانى من القرن 
إلاوس الطجرى مستطيلة الشكل » تتبع فى ققشها إحدى طريقتين : طريقة الحفر الغائر » وهى أقدم الطرق وأدسرها » 
وطريقة الحفر البارز ‏ وهذه تتطلب من الحافر تصمما كتابباً سابقاً » وعناية خاصة فى الإنفاذ . وكانت « البلاطة » 
لط أول الأمر خطوطاً أفقية على مسافات متساوية » ثم يكتب النص فوقها بالداد بالقلم الجيد » ثم محفر ما حوها ب1 لات 
وفقة » ثم تسوى متون الحروف ىق دو ملساء » وكثير من الشواهد الى من هذا النوع قطع فنة كتاية رائمة ؛ وظل 
الخط الكوفى التذكارى ( الياس ) الخط الفضل لكتاتها فى جم أمحاء العالى الإسلااى إلى وفك عاضر » وبدأ الخط 
الستدر يظهر إلى جانبه فى معر ه«نذ خلافة الآمر الفاطمى » أى منذ أوائل القرن السادس المجرى ( الثانى عشر 
ليلادى )200 . 
وطل الرغم من ظهور الخط النسخى فى مصر من لدن أواخر العصرالفاطمى وأوائل العصر الأبوفى » فإنه بقيت الخط 
الكوفى فى كتابة الشواهد مكائته الخاصة » وظلت له فى حم صلاح الدن الأبونى ( ده ه/ همه ه ) تقالده الفاطمية . 
ولكن استعال اط النخى أخذ منذ أواخر حي صلاح الدين فى الشيوع والغلبة حت كانت له السيادة السكلية فى 
حكى الكامل ( هاه / وخة ه ) والمادل ( وعد ه/ سد ه) . 
وبلاحظ أن الشواهد الاسطوائية أخذت نمل محل الشواهد السطحة منذ أو اخر عصر صلاح الدين » و بطل استعمال 
الحط السكوف اليابس فى لتابة الشواهد نهائا منذ عام سمه هاء ححيث أصبحنا لا جد شاهداً واحداً من المصر الملوى 
كتب بهذا الخط . 


ح- ه - رحت (رعة) الله ومغفرته عليه وكتب 





. ح فى جدى (جادى) الآخرة سنة أريم وسبمين ومائة‎ ٠ 

5 نض شاهد ؟5؟ هالمرقوم و٠‏ هاء بااتحف الإسلاى بالقاهرة : 

١ع‏ بسيلة » س أن أعظم عصائب أعل الع س سلام مصيبتهم بالنى عمد 4 - صلى الله عليه وسلل ه ح- هذا قبر هندة 
إبنت مبدى 5 - رت الله ومغفرته ور 7 - ضوانه توفيت يوم الاثنين للدت م - ليال خلون من صفر سنة ثلات وعسربن 
55 ومائتين وكانت تشهد ألا إله إلا ٠‏ ده الله وحده لا شمريك له وأن د او - عيدة ورسولة صلى الله عليه ١‏ سس وسلم 
وتعهد أن الجنة حق والنار ١‏ القن والبعث حق 44 :جد وأن الساعة آنية لا ريب فبها م6 وأن الل يبعث هن فى القبور 
15 س اللبم أعف عنها واغفر لها « واجم » اا عد بدنها وين النى جمد صلى م١‏ الله عليه وسلم . 

8 نس شاهد قرطة المؤرخ 4ه : 

ااا بالحدا ودين الحق ا.ظبره على * - الدين كله واو كره المشمركون وأن الجنة حق والبعث + - حق والساعة آتية 
لاريب فيها وان الله ييءث من فى القببور على هد 4 - ه العهدة ( الهادة ) حييت وعلبها مانت وعلمها تبعث حية إن شاء الله 
> توفيت رهبا الله وغفر لها إيلة الأريعا 1 سيت لنطصف هن شُهر رمعان سنة عان وعغرإن وثلث مائة إي قرعفيا الله ورحم 
من دعا لها برحة . 

)000( اظر شاهد لوك مؤرخ 5ه ه من خلافة الآعس القاطدى محل برقم شرف بااتحف الإسلاى بالقاهرة وخطه ردىء 0 
وشاهد آخر أ كر جودة مؤرخ١٠‏ هه هن خلافة المائز » أسطوانى الشكل , مسجل برقم ++؟ بالمتصن الإسلاى ؛ وشاهداً التأممخط 
بوالفاضل المالك بن محي بن أبى السداد الموفق »اء 


كحم 


, ساد الخط النسخى العالم الإسلائى الثرق من أواخر الصف الأول من القزن السادس المجرى و ظل الكرز 
ظاهراً إلى جاننه ‏ شكل () . 

وعادت عض الشواهد إلى التسطيمح مرة ثانية ولا سها فى العصر الماوى » وبق البعض الآخر أسطوانياً ٠‏ وطبرن 
شواهد على شكل الماريب تتدلى من أعلى اراب مشكاة - شكل )١٠١(‏ »2 كا ظهر شكل جديد آخر هو عبارة عن مستطيل 
تبرز منه #لاثزوائد علوية » واحدة فى الوسط م_تطيلة الشكل ذات حافة عاوية مستقيمة أو مهرمة » وإثنتان فى الركنين 
العلورين على شكل السدس أو الثمن فوق كل منهما ثىء بشبه القبة » وفى الرائدة الوسطى رسم مشكاة . ْ 





سه 

شكل (5) شاهد ءن «يزد» - إيران شكل )٠١(‏ شاهد قبر من دصر على 

مؤرخ هه ه يظهر فيسه الخط الاينجتياً إلى شك الغراب تتدلى ءن أعلاه مشكاة ؛ ,بوضح 

جنب مع الخط السكوق البابس ٠»‏ موس_وعة سيادة الخط الاين فالتأرء لاوفاة ‏ من العصر 
الفن الايرالى ؛ الصورة 559 - المماوى . 


ولى الرغم من أن شواهد الفبور كانت معروفة فى كل أرجاء العالم الإسلاى من التركستان شيرقاً إلى الميط الأطلدى 
غرباً » فإنها لم توجد فى أى مكان عثل الكثرة التى وجدت بها فى مصر » ويعتبر شرق العالم الإسلائى أغنى من غربه فى 
هذا النوع من الكتابات التذكارية » والقصود بشسرق العالم الإسلاتى البلاد الإسلامية التى نحف بالبحر الأبيض الشرق 
وما وليها من العراق وإيران حق التركستان2١2‏ ؛ ويعزو « ليْى - بروثنسال » قلة انتشار الشواهد فى ثمال أفريقيا إلى 


 وغاكيش والشواهد الثمرقية امعروفة من القرن السادس الهجرى فليلة أثمها ثلاثة شواهد ؛ واحد منها فى معهد الفنون فى‎ )١( 
والآخر فى متحف الفنون الميلة فىبتن 2م8051 ,5اتق عصاط 02 دمتاءقتقا‎ ٠ مه‎ ١/ علط ,عاناأنأقصة نعف ع286 مؤرخ‎ 
مؤرت +؟ه هء والثالك فى حوزة « رابينو » :2856202 من هواة التحف الإسلامية مؤرخ 4ه ه ل ويذكرها جيماً الأستاذ‎ 
. 1, قبت فى مءرض الفن الفارسى .1933 عملة0 ,1931 ,5626و7ء5 1616و مصع ظمة‎ 


انظر «قال ماكس فان برشم فى الهلة الإفريقية ست وانظر كذلك ليقى - بروقئال فى «قدمة كتابه . 


/ى 


رح اعتتقوا الإسلام وكائرا فى اغتتاقيي لم.عحافظين أشد اللحافظة على رو-ه وتعالعه » واعلهم رأوا فى اتخاذ الشواهد 
من الحروج على تعالم الإسلام » فأحمات عادة امخاذ الشواهد بينهم » واستعاض « المو<دون » 0 بالأيات الفرآنية 
كوا من تدبا لى #بودهم » وهو يؤيد قوله هذا بأن اللوجة اأغرية اارا كشية مخلو من ا كةو شاهد » »؛ يننا 
ود لها عرادفا. فى اللهجات الأندلسية هو كلة م تأرع » القى ردكثراً على لان ابن جير فى رحلته الءر 
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وظهرت فى أسيانيا الاسلامية ماد نهابة القرن السادس المجرى شواهد( تأر نخات ( مثاثة الشكل حلت محلها بالتدر يج 
نأر مخات د ل قرطبة بة وأشبيلية وغرناطة بعرم من المدن الأسيانة الإسلامية » وتأرمخات 2 أار َ © اتعتير 
2 


وهذه الكشواهد الأسياد 4 ة مساتطملة الشكل 4 مضا غار وبعضها بارز 0 وهى كغيرها من الشواهد 5 مها ما هو متهن 
نومئهاا هو ردى, الصنع » ومنها نوع :ش على هيئة اراب » ومنذ أوائل القرن السابم المجرى بدأ يشيع استعيال خط 


:الخ الستدر فى نقش الشواهد الأندلة29 , 


7 ومئك نهاية العصر الإسلائى المتوسط بدأ سكن الثمال الأفريقى بتاثير جيرانهم الانديين ,تخدون عادة التسعيل 
الؤناهم بإقامة الشواهد 2 مرا كش وااقيروان وثامة بنى حماد ) وهم ما بزالون تحدومها حدق الآن20 , ويعرف 
التاهد عند ل را كنديق بام ( القابرية » وجممها مقابريات . 


يخس ويسترعى النظر فى الشواهد الصريةكثرة نسب امتوفين إلى القبائل العربية التى وفدت على مدمر زهن الفتح وبمده » 
وكثيراً ما نلاحظ نسبة بعضهم إلى مواطنهم الأولى بعد مغى قرنين تقريباً من الحجرة0؟» , ا يصادف الباحث فى هذه 
العواهد كثيراً من الزخارف التى استءملها الداع كإطارات تدور حول النصوص أويلى أعلى الشواهد » وهمى زخارف يرى 
نباهرز باشا”*؟ زخارفإسلامية فىصورها الأولى » لا علاقة لما البنة بائز خارف القبطية -- وعى أقدم اازخارف الإسلامية 
على كل حال وما ءزال فى حاجة إلى دراسة خاصة » وقد عنى بزخارف بمض منها الأستاذ شترمحوة-كى فى محلة الإسلام2©20. 


1.8... 65 82180211653 ©2165 11101161712183 111670175, «9. 253-777 701 (00) 
- 1.8. 21. 222211, 2107707635, 210. 137 2417:6106, 7 
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0( 2 87016 13 .2 .162 06 40565 ونع أطاتعه1 ,تلمع 
/ 2 .2 ,276216 .14.12 


(0) هرتز باشا - الدايل الموجز لدار الآثار العربية « الأخشاب الزبئة بالنقوش » . 


(9) ار قال شتريجوفدى عن زخارف شواهد القبور فى مجلة : .305/336 .زم 15 ,20قلة1 روط . 


هذه هى « الشواهد » الى امخذنا ما علييا من الكتابات فى مصر مادة لحذه الدراسة » شجعتنا على ذلك وفرة للا 
الكتابية الؤر<ة فى تلك الشواهد » فضلا عن وضوح التطور ونضوج ظاهرته فى السكتابات الشاهدية اللصرية . 


وحن نعتفد أنه كانت صر » من دون سائر الأنطار الإسلامية » عناية خاصة بالخط ونحويده منذ العصر الإسلاو 
الأول » تلك العناية التى انتهت إلى أحكام صنعته وضبطها بالقوائين ‏ وقد يكون السر فى ذلك أن الفنون لا 'زدهر ولائز 
إلا مع اليسر الاقتصادى والتقدم الاجماعى اللذين توفرت أسبابهما فى مصر لما اختصت به من الخصب والثراء » و «جرن 
الخط » كا يقول ابن خلدون « تابعة للعمران 22026 » ولا نعرف بلدا من بلاد الدولة الإسلامية كان أ كثر ثراء من مم 
ولا أحفل منها عظاهر العمران » وكان من أثر ذلك أن ١‏ كتمل فى مصر على مدى الرنين الحجريين الأولين واطنفان 
الأولى من الفرن الثالث الهحجرى فن شعى هو فن اللسكتابات التذكارية الشاهدية الذى صاحته عنابة وانحة باازخارف , 


ولاشك أن تزوع مصر إلى الاستقلال عن الخلافة منذ الحقلات الأولى من القرن الأول المجرى » والشن 
السياسية المستقلة التى بدأت تتكون لنا منذ ذلك اين » فد هيآلا حياة فنية خاصة » وقد كان يقال إن أول مرحلة ظاهر 
من مرا<ل الفن الإسلاتى فى مصر هى ( الفن الطولونى » بتقا ليده العراقية » ون استطيع القول فى دىء من الثقةأز 
هذه القضية تنطيق عل المارة أ كثر من انطباقها على الفنون الدغرى » فقّد نحلت لنا من دراسة « شواهد القبور 
حقائق كبيرة » وثيت لدينا بالأدلة الفنية أن الخط الكوفى تطوتر فى مصر ولق فبها رواج وعواً عظيمين » كا وضعل 
خطأ الزعم بأن الفن الإسلااى فن لا ينمو إلا فى كنف الحكام من الملوك والأعراء ‏ ولقد مت فنون الكتابة وأصرل 
الزخرفة الإسلامية فى مصر عنآى عن الملوك والأمراء حت أدركت المعمر الطولونى مكتملة مزدهرة » فتعاونت مع قوز 
العراق المعهارية والزخرفية الوافدة تعاوناً مرضياً . 

وكان مؤر<و الفنون حتى هذه اللحظة لا يعطون هذه الظاهرة الفنية الكتابية حقها » ولا يضعونها فى المكان الذى 
اتستحقه بين الفنون الإسلامية » ولقد تستطيع القول أن الخط العربى » بطسعته الزخرفة » كان أول ظاهرة من ظوام 
الفنون الإسلامية فى كل أنحاء العالم الإسلاتى » وأسيقها وجوداً وظهوراً بالنسبة لبقية المنتجات الفنية الإسلامية . 


وتحن أعيل إلى الاعتقاد بأنه كانت لمصر منذ القرن الأول اللحجرى حق تهاية عصر الماليك عناية بالغة بالخط © بد! 
على ذلك شهرة مصير بتعاءمه » تلاك المرة الى يذكرها ابن <لدون فىمقدمته »؛ وذوغ عدد م نكبار المكتسبين والحرر: 
والخطاطين فبا0) 5 


والعروف أن مصر الطولونية قد نافست يغداد مقر الخلافة فى حال الفن »كا نازعتها فى محالات السياسة : ففد كز 


. 4١8م ابن خحلدون ع المقدءمة س‎ )١( 


(؟) القلقعندى : صبح الأعفى »ج؟ ص :آء. 

س القلقشندى ج ؟ ص ١4‏ حيث يقول : « ومن نبفوا فى الخط الشيخ ثمس الدين بن ألى رقيبة تحنب الفطاط » وأخذ عنهم 
الشبخ شم الدين عمد بن على الزفتاوى المكتب بالفسطاط , الذى صنف ختصراً فى قلم الثاث مم قواعد ضمها إليه فى صنعة الكتابة أحم 
فيها الصذيم » وبه ترج صاح.نا الشيخ زين الدرين شميان بن ءٌّد بن داود الأثارى تسب مصر الذى نظم ل صامة الخط ألفية ( م نو 
إلى مكة ثم إلى التمن والهند, ثم عاد إلى مكة فأقام ها وام . 


كم 


للاط ان طولون خطاطوه المجيدون 7 كان لاط الحابية العابمى سواء إسواء 34 وانتهوت رياسة الخط عصن و المصر 
الملولوف حودة وإحكامآ إلى « طبطب « الخرر المشهور 6212 1 

وكان أهل مدىنة السلام حسدون أهل مدير على « طرعاب 46 #ود ااخطل »؛ ١‏ واث عبدكان » كانتب الإنشاء كك 
ديوان ابن طولون » إذكانوا هولون :« عصر كاتب ومحرر ليس لامير ااؤمنين إعدينة السلام مثلهها 307 ” 


ولت غاءتنا أن نسوق الأدلة التارخية على رق الخط فى مصر »© فلدينا دن الادلة الفئة الماموسة ها فى عن ذلك . 


على أن هذه النافسة الى تذكرها المراجع الآددة بين إغداد ومصر الطولونية » وال يتردد فيها اسم « طبطب » 
واسم وان عبدكان» تؤيد بدورها ما نذهب إله من أن مصر كانت داعا مركزاً من مسا كز الاهتام بتجويد الخط . 

و تضعف عناية الحكام المصريين فى وقت من الاوقات بهذه الناحية من تواحى الفنون » فى المصير الفاطمى كان 
أسماب الأقلام يتمتءون بالحظوة لدى الخليفة » فكان صاحب القم الدىق مثلا «قرياً من الخلفة » مجاه فى خلوته » 
وبدارسه كتاب لله » ويتلو عليه سير الأنباء والخلفاء والمظاء » ومحدئه عن .كارم الأخلاق » ويقوى يده فى 
تحويد الخط9؟؟ , 

وقد ساعدت وفرة المادة الكتابية الأؤر<ة فى صر »كا ساعدت بساطة الظاهرة الخطدة فها على إمكان دراسة تطور 
الخط الكوفى التذكارى » والفضل الأول فى ذلك للجموعة الشواهد الى يحتويها التحف الإسلاى بانقاهرة - فهى من 
الوفرة والتنوع والتساسل محميث محار الباحث فى هذه الظاهرة ‏ وهو بصدد الا<تيار ‏ ماذا ببقى وماذا يذر » 
وما بزال محال البحث والدرس فسحاً لمن يريد أن يمنى بدراسة الكتابة المرية » وليكن عملنا هذا محرد فانحة اهتام . 


با 
)0( القاقشندى -- صيح الأعفى ج * س ١‏ 
60( صيح الأعفى : ج ؟ اس ١١‏ : 


فيه اارجم ااسابق : ص ؟١/4١‏ . 


لغشا اشام 


أن هذا الخطط 


»ه خط الكوفة جدير بأدب خاص ‏ الحقق والطلق 
منهة 6 - قاسه عمابير الخط اللين ا صلاحة هذه المعايير 


بحد فمه مادة خصبة للزخرفة . 
»* فا خالف منه مألوف الخط اللين ‏ هندسة 


حروفه - ان مقلة وان عند السلام وإخوان الصذا 
يتكلمون فى هندسة الخط ونسبة الحروف إلى الألف . 


: محاوئ تقرير أرب ليرا القيد‎ - ١ 


أحنا أن تفرر هذه الصورة البابسة من صور الخط العربى أدبها الخاص » لأننا وجدناها حرية بأن تنفرد بأدب 
عر تواعداها وساعد على التعريف بها فاذااما فم نا دلقي جعلنا من هذه الظاهرة فنأ كتاباً مستقل الأصول » 
ورأبنا السيل إلى ذلك أن نقيس هذا الخط على الخط اللين قياس دقيقاً » لنرى مقدار ما بين الخطين من شبه أو خلاف » 
م نزنه بموازين الخط اللين » لنرى مقدار انقياده لمذه اللوازين » وكنا » ونحن تحاول ذلك » لا ندرى أتحن خالصون 
من هذه الفارنة عا عكن أن نقرر به لهذا الخط أدبا خاصاً » أم من خارجون من هذه الماولة صفر اليدين مما استطيع 
أن نحقق به هذا الغرض ٠‏ 

حاولنا أن ننظر فى هذه الصورة اليابسة من صور الخط على ضوء ما هو مقرر لاخط اللين من قواعد وموازين» 
وخلصنا من محاولتنا هذه إلى تال ترتاح لما النفس » أدركنا من أنواعه اللحقق والطلق » وتعرفنا صفة أقلامه وأدوات 
إنقاذه على الحجر والحص والخحشب وغيرهاء وتبينا مدى خضوعه للممابير الخالة القررة للخط اللين » ومقدارشذوذه عنها » 
كا أدركنا أن السر فى عسر قراءته نانج من نشابه صور حروفه وتعررتها عن النقط والإفراط فى معالحتها معالجة زخرفية » 
واتهينا إلى ما يشبه الأساس الهندسى فيه » وجهدنا فى ضبطه بالموازين الخاصة » واستخراج النسبة الفاضلة فيه » ثم وضمنا 
له مصطاحاً خاصاً أعاننا على وصف حر وقه إفراداً وتركيا . 


؟ - فى الحقو, وا مطللى, من مزدافط . 

من الخط الحرر اللحةق الذى بكتب به فى سام الأمور » ومنه «الطلق الرسل» الذى يشكاتب به الناس ويستمه لمونه 
فا بنهم9؟ » وحروف الحةق رائقة مستحسنة الأث كال والصور »© مخلاف حروف المطاق فهى متداخلة بعضها 
يعض(" . وبالنوع الأول الحّق كتدت المصاحف الأولى » كا نقشت الكتابات ذات الصفة التذكارية على الآثار والسكة 
والوازن مخط ثقيل جاف لم كن ,وى عله إلا قلة من الناس - وامطلق من هذا الخط ما قات فيه العناية وأجراه كاتبه 
مجرى الطلق من الخطوط اللينة : والشاهد أنه مى تخفف الكانب من قيود الخط الحةق الثقيل » جرت بده فى إسراع 
ومال خطه إلى التدوير » وتداخلت حروفه » وعدا بعضها على بعض » وأصبح يكتب بالخط اللين الدارج خط موادا 
دن ا حفق 2) . 

والحق أنه ليس فى هذا الخط اليابس نوع مطلق » اللهم إذا اعتبرنا خطوط البتدئين فيه خطوطا مطلقة لأنها عادة 
ما تكون ركيكة قبيحة الصورة لم تصح حروفها ولم محسن أشكالها » لأنها لا تحرى على قواعده ولا تاتزم أصوله الخاصة . 


آآآت ‏ ل ااا 
)١(‏ القلفشندى ل صبح الأعدى ج + ص هو5. 
(1) القلقشندى ب صبح الأعفى ج اس 78 . 


فى تَاهغء م ثم انظ تمة رق 1 
) راجم القلقشندى صبح الاعقى ج * ص ؟» سطر 8 ثم انظر الوثيقة رقم 515 من #وعة موراز . 


3 - القلى أراة الليَامٌ : 
الكوفة » بذ كره حمد لله مستوفى صاحب “زهة القلوب باسم غاب المراق20© » والأقلام المستعملة فى صناعة الخط عى نر 
الآلات المختلفة عند بقية الصناع » ولا بد أن تكون التقوش الكوفية التى فرت على الأحجار » سواء منها ما كان ع 
المائر أو على شواهد القبور » قد كتبت أول الأمر بقلم مناسب من القصب الفارسى أو الجريد0؟ , بالداد » أو بصن 


- 


لشيه الداد » نم نقرت بآ لة حديدة الطرف . 


؟ - فى قياس هرا الأط بموارين اط اللبى : 

بقولون فى حسن الخط « إذا كان الخط حسن الوصف مليح الرصف » مفتح العيون » أملس التون » كثير الاثثلاز 
قليل الاختلاف » هشت إله التنفوس واشتهته الأرواح حدق أن الإنسان لهرؤه ولو كان فيه كلام دنء ومعنى ردى,, 
مستزيداً منه ولو كثر ‏ من غير سآمة ».وإذا كان الخط قبيحاً محته الأفهام ولفظته العيون والأفكار وسثم قارئه وي 
كان فيه من الحكنة تجائيها ومن الألفاط غرائها01). 

والخط اليابس الحقق يكون هادة مليح الرصف » أملس التون » تمش إليه النفوس وتنشتهى العين النظر!! 
افخامته وروعته . 

ويتولون « أجود ااخط أسنه » والخط الحسن هو البين الرائق الهج ؛ « ونصدون49» كل من بريد مجويدخا 
قولحم « ألق "2 دواتك وأطل شباة قامك2©30 » وفرج بين السطور » وقرمط220 بين الحروف ‏ واطْيد من اله 
اليابس ما كان بدوره رائقا بينآ هجا » فرج بين سطوره ونوشب بين حروفه . 


و«وصف الخط عامة بالحودة20© إذا اعتدلت أقسامه » وطالت ألفه ولامه » واستقامت سطوره » وضاهى صم 





نلق جد الله مستوق - نزهة القلوب ص 90 »2 طبعة ليدن 6أ]5أا. 
(؟) كانت الأقلام الخالة تؤخذ عادة من لب الجر ربد الأخضر سل « ااقلقكيدى ج85 صة؛ سطر ١١‏ » أو من القصب الفلر 


« الرجم الابق ص 44 سطر ©»١8‏ وكانت تتخذ فى مصر من البوس الأبيش الفليظ الأنابيب الذى ينتقق من جزر ك 
« القلقغندى ص ه؛ سطرا ٠١/١١9‏ ». 

(؟) القلقثغندى .ل صبح الأعشى ج + س ٠١‏ وما يعدها . 

(؛) ابن عبد ربه « العقد الفريد » ج ع ص 7؟ طبم الطبعة الأزهرية 1554م . 

(5) ألاق الدواة ولاقها » يابقها : جعل لها ليقة أى قطعة من قاش ء وأصلع مدادها . 

(5) شباة القلم ؛ رسنه . 

(؟) القرمطة : الدقة فى الكتابة والتقريب بين المروف - « انظر الجهثيارى :الوزراء والكتاب س؟؟ سطور 5 , 1619 

(4) الصولى , أدب الكتاب , س ٠ه‏ وما بمدها . ١‏ 


م8 


حدور.0© وتفتحت عيونه » ولم تشتبه راؤه ونونه » وأشرق قرطاسه2©0 وأظاءت أتقاسه9© » ولم مختاف أجناسه » 
وأسرع إلى المين تصوره » وإلى القلب تنمره ٠‏ وقدرت قصوله0©) , وأدمحت أصوله » وتناسب دقيقه وجليله » ونساوت 
إلنابه(*» » واستدارت أهدابه29 » وصغرت نواجذه20© » وانفتحت عمحاجرءه0» » ورج عن عط الوراقين90© » وبعد 
عن تصنع الحررين ؛ وخيل إليك أنه يتحرك وهو ساكن17© . 

و «الخط اليابس » » الذى هو صورة من صور الخط العرنى » خاضع لكثير من هذه المابير الخالية » يمكن أن 
يقاس » وأن ممم عليه بالجودة والرداءة وفقا لها . 


وقد أعرانا على الاعتقاد مخضوع الخط اليابس لتواعد الخط العرنى عامة » أننا تصورناه بفقد الصفات الى رأى 
والصولى » أتها من علامات الخط اليد » كاعتدال أفسامه » واستقامة سطوره » وتفتيح عيونه » واتفاق أجناسه » 
فوجدناه ‏ إذا فقدها ‏ يهوى إلى درجة من القبح والرداءة شديدة » ثم وجدناه - وهو يكتسب هذة الدفات ‏ 
برتق إلى درجة كبرة من الجودة » ويبلغ حدآ فائقآ من اللجال 


د كد هن 


على أننا نلحظ أن هذا الخط اليابس لا بحضع خضوعاً كاملا لمقابيس الخط اللين ‏ فهو » وإن شابهت بعض أصوله 
أصول ذلك الخظ » ,كاد يكون فى جملته عنأى عنه » محتاجاً إلى تفرير أصول خاصة به . 


د ا 8 . ُ 04 
- فى ناو هرا الحا ونطوره اول انرص : 
والخط الكوفى الابس - وهو ظاهرة من ظواهر الفنون الإسلامية » بدأ ككل الظواهر الفنية العروفة ‏ 
بسيطا » ثمدرج فى سل الارتقاء إلى أن بلغ الذروة حسناً وروتقاً فى بعضجهات العالم الإسلااى » وكان ذلك ,فضل ما أتفئق 
فى سييله من عناية » والفهوم أنه نال أول عناية فى موطنه الأول على بد نفر من أهله » عنى به فى عهد بنى أمبة نفر من 
حذاق الخط أشه رهم عيد الخد بن يحى ؛ وقطبة المحرر ‏ هؤلاء وضعوا له أدولا وقواعد تنافس الكتاب فى احتذانها 
)١(‏ حدوره أى إمحداره أو أزوله » والمقصود أزوله عن خط استواء الكتابة 5 
(؟) القرطاس ما يكتب فيه » ويكون القرطاس متسرقاً إذا كانت الكتابة فيه رائقة بهجة . 
(؟) الأنقاس جم نقس يكسسر النون وتسكين القاف وهو المداد , أى ماكان مداده شديد القتام . 
(؛) الفصول : الراء والزاى . 
(0) أى ألفاته . 
(1) أى أطرافه - وذلك فى الخط اللين دون الخط اليايس . 
0( النواجذ . الباء والماء والثاء وما ف مءناها ل حالة ااتوسشط 6 وتعرف أحياءاً بالأسنان : 
(4) المحاجر : الواو واليم والفاء وأختها » وتعرف أحياناً بااءيون . 
(5) الوراقون : الكتاب الذين يكتبون فى الورق - وكانوا غالاً ما يكت.ون هن غير كير ا /لتراث بالقواعد والأصول ل 
القتقشندى : صبح الأعفى ج * مر ١407‏ . 
)١١(‏ لفرط ما فيه من استدارة ولين . 


ال 


والعمل ءةتضاها ؛ وأدت عناية الأموبين محودة الخط إلى نضوج هذه الظاهرة الفنية العربية الخااصة فى الشام » وظورت 
آثار هذا التجويد على مسكوكات الذهب والفضة والموازين الزجاجية » نتقشيتعليها العبارات بالخط الكوف اليابس » كاظهرت 
جاية على المبانى ‏ ومن أروع أمثلتها المبكرة كتابات الفسيفساء بقبة الصذرة التى أسسها عبد الك بن مروان بالقدس . 
وات هذا الخط نصيباً وافراً من العناية على أبدى المباسيين » ومن عجب أن يكون الجبدون فيه فى عصر هؤلاء من 
أهل الشام ٠‏ ويذ كرون فى هذا الجال أسمى الضحاك وإسحق بن حماد الشاميين » وكان أولما فى خلافة السفاح وثانيهما 
فى لاف النصور وامبدى(2©2 . وينسب إلى ابن العميد أنه اشتغل بتجويد الخط » وفى ذلك يتولون « بدأت السكتابة 
بعبد اليد وحتمت بان العميد م29 - وإلى ابن العميد يعزى كثير من التغيرات التى لحقت بالخط الكوفى قباعدت به 
| وبين الخطوط الأخرى . 
وهكذا بدأت هذه الظاهرة أول أمرها بسيطة جارية مع طبيعة الفوم الذين كتبوا بها » ولم تلبث أن ارتقت » ساعدها 
٠‏ الإسلام على الارتقاء لأنهاكانت من أثم الوسائل التى خدمت أغراضه . 


هاس مسر ص امال : 
وهذا الخط اليابس يرتد فى بساطة تامة إلى أصول هندسية عى أحم مظاهره وأ كثرها إسراعاً إلى عين الناظر إليه 
فى تجلة و معن النظر قيه در سواء 0 وقدعرف النوع التذكارى منه شف كن الجهفاف والصلابة 6 وعدا اليس 
والصرامة علامتين عليه » والحق أن لهذا النوع من الخط نصيب وافر من الخال على الرغم من رضوخه للا'صول الهندسية؛ 
وهذا الترطيب ظاهر فى أجف أنواع هذا الخط » فى عراقات الراء والنون0© » والواو والاء » وتلويز242 الصاد والطاء؛ 
وهامة العين 200 »؛ورأس الفاء والواو » وندوير الماء والم ؛ ولولا هذا الترطيب لل كان لهذا النوع أدنى نصيب هن امال » 
ولا كان له بين أنواع الخطوط اخخخيلة مكان يذ كر . 
والخط اليابس « التذكارى » فوق ذلك يادى الرصانة والقوة لما فيه من غلظ ملا" الفراغ فيريم عين رجل الفن الم 
التى تكره المساحات الفارغة ؛ وفيه رغم صفاته هذه مرونة مطاوعة لخبال الكاتب » الذى طالما رأيناه - رغبة فىشغل الفرام 
يتصرف فى عراقات الحروف تصرفاً لم يبه عليه أحد » فيلحق بها تثنية » أو رجعاً » أو إقصاراً » أو إطالة » ومكته 
طبيءة الخط الهحندسية من إمكان «الاستمداد» 22 إلى أبمد الحدود » ولميفته ‏ وهوجرى هذا الاستمداد ‏ أنه فى الخط 
البابس قد لا يأنى عا يأنى به الاستمداد في الخطوط المستديرة من تاج رائعة » فافتن فى ذلك حى أنى بالأمى العداب : 
ألحق بالاستمداد بعض الزخارف البسيطة التى ابتكرها ذهنه الخلاق بتمصد ملء الفراغ الناثىء » أو تلافى الملل الذذى ,دحب 
)١(‏ القلتشندى سل صرح الأعدى جَ عدص 5اء وكانا يكدران 2 اليل 6-. 
(؟) المقصود ه بالسكتابة » هنا السكنابة الخطية إلى جانب الكتابة الإنهائية . 
(ع) العراقة هى الجزء المدوكر الذى هبط عن خط استواء الكتابة أو مستوى تسطيحيا . 
(4) التلويز جعل جزه الحرف كاللوزة شكلا . 
(ه) هاءة الشىء رأسه أو أعلاه . 
(1) الاسجمداد هو إطالة الجزء الستلق على خط استواء الكتابة . 


و5 


الاستمداد المندسى البحعت » أوحت إله رعبته الملحة فى ملء الفراغ الواقع فوق الاستمداد أن سدع التفوس والزهر 
والتوريق والتخميل » وتطرق من ذلك إلى التريط والتمقيد » واندفع فى تيار الزخرف »2 وكان أنانيا فى اندفاعه إلى 
أعد الحدود ؛ اختص نفسه بأسرار الكتابة »حت ليتمدر على حوور الناظرين فى قنه أن يفهموا وحيه أويدركوا إلحايه ‏ 
وإن استشمروا ال فنه جرد نظرثم إله : 

. والحق أن الفتن العربى وجد فى الخط اليابس مجالا خصياً لإظهار عبقريته لم يجده فى ناحية أخرى من نواحى الفن » 
حتى غدا الفن الزخرفى الكتانى » عا أودعه فيه رجحل الفن المسم من الا بكار والابتداع » فنا قاعأا ناته » إسلامى 
الطابع والأصول » لا بكاد بدين بشىء لغيره من الفنون . 

هذا الخط الذى بسطت مظاهره أحياناً وتعقدت أخرى با<تلاف الزمان واللكان ؛ والدى شاع فى أنحاء المالم 
الإملاتى » خط مقرر الأصول » نحرى على قواعد ثابتة يعرفها حذاقه ومحتفظون بكثير من أسرارها . 

والخط اللكوف اليابس فن قام بذاته » له أصوله وقواعده » تطور كا تطورت الفنون كلها من مرتبة إلى مرتبة » حق 
غدا جديراً بأن محتل بين الفنون الإسلامية الرفيعة «كاناً مرموقاً » بفصل جديد منفرد نضيفه إلى فصول الفن الإسلاى . 

+ شما مالف مر مألوف الخْط اللين : 

ومتتع فى هذا الخط بدء بعض الحروف كالا لف واللام والدال وائراء بنقطة »كا متنع التجليف فى الفاء والقاف 
والواو واللم » والتشظية فى الحاء والطاء والباء والصاد والكاف » وااتروبى فى الا'لف والباء والجيم والدال والراء » 
والطاء والكاف واللام 5 عتنع كذلك لسن الصاد والطاء والعين والفاء والفاف والبم والهاء والواو واللام ألف 
لأن الطمس لا يليق بالخط الحليل » م لا ترتق حاؤه220 ولا تعرق جيمه0" , 

وليس للهءزة فى هذا الخط صورة » ولذلك فهى لاثنت قط » وقد بلغ من جمود هذا الخط أن احتفظ <ق فى عصوره 
التأخرة بالصور النبطية فى رسم بض الكارات » فقد ظلت كلة « ابنة » وكلة « سنة » تكتب بالتاء المفتوحة وحتمها أن 
تكتب تام مر بوطة 03 

وظل هذا الخط بعد أصلا دن الأصول الق سما صضادب صبح الأعفى ,2 محسن التديير ) 2 وهو ألا شرق يل 
حروف الكامة الواحدة » بآن يكتب بعضها فى آخر السطر وبعضها فى أول السطر الذى يليه0©؛ وقد كون الحامل على 
ذلك ضيق آخر السطر عن إثبات الكلمة بهامها » فتكتب بعض حروفها فى نهاية سطر وبقيتها فى سطر آخر » وليس ذلك 
منحسن التدبير على كل حال . والكاتباماهر يتحاثى ذلك المع والشق7؟6من حينشروعه فى كتابة النص » فهو يرسم 
ومخطط أولاشم ينفذ ,مد ذلك » وقد جرت عادة السكتاب فى هذا النوع من الخط على استساغة فصل المضاف والضاف 


)00 انار التجايف والتشغلية والعروس والمس والمقد والرتق والتعريق فى كشاف ااصطاحجات . 
50( التعريق أن يكون لاحرف الأخير عراقه» أى جزء دور مبط عن مستوى الكتابة َ 





20 وذللك قسج 0 وأككم ما كان بوحد ف مصاحف العانة وخطوط الوراقين وبعض وضاءحفت عصر عمان سد صعج الأعثى 
سن ١40‏ 


٠ المعق هو المد وااط 3 وقد عدم ذكره عنك اكلام عن خطوط المصادف‎ (١ 


4 


إله .كم فى عبد الله » ومولى فلان » وفتى - أمير الؤمنين » بكتابة الضاف فى آخر سطر والضاف إليه فى ارر 
السطر التالى » فى حين أنهما عنزلة الاسم الواحد الذى لا يصح فصله » ومن ذلك أيضاً الفصل بين الاسم وما بتار, 
فى النسب كزيد بن د10 . وكل ذلك ق..ح فى رسم الكءات ؛ إلا أن العرف جرى به فى الخطوط اليابسة , 


فغدا مستساغاً غير مستهجن » وبقينا تراه فها <تى زمن متأخر » ولا سما فى التقوش الشاهدية . 


ومن الأصول الفشة القى تنعدم فى هذا الخط عدم التساوى بال صعوده وحدوره » فهر فى دوعه خط صاعد بهل في 
تحدر الحروف وهبوطها عن مستوى التسطييح » فلا كاد .سزل من الحروف عن ذلك الستوى “زولا محسا إلا عراقان 
النون والواو » أما بقة العراقات فقد ا<مزلت فى هذا الخط امزالا كاد يصباح قاعدة من قواعده » ومن العراقات الى 
' اخنزلت فى كثير من الأحوال » عراقات الم والعين وعراقة اللام ( فى حالات الانتهاء ) ٠‏ وقد طغت روح الاخزال 


*- فى صور عروقم وصور بعشرا : 

وحروفه على تمان عشيرة صورة » وعى : ( ١‏ ) الألف (؟)الباء وأختاها ( + ) الجم وأختاها (4) الدال وأحَها 
(ه ) الراء وأختها (5) السين وأختها ((7) الصاد وأختها (م ) الطاء وأختها )٠١(‏ الفاء والقاف )١١(‏ الكان 
)١١(‏ واللام (؟١)‏ والم )١5(‏ والنون )١6(‏ واللحاء (15) والواو )١(‏ واللام ألف (م١)‏ والياء . 

وقد أدى شبه الباء بأخواتها » والجم بأختبها » والدال والراء والسين والصاد والطاء والمين بأخواتها » إلى تقل 
الصور » إلا أن ذلك قد أدى فى ذات الوقت إلى عسر القراءة فى هذا النوع من الخط » وقد فرقوا بين الحروف التشام؛ 
فى الرسم بالتقط ( أو العجم ) فى خطوط المصادف » وأنه لما يسترعى الانتباه أن نيحد النتقط ممدومآ انعداما كلا فى 
الكتابات التذكارية الشاهدية09© » بيم) نحد الصاحف منذ زمن مبكر قد ضبطت بالنقط وااشكل مخافة التصحرف9" , 
أما كتابة التحربر الخففة فقد كانت لا تعجم إلا إذا خيف أن يعجزالكتوب إليه عن القراءة الصحيحة »كأن يكون أعجيا 
أو عريياً لا يدرك أسرار لفته » وقدكان المكتوب إليه يرى فى العجم مسبة [ه6©0 » وقد كثر فى كتابات التحرير عسم بض 
الحروف دون البعض الآخر » ققد عجمت ( أى نمطت ) الباء والتاء والجم والخاء والذال والزاى والشين والوا 
والياء ‏ دون الظاء والغين والفاء والفاف0© . 


.ا١ة4ه القلقشتدى س صبح الأعفى ج + ص‎ )١( 

(؟) وهذه الشواهد الوفيرة العدد الى الذناها مادة لبحثنا لا تجد بينها شاهداً واحد أعمم أو شكل ( اللبم إلا النقش المرقوم '١‏ 
المؤرخ 85 هء ويرجح أن يكون نقطه متأخراً ) . 

(؟) التصحيف - راج الملحق رقم (1 ) ء هو القراءة الخطئة . 

(:) العجم بتسكين الم - راجم الملحق رقم ( ١‏ ) » وهو النقط . 

(5) انظر المجموعتين : .2.85.8 عه .2.838 هن أوراق اللردى » وأكثر الحروف تيا فى أوراق البردى الداء والزاى والثن 
وأقلها ممما الباء والنون والياء > « تحقيق جرومان » . 


خة 


7 - فى ظنْرسرٌ مر وم : 
نسب ابن مقلة وابنعبدالسلام الحروفجيءاً إلى الألف ال انخذاها مقياسآً أساسياً ؛ فنسبت الحروف الأخرى إاما(20 , 
وإلى أوطما ينسب الخط النسوب2©22 عمنى الخط الذى تنتسب حروفه إلى الأاف بنسب هندسة ثابتة . ١‏ 
وهذه الألف تكون مساحتها فى الطول عان تفط من تقط القلم الذى تكتب به » ليكون العرض عن الطول27© » 
وقد عدل هذه النسبة الشييخ شرف الدين مد ابن الشييخ عز الدين بن عبد السلام » -فمل عرض الألف سدس طولها0©» 
وقدر الشيخ زين الدين شعبان الآثارى فى ألفيته عرض الألف بسبع طولها0" . 
أما الباء الى تسكون من قائم ومنبسط » فقدارها جميماً قدر طول الأاف » فإن زاد سمج وإن قصر قبح . 
والجم المفردة تكون من <ط مائل « منضجع »© مقداره طول الألف » ونصف داترة قطرها بطول الألف . 
والدال تتكون من خطين » منكب ؛ ومندسط على مستوى ااتسطيح ؛ طولما معاً كطول الألف . 
والراء قوس هو ربع دائرة » الألف قطرها . 
على هذا الأساس العامى الرياذى وضع « ابن مقلة » قانونه الذى يضيط أصول الخط »وأ كل عمله وضبطه 
ابن عبد السلام » ولا يغيب عن البال أن إخضاع الخط للقوانين ال+ندسية البحتة محرده من الخال » ومحمله جافاً ليس فيه 
أر من الحياة : 
وقد جاء « ابن البواب » بعد ابن مقلة بما يقرب من الفرن » فأسبغ على الخط كثيراً من مظاهر الخال دون 
أن مخل فى قليل أو كثير بقواعده وأصوله الهندسية2©20 ؛ وبمد ذلك يرن آخر أجاد « ياقوت الستعصمى » صناعة 
الخط » وكانت له من أجل ذلك حظوة لدى الخليفة اللستعصم العباسى »ولسكل من هؤلاء تلاميذه والعجبون به » وكان 
لكل منهم مدرسته الخاصة » و,نسب إلى ابن البواب تبريزه فى « الحقق » » وإلى ياقوت اختراعه للخط الاقونى وهو وير 
سيط لخط الثلث2©9 . 
وقد أجادت مدارس هؤلاء كتابة يع أنواع الخطوط العروفة التى يذ كرها لنا صاحب الفهرست0© . 
نسب ابن مقلة ( ؟/ام/ممم ه ) الحروف إلى الألف » وعقب ابن عبد السلام على نسبته0*» # واصاحب رسالة 
للوسيق من إخوان الصفا(١١2‏ كلام سبق به رأى ابن مقلة وابن عبد السلام » وقد حققا هذه النسبة متوخيين وصف صاحب 
رسالة الوسيق . 
)١(‏ التاقغندى - صبح الأععى ج > ص *5/ 02 . 
(؟) ابن خذكان س الوفيات ج > ص ١8؟‏ وما بعدها : « ابن مقلة » . 
(©) القلقئندى عن صاحب رسالة الموسيق من رسائل إخوان الصفا ل صبح الأعشى ج ؟ س 2؟ سطر + 
(5) المرجم الابق س 4» سطرا 5 , لاا 
(5) المرجم السابق ج * ص 4؟ سطرا هم 6ه . 
() ابن خلكان : وفات الأعيان ‏ ج ؟ س 5587 وما بمدها . 
(/1) .80-84 .صم ,021119621165 65 : 8 مك1 
(4) الفورست س 6407م . 
(5) القلقفندى - صبح الأعشى , ج * س 54 . 
)٠١(‏ التلقشندى --. صبح الأعقى, ج #ا ص 24952141١‏ 28 . 


افص ل نا 


ةا ب 
فى مصطلحه وصور حروقه 


* تقزر مصطاح لهذا الخط بالاءتاد على امصادر 
الكلاسيكية العربية . 
وصف حروفه إفرادا؟ وتركباً ‏ حسن تشكيله 


ورصفه. 


2 مصطلح هذا الخط 
ونحن زورد هنا أثم الصطاحات التى قررناها للخط الكوفى بأنواعه » واستخدمناها فى وصف هذا النوع هن الخط » 
وقد رئيت هذه الصطاحات ترتيياً أمجدياً » حت سبل الرجوع إإبها لفهم ما يعرض منها فى ثنايا الكتاب . 
ع 
« حرف الا لف » 


الأصابع هى الحروف القائمة أو الطالمة » وهى الألف واللام وما فى ممناهما كقوام الطاء والظاء واللام ألف . 
9 حرف الباء 4 


البسط - هو رمسم أجزاء الحروف مستقيمة لا توبس فبها » والخطوط المسوطة عكس الخطوط القورة أو المدورة » 
وهذا السط هو أحم صفات الخط الكوفى التذكارى ( اليابس )2 ويعبر عن الخط البسوط أحيانا باليابس » وهو 
مالا امخساف ولا اطاط فيه20 » وهو عكس الخط القور أو اللين ‏ والدسط أحاناً هو الإرسال إلى النهاية . 


البثر ‏ هو القطع » والمراقة(؟ المبتورة هى العراقة الناقصة التى لا يكل تدويرها ولا مجمع طرفها . 


«حرف الجم» 


التجليف - بدء الحرف بسن القم على نحو ما يبدأ ككتابة واو الثلث ورأس فائه . 


الع هو إ كال تدوير العراقة والصعود بطرفها تالا بسن القلم حتى تأخذ شكل نصف الدائرة كاملا . 
28 حرف الاء 0 


الاحطاط ‏ الامحطاط رالانخاف عمنى واحد فى مصطاح هذا الخط » وهما النزول بتقورس عن مستوى 
التحريف ‏ هو أن يكون الثىء ذا ( حرف ) رفيع » ويكون التحريف عادة فى ذنب الألف الليئة ( ألف 
الخطوط ااستديرة ) . 


الاتحناء ‏ هو الاذكباب » والمندنى كاانكب سواء بسواء » أنظر النكب س حرف ( الكاف » . 
زا حرف |الحاء « 


الاتخساف هو الامحطاط أو التدور أو اللزول عن مستوى التسطرمح بتقواس أو استدارة » وكون عادة فى 
الخطوط اللينة ‏ فى عراقاتها . 
ل ل 
00( انظر الانساف والاطاط فها سل من هذا املاح 7 
(1) انظر العراقة فيا بلى من هذا الصطاح . 


٠ 


« حرف الدال » 
التدوير والاستدارة ‏ ما كان كنصف الدائرة أو قرب من ذلك : 


مدر الم والفاء والواو وما ق معناة هر حزؤها المدور الذى لكيه الداترج الكملة 5 


« حرف الراء» 
الرتق ت.نند:| كعات + والحاء الرتقاء : ماسد بين حمبتمها وما فوق صدرها بعليل خط 1-17 0 حا الثاث المفردة. 
الترطب هو شدة الاستدارة . 
الترفل ل الحم المرفلة هى ما | كتمل عدزها أى آذرها » أى ما كانت عراقتها (كاستا ) يدر نصف دارة. 


الإرسال .. هو إطلاق العراقة من غير تقواس . 


« حرف السين » 
التسطيح ( مستوى التسطيح ) : هو المستوى الذى تعلو فوقه الحروف أو تمبط محته » وهو الءروف أحيانا بإلم 
خط استواء الكتابة . ١‏ 
الإسنال ‏ هو الاستلقاء أو الذهاب مجرة القام فى غير تكلف » ويلحق الحم وأخواتها » م باحق الم والواو, 
الاستواء (خط استواء الكتابة) ‏ هو مستوى التسطيح الدام الذى تعلو بعض الحروف فوقه » وبوبط بعضها أسفله. 


سن القلمى ‏ هو سمك غابه بعد عام بريه » أو مقدار غاظط”ة كته , 


2 حرف الشين «( 
التغعير ‏ هو الترفيع » والتشعيرة : اللهاية الرفيعة النى تشبه الشعرة » وتلحظ فى نهاية عراقات الباء والناء 
والقاف والسين والصاد واللام واليم وذلك فى الخطوط اذنة أصلا . 
شا كلة الأاف ما قبل عقفها أو ثنيها من أسفل إلى وراء » وشا كلة اللام جرؤها الدور الأخير . 
شكلة الكاف وشكطة الدال ‏ الجزء العلوى منهما . 


التشظية ‏ أن يكون أعلى الحرف على هدئة الشظية . ظ 


« حرف الصاد » 
|اتصهيفت هو القراءة الخطئة يسوب عدم وحود القط والشكل . 
مدر القلم ‏ عرضه » وسن القلم غاظ قعلته . 

« حرف الطاء » 
المروف الطوالع أو الحروف الطالعة : 


هى الحروف القائمة أو المنتصبة » وتعرف أحيانا بالأصابع . » الألف واللام » وأسنان الباء وأختيها » وأسنان السين 
وأختها » وسنة الياء المبتدأة . 


« حرف المينل » 

التمريق وهو التقورس الذى يكل رأس الحم وأخواتها . ورأس الفاء وأ<تها » ورأس المين وأختها» ورأس 
الواو» ورأس الياء » ليجعل من كل منها حرف إفراد ‏ والعراقة هى الجزء اللدور من الحرف » المابط عن 
مستوى التسطينح . 

المقد ‏ هى تدورات العين والفاء والقاف والم والوالو والحاء » وتثليث العين » وداسع الصاد والطاء © وتدوير 
للام ألف وتثليثها . 

العجم ‏ هو إلحاق التقط بالحروف »ء لعييز الحروف المتشاءرة بعضها عن بعض بقصد صة القراءة . 

العقف - ويقصد به الأنى بلحق بنهاية الألف على شكل الزاوية القامة ذات العين . 

التعويج - نقصد به الثنى يلحق بالخط المستقم على شكل تفوس مشظى » أو مطلق . 

العطف هو التدوبر فى نهابة العراقة أو نهابة الألف اللمنة . 


«حرف الفاء 6 
التفطييح - تعريض رأس الحرف الطالع أو ما فيمعناه . 
ل حرف القاف 6 
التقوير ‏ هو الندوير أو التقوبس ؛ وهو م نأ صفات الخط اللين . 
القفسا ‏ قفا الألف ينها » وقفا الباء قائمها القصير المتتصب » وقفا ااصاد نهابتها الفامة من جهة العين . 


تمحدوة المين , قفاها ( وخر رأسها ) » وهو أول ما مخط من رأسها فى الخط اللين . 


ك8 


الفوس ( اللدور ) - ما جمل باطنه من أعلى وظهره من أسفل أو عكسه » حيث لا عكن أن يرسم عليه ثلاث تير 
عل ممت واحد : 
حرف الكاف »> 
الانكباب ‏ هم والحسبوط مع اميل 0 وهو فى جم اثلث أول ما خط ونها بالقم ' وفه عادة اتكسار السير ترطس 
فى وسطه » والتكب - ماكان 0 مائلا إلى السار كرأس الدال . 
« حرف اللام » 


التالويز حت هر التدور فى رأسااصاد والطاء واطدهاء والعين )والتاورز فى كل من الصاد والطاء ديه ة العين 2 أما فى الم 
القفلة لخهة اليسار . 


الاستلقاء ‏ ما كان أعلاه “ن عنة واخطاطه من السمره ( سواء أكان اتداوؤه من أعلى أو دن أسفل ٠.‏ 


اللين ‏ اط اللين هو الخط الذى فيه تدوبر » وهو عكس الخط الياس 


الاستمداد ‏ هو الإطالة والقطط ؛» وهو أصل عظم من أصول الكتابة الستديرة » يقول فيه امقر العلاثى 
ابن فضل الله من لم يحسن الاستمداد وبرى القلم » فليس من السكتابة فى ثىء » . 


« حرف الواو 


التوسيع ويقصد به زيادة الانفراج فى الزوايا » وزيادة الانساع فى التفورس . 


فى صور عروق, 

الأاف شكل مركب من خط منتصب ( لم ) بحب أن بكون تموديا غير مائل إلى استلقاء ولا انكباب ) 

ويقول صاحب رسائل إخوان الصفا فى رسالة الوسيق عند ذكر حروف المعجم : أن مساحة الألف فى الطول تكون 
اق من قالة القام الذى تكتب به » ليكون العرض ! الطول » وقدرها غيره بست تقط » وقدرها الشيغ 
زين الدبن شمبان الأثارى فى ألفيته بسبع تفط » وهى على نوعين : 

. الفردة » ويذكر الفلقشندى أنواعها الختلفة فى الخط الستدير » وهى الألف فى ابتداء الكليات‎ )١( 

(ب) الركة التى توصل عا قبلها . 

تقال هامة الألف أى رأسها » وذنب الألف أى طرفها الأسفل » وقد يكون الذنب في الخطوط الستديرة موصولا بغيره 


مفلا 


فى الخط الرمحاق © أو مطلقاً كم فى الطومار والرقاع ؛ وذنب الألف فى الخط الكوفى مطلق ليس فيه تشمير 
, تهريف » وياحقه تعويج أوعقف من جهة عنة اليد ء بصدر القلم فى الكوق التذكارى » أما فى كوف الصاحف فيلحقه 
ينف بتشعير إلى عنة أو إلى بسسرة » وفى خط التحرير يلحقه عقف مطلق أو عقف بتقويس ليس فيه تشعير » وقد تكون 
أين ممالة من أعلاها إلى الخلف فى البردى - قلا توازى غيرها من القوام ؟ ويقال أيضآ قفا الأاف عمنى ظهرها » 
ونا كلة الألف أى ما قبل انمطافها من أسفل . 


الباء وأخوانها ‏ طى ضربين : 





)١(‏ الفردة » ويذكر الفلقشندى أنواعها('© وتتركب من فانم قصير منتصب وانبساط فوق مستوى التسطيح » وهى 
فى الكوفى موقوفة ( أى مبتورة ) وقد تبسط ولكنها لا تنتهى بتشعير » وإعا يكون انتهاؤها كابتدانها بصدر القلم . 


(ب) الركبة » وهى إما مبتدأة أو متوسطة أو متطرفة » وقد تعلو التوسطة قليلا إذا توسطت شبهين لما كالنون 
والاء الركبتين » © فى كلة « النبيين » . 

وللماء التطرفة حالتان » مبتدأة فى أول الكلمة » أو #تتمة » وتكون موقوفة كالمفردة أو منسوطة مثلها » يكال 
قفا الباء وذنب الباء » وليس للباء الكوفية تشعيرة بالمعنى الفهوم فى الخطوط المستديرة ٠‏ 

الجم وأخواتها ‏ وهى على شكلين : 


بزاوية حادة » وقد يتجاوزه 'زولا » وهوفى الكوفنى بأنواعه يكتب صدر القلم » ومختص الكوى التذكارى إعراقة على 
بين الإرسال والإسبال20 » أما كوى الصاحف ففيه من العراقة الرسل المربع الشكل وما يشبه الياء الراجعة بعرض القلم . 


(ب) مركبة » وهى إها مبتدأة أو مركبة متوسطة أو مر ئة محتتمة : 
ادال وأختها ‏ وعى فى الكوفى ( الكوفالتذكارى وكوف الصاحف ) إما : 


١‏ ) مفردة على شكل مثلث كا فى الخط الستدير » لا محمع0"© طرفها » ولا تهبط عن مستوى التسطيح » وقد 
تكون على نشكل الكاف المبسوطة0©© » وفى أعلاها شظية إلى ءنة اليد على زاوية أو قأئم قصير بعرض القلم . 

(ب) مركبة مختتمة على شكل الكاف المبسوطة أيضاً » أوعلى شكل المثلث فى (خطوط البردى ) بشىء من الترطيب فى 
أعدتهاء يكاد طرفها مجمع . 





. القلقعندى - صبح الأعفى ج ص 20/6 وهى المجموعة والموقوفة واللبسوطة‎ )١( 
. يصف القلقشندى أنواع اليم كا يأنى : مرسلة مسبلة ومختدمة ورتفاء وملوزة‎ )١( 
. (؟) ججم طرف الدال يكون بثنيته من مهابته إلى أعلى وتدظيتة‎ 


الراء وأختها - على ضربين : 


(1)مفردة0© 1 
(ب) ومركبة ( مختتمة ) . 


والأولى فى الخط الكوفي التذكارى على خلاف معظ حروفه «مقورة» » وقد نكون مبسوطة يتقويس فىنمايتها0, 
وهى فى كوفى الصاحف على شكل إشبه الدال العادية مع تءريض ملحوظ فى خطها امنضجع ؛ وفى خطوط البردى مدورة 
ومبسوطة0©؛ ويزيد تقويرها اطرادا مع صغر حجمها(؟؟ » وتقرب حينئذ من الدال كا نعرفها فى خط النسخ » أما الركة 
٠‏ فهى فى الكوفى التذكارى مقورة ومدسوطة كذلك0*© » وفى كوفى الصاحف على شكل مفردتها ( كالكاف المبسوطة )ي 
وفى خطوط التحرير الخففة تفور » وتكون قريبة من البسوطة » نازلة عن مستوى التسطيح أو متخذة تقويرهاار 
' اتنساطها عليه00) 5 


السين وأختها : 

وهى مفردة ومركة ( متوسطة أو متطرفة «عماتمة) ) ©» وأسنانها فى الكوفى التذعارى قوالم قصعرة رمم بعر ض 
القل » متساوية الطول أو منحدرة » ثالتهما أقصرها0") , وقاعها خط أفق على مستوى التسطيح » وهى فى الصاح 
بنفس الرسم إلا أن أسناتم! قد تسكون كأسنان المنشار مثلثة التكل 20 » أما فى خطوط التحرير فيكون بين أسنانها تقور 
تناسب مع القاعدة العامة لخطوط التحرير اللخففة » وقد تنعدم السنة الثالثة فى ااسين الفردة . 

وعراقة السين الفردة هى على وجه التقريب كعراقة انون بسطا وتقوبراً . 

الصاد وأختما ٠‏ 

وهى مفردة » ومركة والركبة متوسطة أو متطرفة . 

وهى فى الخطوط التذكارية إما أن :كون ملوزة مسسوطة القاعدة أو مدسوطة القاعدة والففا » أو مستطيلا ملف 
بطوله على مستوى التسطيح » أو مستطلا مال ضلعاه القصيران محو قنته فيدا ( كالمين ) » أو مثانا قائم الزاوية ضلمه 


. وهى فى الخطوط المستديرة التى يصفها صاحب صبح الأعشى ذات ثلاثة أأشكال  بجوعة » وميسوطة ومقورة‎ )١( 
. » (؟) انظر « شاهد رقم 1 ١١/١٠٠ل؟ المتدف الإسلاى بالقاهرة‎ 

)22 انظر 2 حروهمان “ا تت 2.10.10 0 

(ه) الشاهد المذكور 111/ 96م - التحف الإسلاى بالقاهرة . 

)5( انظر حرومان ارا فد الود 30 

(؟) «الشاهد وهم بالمتحف الإسلاى بالقاهرة فى كل ستين وسنة . 

(4) وقد تكون المنة الوسطي دون غيرها منشارية . 


6 
القصر هو الهها 4 أما وى ف اأصضاحدف قطان متوازياكت هدتاة.ان 04 أحدرها وهو الأسفل على #وسيوق التسطيح 2( وثانعهها 
وهو الأعلى فوقه بقل » فى قفاها توس ياتفى 0 عع حرا اادذلى » وعى فى اأبردى ملموزة وقد ثيه صاد اأصاحف . 
أما عراقتها فهى فى - عراتة الدين 3 طلا فى الخطوط التذكاربة وخطوط الصاحف » وتهوراً فى خطوط التحرر . 

الطاء وأختها : 


الطاء2؟ إما : 





اسه مفرده 5 

م - أو مركبة ء والركية مبتدأة أو متوسطة أو عتتتمة . 

وهى فى السكوف ااتذكارى تشيه الصاد فى كثير من أ<واها , وأغاب ما تكون مستقيمة القفا » قائها ستقم © أهر 
مقوس » وقد عمل عايها حتى ليكاد يلغ مافوق آفاها ؛ وهى فى خط ااصاحف كالصاد قاعها منتصب داعا ؛ أما فى خطوط 
التحرير فسدأ بها على صورة الألف المطاقة » فإذا وفيت مها رجعمث طالعاً من تلقاء ذأب الألف <ق تقارب موطع شا كلتهاء 
لم ترجع إلى عينك ورسم صورة اللوزة منتهياً إلى ذنب الألف » وقد تكون أبسط إننفاذاً من ذلك » كأن ,بدأ بها على 
صورة الألف » فإذا فرغت من ذلك فاستأ تف السير بذنب الألف إلى عنة اليد » ثم اصمد بتدوير لترميم قفا الطاء » ثم رد 
لقم إلى يسرة فى هبوط , منتهيآ إلى شا كلة الأاف ولك هى طريقة البتدئين وغير المجيدين . 

المين وأختها ‏ وهى : 

١‏ - مفرده. 

3 مركة » واللركة مبتدأة ومتوسطة وعتتمة » واللفردة فى الكوفى التذكارى تكون مفتحة القمة أو مقفلتها 
ذات عراقة مرسلة أو مسيلة أو مريمة ‏ إذا دعت إلى ذلك ضمرورة صناعية2"2»: وتكون العراقة أحياناً رجماً نحت مستوى 
التسطيح يشبه رجع الياء الراجعة » وهى فى الصا-ف تشبه اين العروفة لناء وتنكون من هامة وعراقة عاديتين » وغالياً 
ما تكون رأس المين فى كوفى الصاحف ناقصة التدوير »كا تكون العراقة رجماً يشبه رجع الياء» وهى فى البردى تتكون 
من هامة ناقصة التدوير وعراقة بتراء . 

أما المين المركة الميتدأة فهى فى الكوفى ااتذكارى مستديرة الرأس تقريباً » بينا هى فى كوفى الصاحف ناقصة التدوير 
القمة ومقفلتها » وتكون على مستوى التسطيح نفسه »كا قد تعلوه فوق قام قصير مستقر على خط التسطيح » وهى فى 
الصاحف مفتوحة القمة » ودددو فى خط « الشق »6 مطموسة البياش20 » وفى خطوط التحرر مقذلة القمة على هيئة 
مثثة » ومفتوحتها أحبانا . 





)١(‏ يقسمبها القلقشندى إلى موقوفة ومرسلةء وهو تقسيم لا يعنينا كثيراً. 
(؟) فالب ما تكون هذه العين فى نهاية السطر حيمًا لا يتم المكان (تقويس العراقة . 
(؟) را رجم ذلك إلى تمطيط خط المشق غططاً ينقص معه علو المروف . 


ملف 


أما المين الركبة الختمة فهى فى الكوفى التذكارى مفتحة الرأس أو مقفللها ذات عراقة مسبلة » وهى فى اللمصاحل 
مفتحة الرأس » بتراء العراقة أو مرساتها » ومى فى النردى مةفلة الرأس على هيئة المثاث » بتراء العراقة . 


الفاء :5 


١‏ مقردة. 

؟ - مركة مبتدأة ومتوسطة ومتطرفة . 

فالمفردة فى الخطوط التذكارية ذات رأس مدور وقفا مستقم فى طرفه العالوىشظة حديدة الطرف » وعراقتها مشوطة 
'موقوفة » وهى كذلك فى خط المصاحف مع تدوير فى لفحدوة الرأس » وهى فى خطوط التحرير مدورة الرأس ذان 
يهزاقة مستديرة «وقوفة ( بتراء ) حتى لتشبه الواو فى كثير . 


والمركة المتدأة فى الخطوط التذكارية نشبه رأس أختها المفردة » وهى فى خط المصاحف شيهة برأس زمياتها المفردة 
كذلك ‏ والركية التوسطة فى الخط التذكارى تدوير مرتكز على خط التسطيح أو معلى فوق تائم قصير » ومىفى خطوط 
الصاحف تدوير برتكز على خط التسطيح » وتعقد فى خطوط التحرير على مستوى التسطيح على هيئة قريبة من الدائرة؛ 
أما الفاء الركبة فهى فى الخط التذكارى دوران على مستوى التسطيح وعراقة ميضوطة موقوفة » وهى فى خط الصاحن 
قربة من ذلك » وف البردى معقودة على خط التسطيح فى شبه دائرة » وعراقتها لا نكاد تفارق خط القسطيح هبوطاً 
إلا فى قالى ‏ وهى عراقة بتراء على كل حال ٠‏ 

القاف : 


١‏ المفردة » وحم رأسها عم رأسالفاء فى أنواع الخطوط الثلاثة الماقدمة » أما «عراتتها » فختلف اختلااً بميزها 
عن الفاء عبيزاً تاماً » فهى فى الخطوط التذكارية تقويس إلى أسفل يشبه تدوير الواو » وفى الصاحف هى أشبه ما تسكون 
بإلياء البتراء » وهى فى خطوط التحرير قريبة من ذلك مع هيل إلى التوسيع فبها . 

" - الركبة » وهى مبتدأة متوسطة وعختنمة » وحَم الأوليين كني الفاء » أما الختتمة لفت رأسها كس الفاء وحم 
عراقتها ع عراقة القاف الفردة . 

الكاف : 





وهى مفردة ومركة : 

١‏ - أما المفردة فى الخطوط التذكارية وخطوط الصاحف فهى أشبه ثىء بالدال مع بسطة فى الطول » وهى مشكولة 
من أعلى » وتكون شكلتها فى الخطوط التذكارية على هيئة تقويس منكب فوق الحرف » أو شظية تنكسر إلى بسرة لشكوان 
زاوية منفرجة أو قأئمة ؛ وهى فى خطوط التحربر مثل ذلك مع شىء من النوسيع . 


5 والركة التوسطة والختهمة كسابقةتمما عاماً . 


اللام : 

الفردة » وتحرى فى رسمها على نظام الألف المطلقة » لأنها صاحبان » يضاف إلا فى الخط التذكارى خط قصير 
روط من لدن ذنها محيث محصر القاتم واللمندسط بينهما زاوية قاعة ؛ وفى خطوط المصاحف تكون اللام الفردة على هيئة 
لام الخطوط التذكارية مع ثىء من اللين بلحق مكان |تصال قاعها منبسطها » وهى فى خطوط التحرير ذات تدوير ظاهر 
عند شا كانها ؛ وعراقها مبتورة . 

- الركية المبتدأة والتوسطة والختمة ؛ وتكون البتدأة على مثال المفردة فى كل أنواع الخطوط السالفة» وتكون 
النوسظة فى الخطوط التذكارية قاماً يشبه الألف » وهى فى الصاحف كذلك ؛ وهى فى البردى صعود بسن القلم وهبوط به 
فوق ذلك الصعود تق لحدث من ذلك أحياناً ازدواج غير مةصود » واللين ظاهر فى إنفاذها من لدن شا كلتها صموداً 
وهبوطاً » أما اللام الحتتمة فهى فى الكوف التذكارى تمبط عن مستوى التسطيح » ومن ثم برسم انبساطها ؛ وفى 
للصاحف تسكون على النحو السابق مع تدوير قليل فى موضع اتصال القيسام بالانبساط وقد يقصر قاعها فينعدم حينذاك 
التناسب الهندسى بين جزئها ؛ وفى خطوط التحرير مط عن مستوى التسطيح وتستدير من لدن شا كانها ؛ وتكون 
عرافنها رام . 

الم : 


١‏ - المفردة » وهى فى الكوفى التذكارى مكونة من رأس متدير واستقامة بسيرة على مستوى التسطيح » وهى 
فى خطوط المصاحف كذلك » وفى البردى تدور من إسرة إلى عنة ثم تعركق فى إسبال أو انبساط 20 . 


وعم فى الابتداء » فى الكوفى بأنواعه »تدوير يكون تاماً فى الكوفى التذكارى وكوفى الصاحف » وقدئرسم فيهها نصف 
دائرة على مستوى التسطيح ويكون تدويرها ناقصاً فى البردى ؛ وهى فى حالة التوسط نكون كا فى الابتداء » وفى 
الاختتام تسكون كالم المفردة في جميع حالاتما . 


لوف : 





» المفردة » وتكون فى الكوفى التذكارى أشبه بالراءمع زيادة فى التقوير » وتزل داعا عن مستوى التسطيح‎ - ١ 
دتتكون فى الصاحف من تفويس مسبل من بسار الكائب إلى مينه » ثم أزولباستقامة عن خط التسطيح » ثم بسط قصير‎ 
. إلى اليسار ؛ وهى فى البردى مقورة » ومبسوطة مبتورة فى ممظم حالاتهاء كلراء‎ 


؟ - المركة المتدأة والمتوسطة والمحتتمة . 





(1) الانباط هنا مستعار من وصف القاةشندى ليم المبسوطة « صبح الأعدى» الجزء الثالث ص85 » وهو فى المقيقة اسعطقاء أو ميل. 


ىا 

واللركة فى الخطوط التذكاريه نشبه الباء » والتوسطة كذلك » والحتتمة نشبه النون المفردة » والمركية الممتدأة والتوسمة 
فى الصاحف تنشبه الياء فبها ء أما الختتمة فتشيه نون المصاحف المفردة » وفى البردى تكون النون المبتدأة والاون المتوسة 
كالباء » وتكون الختتمة على هيئة نون البردى المفردة برغم اتصالها عا قبلها . 


اهاء : 


١‏ - المفردة » وهى فى الخطوط التذكارية إما ( معراة ) تتكون من خط مائل كرأس الجم الكوفية وخط مستقم 
أقصر طولا على مس:وى التسطيح ؛ وتقوبس ينتهى إلى وسط الخط الأول - وهى قريبة من ذلك فى خطوط الصاحز 
وخطوط الردى » مع ترطيب هو من خصائص هذن الخطين . 

؟ - المركية مبتدأة ومتوسطة » واابتدأة دائرة بشقها خط مستقم على مستوى التسطيح أو شبه مثلث قاعدة 
على خط الاستواء ,سد فراغه قوسان من مركز واحد . 

والمتوسطة التذكارية لا مختلف عن هانين » أما المتدأة فى المصاحف فتتكون من قَائم ومنسط وقوس لا يبلغ قة 
القائم » وتشق بسن القلم » وقد تسكون كهاء البردى مستديرة الجزئين مشقوقة ليس فبها قيام ولا انبساط » اما الترسطةفى 
الردى فهى إما مشةوقة متعادله الطرقين العلوى والسفلى أو ماوزة الطرف العلوى » أو مدتْمته . 

الواو : 

١‏ - المفردة » وتتكون فى الخطوط التذكارية من رأس مستدير يابس القفا » ومن عراقة كعراقة الراء تبط عن 
مسنوى التسطييح 4 آخرها معطوف فللا » وتتكون فى خط المصاحف من رأس مسكدارء وعرافة مسيلة راء . 

* لدم المركبة » وهى فى الخطوط التدكارية كالواو الممتدأة » وفى خطوط المصاحف كذلك » وفى الردى لا مختلف 
عنها فى حالة الأفراد فى شىء ؛ سوى اتصالما من رقبتها عا يكون قبلها من الحروف. 

اللام ألف : 

وهى فى يمع أنواع الخطوط السكوفية أقرب إلى اللام ألف فى خط النسخ . 

وهى فى الخطوط التذكارية ذات أشكال كثيرة » قاعدتها الأساسية مثلت صفير متساوى الساقين مرتكز على خط 
التسطيح » عتد ضاعاه التساويان إلى أعلى » ثم .صعد بهما فى استقامة حت يبلا مبلغ الأصابع طولا » ويكونان مستكيمين ) 
أو قوسين متقاباين . 

وهى فى الصاحف أشيه بالنوع الثانى يتسع ما بينهما أو يضيق. 

للاء : 





١‏ الفردة » وهى فى الكرى التذكارى إما مدودة تشكون من خط منكب وخط مةوس » عراتتها نشيه عرائة 
القاف أوالراء أوالنون » أو راجعة ؛ وياحق البسط عراقتها فى معظٍ الحالات ‏ وحمي فى كوفى الصاحف على شكاين وككون 


١ 


الأولى من ثلاثة خطوط: مستلق بتشهر 2( ومدذكب 4 ومقوس 4 ونهابة عراقها مدتفهة أماالثانية فراحمة 2( وكونرجهها 
عدر القم فى أول الرجع نم دار القلم ,تدر حق مخلص الرجع رقيمآ بسن القلم دون عرطه » وفى البردى تسكون الياء 
إبردة شدهة بالياء فى الخطوط التذكارية مع ثىء من الاوسيع . 

و المركة » وهى البتدأة والتوسطة والغضمة وح المبتدأة والتوسطة فىكل أنواع الخطوط عسي الباء » أما الحتمة 
فبى كالمفردة تدوريراً ورجعا . 

فى على سكير ور صم : 

ولكى يكون هذا الخط كيقية أنواع الخطوط العربية جبداً ينبغى قبه : 

و - أن بوفى كل حرف من حروفه <قه ما يحب أن يتكون منه من الخطوط . 

؟ - أن يعطى كل حرف حقه من الأقدار التى بحب أن يكون علها » من طول وقصر أو دقة وغاظ . 

 »‏ أن ككل كل حرف » بأن وى حظه من الهيئة التى ينبغى أن يكون عامها » من قيام أو انسطاح أو اتكباب 
أو استلقاء أو تفوس . 

غه - أن يشبع كل حرف » فلا ون عض أحجزائه أدق من بعض 250 8 

و أن يكون ه-طراً » عمنى أن ,ضاف كطاته كلة إلى كلة حت تصير سطراً منتظم الوضع كالمسطرة29©. 


. ألا عد إلا لإعام السطر إذا فضل منه مالا يتسع لحرف آخر » وموضع امد عادة أواخر السطور3©»‎ - ١ 


يذ لنن ليا 


ل ل اا ااا سل 
)١(‏ انظر بتموعى الردى: .2.5.53 واللظط . 
(1) القلققندى ب صبح الأعفى , ج ”م اس ١١98‏ « سطور و١‏ » , 
(؟) الرجم الابق س .1١4١‏ 
(4) امرجم السابق س .1١4١‏ 


7 ا 
النسبة الفاضلة فيه 


يقول القلقشندى : « الأفضل أن يننى الأط على أصل 
يكون أساساً له » فإذا فصلت أحواله اكشف فنساد كثير 
من حروفه » . 

به إخوان الصفاءتكامون فى تناسب روف ومقاديرها 
فى كل قلم ويةولون « ينبغى لن يرغب أن يكون خطه جيداً 
وما يكتبه صحيح التناسب » أن مجمل لذلك أصلا يبنى عليه 
حروفه » ليكون ذلك قانوناً لهء برجع إليه فى حروفه 
لا يتجاوزه » ولا نشصر دونه » . 

* نسبة الحروف كلها إلى الألف النسبة الفاضلة فى 
الخطوط اللبنة ‏ الخط الكوقى لا مجحرى على النسبة 
الفاضلة للخطوط النة ‏ دراسات فى النسبة الفاضلة للخط 


الكوقى . 


- النْسد الفاضل قير : 


و يقول صاحب رسائل أخوان الدفا فى رسالة الوسيق فى شأن تناسب الحروف ومقاديرها فى كل قلم. 

و ينبفى لمن برغب أن يكون خطه جيداً وما بكتبه ميح التناسب » أن بحمل لذلك أصلا يبن عليه حروفه ؛ ليسكون 
زيك قانونة » له يرجع إليه حروفه لا يتجاوزه ولايقصر دونهع2©20. 

5-500 ومثال ذلك فى الخط الءرنى أن مخط ألفاً بأى قم شئت » و تحمل غلظه الذى هو عرطه مناسياً اطوله » وهو 
لعن » ليكون الطول مثل للغرض مان مرات » ثم تحمل البركار على وسط الألف » وتدير دائرة حيط بالألف لا مرج 
وورها (دورانها) عن طرفيها91) » فان هذا الطريق والسللك بوصلان إلى معرفة مقادر الحروف على النسبة » ولا محتاج 
فى مفابيس ما تقصده إلى شىء مخرج عن الألف وعن الدائرة التى نحيط بها . 
فالياء وأذواتها -. كل واحدة «نها بحب أن يكون قاعها ومنبسطها مساويين مما لطول الألف » فإن زاد سمج » 
وإن قصر قبح » ومقدار ارتفاع سنها وجمبع الأسنان الى فى السين والشين ونحوها لا تجاوز مقدار عن الأاف . 

والجم وأخواتها ‏ مقدار مدتها فى الابتداء لا يقصر عن نصف طول الألف » وكذلك رى الأمر فى المين 
واافين والسين والشين والصاد والضاد والراء والزاى »كل واحدة منها مثل ربع محيط الدائرة . 

والدال والذال - كل واحدة منها بجي يكون مقدارها » إذا أزيل الانثناء الذى فيها وأعيدت إلى التسطيح » 
لايتجاوز طول الأاف ولا يقصر دونه . 

والسين والشين ‏ كل واحدة منها بحب أن تكون أسنانها إلى فوق كل منها مثل مقدار تمن الألف » وجبلتها:فى 
العرض عقدار نصفها ‏ وتعريقها إلى أسفل مثل نصف الدائرة الحيطة بالألف . 

وااصاد والضاد ‏ مقدار عرض كل مهما فى مداها مثل مقدار نصف الألف - وقتحة البياض فها مقدار عن 
الألف أوسدسها » وتعريقها إلى أسفل مثل نصف الدائرة الحمطة بالألف . 

والطاء والظاء ‏ كل واحدة منها بحب أن تنكون حملة أجزائها مثل مقدار طول الألف » وعرضها مثل 
صف الألف . 

والعين والغين ‏ كل واحدة منهما مقدار تفويس رأسها فى العرض مثل نصف الألف »؛ وعراقتها مثل نصف يط - 
أدائرة التى قطرها الألف . 

والفاء ‏ يجب أن يكون تدوبرها ومنيسطها معاً مثل طول الأاف » وعرض حاتقتها وحلقة الواو والم مثل سدس 
الألن . ْ 
سس .-_-- يي 

. و45 و48‎ 4١ القلقعندى ب صيح الأعفى , المجلد الثلاث ص‎ )١( 


(؟) يعامل القلقكندى « الألف © مماءلة الذكر ء فيقول « وندير دائرة تحرط بالأاف لا .مخرج دورها ( دورانها ) عن طرفيه 
وقمل أن تعاملرا معاملة المؤنث فتقول عن طرذبها - وعلى هذا جرينا . 


والقاف ‏ تقوسها من فوق ينيغى أن يكون مثل سدس طول الألف » وتعريقها مثل نصف الدائرة2© , 

والكاف ‏ بنبغى أن يكون الجزء الأعلى منها طول الألف وفتحة البياض داخله مثل سدس طول الألف » وتسطيس 
من أسفل مثل أعلاها » وكسرتها إلى فوق مثل نصف طول الألف . 

واللام - بحب أن يكون مقدار طول قائمها مثل الألف ومدتها إلى قدام مثل مقدار نصف الألف . 

والنون - تحب أن يكون مقدارها مثل نصف حيط الدائرة . 

والياء ينبغى أن يكون مبدؤها دالا مقلوبة لا تتجاوز مقدار طول الألف » وتمريقها إلى أسفل مثل نص 

' خبط الدائرة9© ., 

ثم يقول « وهذه المفادير وكية نسبة بمضها إلى بعض هو ما توجبه قوانين الحندسة والنسبة الفاضلة » إلا أن ما يتعارن 
الناس ويستممله الكتاب على غير ذلك» . 

ومجمل يعضهم عرض الألف سبع طولما » ويترتب على ذلك اختلاف اللقفادير القدرة بالنسبة للاألف فى 
بقية الحروف20 . 

وضبط الحروف بهذه القادبر » على هذا النحو الذى .قرره صاحب رسالة الموسيق من أخوان الصفا »يرجع فى الغا 
إلى ما سبق أن قررهء فى شأتها « الوزير ابن مقلة » على رأس الثلياثة » ثم « ابن عبد السلام » من بعده20 » ققد نسب 
ابن مقلة جميع الحروف إلى الألف من خطها » واستخرج قانونه المروف . 


+ 6ه 


على أن القصود بهذه النسب والمقادير هو الخط الاين الذى .زعمون أن ابن مقلة اخترعه فى العراق على رأس الثلعاثة : 
( الخط الجليل2*0 » وخط الطومار202 وخط الثلث وخط الثلثين وخط النصف » والمسلسل 22 والغبار0© وغيرها من 
الخطوط التق حدقها اللصردون بدورثم فى القرن السادس والسابع الهجريين ) . 


للق وتاك هى صفتها فى الخط اللين فى عصي الفاقشندى . 

(؟) وتلك صفتها فى الخط اللين فى العصر نفسه . 

(؟) القاقغندى صبح الأعشى » ج + س ؟) : 

(4) راحم الفصل المسمى «أدب هذا الخط ». 

(0) وهو الخط الذى يكتب به على جدران الساجد والمدارس والأربطة ونحوها . 

. وكانت تكتب به أسماء السلاطين وعلاماتهم على المنشورات والعهود ونحو ذلك‎ )١( 

(0) وهو خط مشتبك الحروف كانت تكتب به الرسائل الطولة والمقود وكتب الوقف . 
(8) وهو قل دقيق كان يكتب به ف القطم الصغير من ورق الطير « بطائق المام » وغيرها. 


1 


زر نا فى هذه المعابير لترى مقدار انطباقها على الخط اليابس فالفيناها لا تكاد تنطبق إلا على عدد قليل من الحروف » 
نين تتبت هنا ما وصلنا إليه فى محاولاتنا : 


ققد وجدنا أن الألف اليابسة متراوحة فى المرض بين ل و ل من طول الألف . 
١‏ 1 2 ْ» 
أما الباء - فقد وجدت فى كثير من الخطوط اليا بسة ( إذا أعيدت إلى التسطيح ) قدر طول الألف تفرييآ0© . 
ؤوجدت الباء المبتدأة والمتوسطة وأخواتها مخالفة هذه القاعدة » حيث يبلغ طولها فى هذا النوع من الخط ما يقرب من 
نمف طول الألف22 ؛ وقد وجدت فى بمض الكتابات بقدر طول الألف0© . 


أما الجم فقد خالفت البتدأة والمتوسطة على السواء القاعدة المرسومة » فهى فى الخط الابس تبلغ ثلثى طول 
الألف تقرباً » بها هى فى التقدير المرسوم لما فى الخط اللين نصف طولها2؟ . 

أما الدال الثلثة ‏ فقد وجدنا مموع الضلعين إذا أعيدآ إلى التسطسح عقدار طول الألى9" ؛ أما الدال الشكولة 
(النى نشبه الكاف ) فقد وجدنا أن عرضها نصف طول الألف0© . 

أما السين وأختها ‏ ققد وجدنا أن أطول أسنانها » إذا كانت متحدرة الأسنان يلغ نصف طول الأاف تقريباً » 
على حين أنها فى التقدير ءن طولما ققط ‏ أما عرضها فهو جار على التقدير ( نصف طول الألف ) . 

أما الصاد وأ<تها ‏ فقد وجدنا أن عرضها أ كثر من ندف طول الألف بقليل ‏ أما فتحة البياض فها فليست 
عقدار عن الألف »كا هو مقدر لا ء بل تبلغ مقدار خمس الألف20© » ومقدار ربمها(» ومقدار ثلثا90© ومقدار 
الطول زائد عن الثلث ومقعمر دون اانصف("29© , 


أما المين فقد وجد أن مقدار تقويس رأسها إذا أزيل ثنيه مساوياً لطول الألف تفرياً220 على ما هو مقدر 

)١(‏ وذلك 5 فى النقش ١٠١5/٠١‏ فى سجلات التحف الإسلاى المؤرخ 9*1 ه. 

(؟) راجم النقش المرقوم 4©؟١‏ فى سجلات دار الآثار العربية « التحف الإسلاى حالياً » المؤرخ ممع ه. 
والنقش المرقوم ؟5*؟١١‏ وؤسجلات المتحف الإسلاى * المؤرخ 541١‏ ه. 

(9) راجم النقش أأرقوم 4؟؟١‏ فى سجلات المتحف الإسلاى » المؤرخ 8ه« ه «السطر الأول» . 

(4) راجم النقش المرقوم ١١74‏ فى سجلات التحف الإسلاى المؤرخ 88٠‏ ه. 
والنقش المرقوم 577١/1١49‏ . 

() راجم النقش المرقوم 1١59‏ . 

(1) راجم النقش المرقوم ١*4‏ . 

(0) راجم النقش المرقوم +؟؟١‏ . 

. ١؟؟5؟ راجم النقش المرقوم‎ (١ 

)0 راجم النقش المرقوم 4؟١‏ . 

(٠)راجم‏ النقش المرقوم كخاطملالم. 

(١)فاللقثين‏ و ا. 





١ 


لما فى النسبة الفاضلة فى الخط اللين. 

أما الفاء ‏ تبلغ حلقتها ( تدويرها ) وحلقة الواو ثاث طول الألف » لاسدسب(١©2.‏ 

أما اللام ‏ ققد وجدت بطول الألف سواء بسواء . 

أما الى فدوجدت حلقتها(تدويرها) عقدار دبع طول الألف تفرساً9©. 

أما تعريق القاف والنون فلا يعدو ربع داكرة9) نصاف قطرها نصف طول الألف ء بيما مى فى القاعدة المرسوية 
نصف دائرة قطرها بطول الأاف . 

أما الكاف فهىكالدال تقربياً » سوى أنخطتها من فوق»إذا حذفنا تثنها (شكلتها) ؛ قد تلغ نضف طول الألف7), 

وأما الياء اليابسة فتخالف الرطبة فى الرسم » اذلك ينعدم الشبه بينهما » إلا أن المرقة منها لا جاوز عراتتها رم 

الدائرة المرسومة حول الألف فى حالة انسباله1 2 أو رجمها29 » على غير ماهو مقدر لها فى قواعد الخط الاين . 


د 


وهكذا لا يحرى <روف الخط اليابس على قواعد النسبة الفاضلة التى قدرها ابن مقلة وابن عبد السلام وأقرهما علها 
مشاهير للكتتين ‏ فلقّد قسناها ععايير الأسبة الفاضلة فوجدناها فى كثير من الأحوال نابية عنها» وعلى الرغم من 
هذا جاء كثير من الكتابات اليابسة غاية فى الهاء والرونق مع بساطنه وخلوه من الزخرف بحيث لا يسع الناظر إلها 
إلا الاعتراق ا لما من جمال خاص . 
ولد استوى هذا الخط الياس مع الزمنعلى قدمين » واتضحت لهحياة فنية خاصة بهنافس فنها الخط اللين مستقلا عاة 
وعرفت له مزاياه الخاصة منذ أصبح الخط اللمفضل على الآثار ومنتجات الفنون » وكان ذلك على طول القر نين الأوا 
واثالى الشجريين . 


)١(‏ ف النقش 8١1ل‏ ه 

(؟) كف النقش السابق ٠‏ 

(؟) النقش المرقوم ١١١4‏ سالف الذكر . 

(4) التقش اأرقوم 4 ؟؟١‏ سالف الذكر. 

() كا فى النقش المرقوم 89١1/١75؟‏ : سطر 4 فى كلنى «على» و «الكزدى» . 


(1) وف التق المرقوم ١١4‏ : السطر الأخير فى كلة « وعلى » . 


اك 


ومنذ نحرر هذا الخط منقيود النسية التى تضبط حروف اط اللين » أطلق كذا به لأنفسهم المنان فى شأنه وكل ما يراه 
زن؟ لدئل الأعلى فيه » فأنتجوا منه أمثلة تتشابه فى مخلها وتتفاوت فى تفصيلها » ولم نحىء كتاباتهم جارية على قاعدة 
رراضية ثابتة ؛ وصمب لهذا أن يستخلص الإنسان قانوناً ثابتاً يضبط حروف الخط اليابس . 

ومهما يكن من الأمر » فقد سارت هذه الكتابات على شىء من القاعدة » ولكنها ليست بالقاعدة الثابتة الى يكن 
إلماء وقد وجد بطريقالقياس الدقيق أن عرض الألف يتفاوت بالنسية إلىطولها بين ١‏ :64:16 5:168:1» 
وء ومع انوع ونءوء و:١ؤو-‏ ولوحظ أن عرض الألف بالنسية إلى طولها يزيد فى الكتابات 
للمرضة البارزة » ويقل فى الكتابات الرفعة الغائرة » وأن أقرب الكتابات إلى الاعتدال والرشاقة ما توسطت فيها نسبة 
عرض الألف إلى طولها » أى ما كانت نسبة عرض الألف فها إلى الطول ممقدار ١‏ : 7 . 

وإستسيغ الذوق الفنى نسبة كهذه لسبين : 

الأول - لأنها النسية المتوسطة . 

الثانى ‏ لأنها أقرب نسبة إلى النسبة الفاضلة الفررة للخط اللين ( ١‏ :4 ) . 

بل إن بعض حذاق الكتانة ذهبون إلى <مل النسبة الفاضلة ١‏ : لا بدلا من ١‏ :م » وقد قسنا كتاتن ياإستين 
وحاولنا نسبة حروقهما الختلفة إلى ألفاتمما : 

* الأولى : كتابة غائرة الحفر مرفمة بعض الشىء ء نسية عرض ألفها إلى طولها 6١27 : ١‏ ل فو جدنا : 

. أن الباء إذا أعيدت إلى التسطيح لكانت قدر طول الأاف‎ - ١ 

؟ - أن سنة الباء التوسطة وما فى ممناها تبلغ طول الأانا. 

© - أن الم المبتدأة والمتوسطة » من لدن جبهتها حتى التصاقها خط التسطيح » قدر ثاثى طول الألف . 

غ ‏ أن الدال الثلثة » إذا أعيدت إلى التسطيح , كانت قدر طول الألف . 

ه - أن مقدار تعريق الراء وأختها قدر ؟ طول الألف تقريباً . 

5- أن عرض السين وأحتما بقدر + طول الآلف » ومقدار ارتفاع أسناتها إلى فوق بقدر + طول الألف » وأن 
تعريقها مقدار بي طول الألف . 

7 - وأن عرض الصاد وأختها عقدار ؟ طول الألف . 

- وأن عرض الطاء وأختها إعقدار ؟ طول الألف » وارتفاع تلويزها عقدار + طول الألف » وارتفاع قامها 
من أدن هامته أى التصاقه مخط التسطيبح قدر طول الألف . 
9- وأن عرض رأس المين ( الدور ) قدر 2 طول الألف ؛ ومقدار تدوير المين إذا أزيل تثنية قدر 5 طول 
الالن - الا ٠‏ الملدت لأء 3 ع1 


. كتابة مرقومة ؟5؟؟7١ فى سجلات المتحن الإسلاى بالقاهرة‎ )١( 


لهذا 


. وأن تدوير الفاء والفاف قدر + طول الألف‎ ٠ 

. وأن عرض الكاف بقدر + طول الألف » وفتحة البياض فبها بقدر ل طول الأاف‎ - ١ 

؟١؟‏ - وأن ارتفاع اللام بقدر طول الألف » ومدتا إلى قدام بقدر + طول الألف . 

ع١‏ - وأن تدوير الم بقدردٍ طول الألف واجباملي فوق مستوى التسطيح بقدر ج طول الألف » وأن سقوط| 
عن مستوى التسطببح بقدر + طول الأاف . 

غ١‏ - وأن تعريق الاون بقدر طول الألف . 

هو - أن عرض الحاء الفردة والشةوقة امركبة بقدر * طول الألف . 

. أن تدوير رأس الواو عقدار لم طول الألف » وأن تعريقها عقدار ؟ طول الألف‎ - ١ 

“و - وأن تعريق الياء الراجعة إذا أزيل :ثنبها بقدر ؟ طول الألف . 


والثانية , كتابة بارزة اأفر معرطة . نسبة عرض أافها إلى طولها كنسبة , :م00 فوحدنا: 





. س أن الباء إذا أعيدت إلى التسطبح اسكاءت بقدر طول الألف‎ ١ 

؟ - أن سنة الباء الترسطة وما فى ممناها تبلغ ! طول الألف . 

م ع أن الم البتدأة والمتوسطة من لدن جبهتها حى التصاقها خط التسطيح ؟ طول الألف تقريباً . 

ع - أن الدال إما أن تكون نطول الأاف أو بقدر ١‏ طولحا 

ه - أن تعريق الراء وأختها قدره 4 طول الألف . 

- أن ممدار ارتفاع أسنان السين ,در 4 طول الألف » وأن عرضها قدر إج طول الألف . 

. وأن عرضى الصاد وأختها قدر ؟ طول الألف تقريباً » وأن فتحة البياض فيها قدر ؟ طول الألف‎ - ٠7 
. م - وأن عرض الطاء وأختها قدر ؟ٍ طول الأاف‎ 

به - وأن عرض رأس المين (اللدور) ؟ طول الأاف تقريباً » وأن مقداره إذا أريل ثنيه ؟ طول الألف تقرياً ٠‏ 
٠‏ - وأن تدوير الفاء + طول الألف . 

- وأن عرض الكاف » وفتحة البياض فبها قراساً على فتحة البياض فى الصاد قدر 2 طول الألف . 
؟؟ة ‏ وأن ارتفاع اللام يدر طول الألف . 

. وأن انبساط الم على خط التسطيح بقدر د طول الأاف‎ - ١+ 


٠ كتابة رقم 8م8؟8 فى سسلات ااتدف الإسلامى بالقاهرة‎ )١( 
م 1 و خاامن بالعاهن‎ 


١ 


. قدر طول الألف‎ ١4 وأن تعريق النون‎ - ٠ 

هج - وأن عرض الحاء بقدر ١‏ طول الألف . 

+و - وأن تدوير رأس الواو بقدر * طول الألف » وأن تمريقها بقدر ؟١‏ قدر طول الألف . 

بو س وأن تعريق انياء غير الراجعة ١5‏ قدر طول الألف . 

وبمكننا فى شىء من التجاوز أن نقرر لهذا الخط اليابس « معدلا » أو نسية متوسطة يحرى عليها » بامخاذ النسبة 
المتخلصة من الكتابة الأولى ) ركم 1960 ) فى سجلات التحف الإسلائى «نسبة فاضلة6 يصح اعتارها قانونا جع إلله 
محودو الخطوط البابسة فى المصر الحاضر »لا محاوزونه أو ,«تمصرون دونه - إلا مختارين : 


اغضلا بتار 
قوش القرن الأول الهحجرى 


قلة الكتابات التذكارية من هذا الفرن ‏ علامات 
الطريق من عصر عبد اللك بن مروان - نقوش الفسيفساء 
بقبة الصخرة بالقدس #/اه ‏ دراسة محللة لنقش ١ه‏ 
من أسوان ‏ دراسة محليلية انةش 79 ه من عين الصيرة ‏ 
<قائق هامة عن كتابات هذا القرن . 


تطور السكتايات ف القرن الأول الحجرى 


إزكتابات التذكارية المعروفة من هذا الفرن قليلة قلة: نسترعى النظر » وكل ما هو معروف منها » بما يصلح أن يكون 
راد ألدراسة تحللية » ثلاث كتابات : 

الأولى : شاهد قبر مكةشف فى قرافة أسوان ومؤرخ ١1ج‏ ه. 

والثانية : شاهد مكتشف فى قرافة عين الصيرة وموؤرخ إلاه. 

والثاثة : كتابة الفسيفساء الموحودة فى رقية قبة الصحرة بالقدس 2( ورجع تار مخها إلى عهد إنشاء الفية 4 أى إلى 
عام ون للهحرة(22 » فى خلافة عبد الللك بن مروان . 
جبده فى هذا فانحة الدراسة التحلاية المنظمة ؛ وقد أفدت من دراسة الحوارى لهذين التقشين ‏ ولكنى أخضءتهما مرة 
ثاننة أبحث » وكانت لى فى دراسق لطا ملاحظات أثدتها فى مكانها من هذه الدراسة . 

والقشان الأولان عثر علهما فى أرض مصرية » وها يدخلان دخولا مباشراً فى صلب هذا البحث » أما كتابة 
الصخرة قد عرصت لما لعلاةتها الوثيقة بالنقش الؤرخ ؤاه» وقد عن لى' أن أحلل كتابات الصخرة إلى عناصرها 
الأمحدية , لوحة [ © ] ٠‏ 

ومن الكتابات ذات الصفة التذكارية أيشآ كتابات علامات الطرق ”0565]وءانص” الى أمر بإقامتها 
عبد الك بن مروان (5/46م ه) فى خان الحظرورة وباب الود ودير القات ( شكلا ١١١111‏ ب) » وكتابة فى قصر 
برقة ( ؤم ه ) » وكتابة فى السجد الأدوى من خلافة الولد بن عبد اللك ( ممه ) بالفسيفاء » وكتابة فى قصر 
ار انا29 ) كوه) ؛ وكتاءة فى مفاس ااتيل (/لوه)ء» وكتابة ا#صير عمرا من عصر تأسيس ااقصر » وكتابة 
من و خرية نتيل » من أواخر القرن » وأخرى من عين صوفية من نفس التارعم تفريبا . 

وإذا تحن أاقينا على كتابة هذا القرن نظرة إحمالة ألفيناها تتراوح بين الخودة والرداءة » فهى تصل إلى درجة 
لابأس بها دن الحسن فى شاهد إلا ه وفى قبة الصخره ؛ وفى علامات الطرق الق أمر بإقامتها عبد اللاك ئ مروان » 
وفى كتابة الفسيفساء بالسجد الأموى » وكلها كتابات رسمية نالت قسطا كيرا من عناية مبدعيها » على أن ذلك لم عنع 
أن تاتى كتاية قصر « برقة » المؤرخة ١م‏ ه رديئة للغاية » وبرغم وقوع النقشين الأخيرين فى نهاية الفرن » فهما 
لايفضلان بكثي ركتابة أسوان المؤرخة وم ه . 

(1) أنظر مقال حدن الحوارى فى عدد أبريل سنة ١55٠‏ منيجلة الجمية الآسيوية الملكية : .38.8.8 اس «نم سد ووم : 

(9؟)أظر : عدد إبريل ١١8+‏ ء, من .322.85 مقال حسن الهوارى » ثالى أثر إسلامى معروف ( من خلافة عبد املك 
أبن مروان ) مؤرخ ١لاه.‏ 

(0) فى جموعة مورتز ( دار الكتب المصرية ) 


حم 


٠‏ تبكلا ا ا ا 
ل ال ري ل لس لقص شيا آنا نر 





1-1-1 
3221 


ظ 0 1 


1 


0 0 0 8 9 
6 66 5, عم © هيو جمعم -" عهد © "© || تارم” ] ] 

04 60 )6 ١م‏ 1 إل 

١‏ 0 : (), 00 0 فل 
»د صوم ١‏ ججح جه الج( ججح ب سبسسوحح ويه | 1 

١ 06) (0) ّْ‏ ا د : اي 20 


8200 . : : يك مواد 





# جا د 


عند الك بن دروان الآا.وى )ركه 
شك ١١‏ (ب) علامة طاريق من عصر 
عبد الملاك بن مروان مده ( لاءا شب 
الكتابة يكتابات قبة الصخرة بالقدس ١/ه‏ 


شكل )١( ١١‏ علامة طرق من عصر 






مكحلا 


الم 


والناظر فى خطوط التعرير العروفة عن هذا الفرن 0 وأقدمها الوئقة البردية المؤرخة +؟ ه الءعروفة باسم ١‏ 'ردية 
بواسية ع الرقومة مهه فى #وعة الأرشيدوق رش 120 ووثائق رديه ة أخرى مؤرخة ه من نفس الجموءة « 
م وه باسم هشام 1 , مجدها حميماً قد جودت محويداً تظهر فه لأول وهلة صفات الخط اليد » من 

يما بين السطور ؛ إلى ا بعض حر وفها عطرطا أ كسها شيثاً غير قليل م ن الخال » 
900 ع أبدعها كتابة مصحف عثر عليه فى جامع مرو بالف طاط لا حمل تارخاً » ولكنه 
يل اسم كاتبه أحمد بن الإسكاف الوراق ( رقم ج١١‏ مصاءف بدار الكتب الصرية ) ١‏ 

إلا أن من الرجح نسبته إلى القرن الأول » وبحم الأستاذ « لام » تسععهدة (21 على قدم هذا الصف بنوع الزخارف 
للوجودة فى فى ؤواصل السور » ولذلك فهو نتسب إلى القرن الأول دون سواء0© . 


وسترعى النظر فى الكتابات التذكارية العروفة عن هذا القرن » ولا سما كتابات الصخرة وعلامات الطرق » 
أن مسحة الصاحف تغلب عللها » الأمر الذى ب.ءث على كك من الظن أن السكتابة على اللواد الصلبة » عا لما من مبزات 
خاسة ‏ لم تسكن قد عرفت بمدا» وأن التجويد والمناية كانا من شأن خطوط التحرر وخطوط الصاحف ؛ ولا غراية 
ققد كان ثم العرب فى القرن الأول الهجرى تاصراً علىتآم ين إد ارتمم حرم استقروا فاين » فضلا عن ااترغيب فى الدبن 
الإسلائى بكل الوسائل اللمكنة ؛ ومن بينها نسخ القرآن بالط الجود . 

ويرجح أن المين لم يعنوا بالكتابات التذكارية إلا بعد انسلاخ حاقات ثلاثة على الأقل من القرن الأول الهجرى » 
لهذا كانت كتابة شاهد 1مه» رغم أنها شاخرة عض الوقت عن كتابه إردية ة إهناسية لاؤرخة ++ ه92 , بادية الحشونة » 
كيرة الدلالة على أن الكتابات التذكارية بأصولها وخصائصها العروفة لم نكن قد بدأت بعد » ومهما يكن من الأمر » 
فكتابة هذا الك اهد أول مرحلة من مراحل الكتابة التذكارية فى مصر . 





. ١١م محاضرات الدكتور « لام » فى معهد الآثار الإسلا به بجامدة القاهرة عام‎ )١( 
#وعة الأرشيدوق رين البردية رقم مده » وهى عبارة عن إيصال باستلام أغنام صادر من عامل عمرو بن العاس على‎ )1( 
. 84 أفاسية سنة ١؟ هء كا يؤخذ من التارع المرقوم عليها - انظر شكل (؟) س‎ 


شف 


نقش أسوان المؤرخ عه 03 5 


أبعاده ذم كا الاسم جهة وروده : مقابر أسوان . 

نصه : )١(‏ شواهد القبور : الجلد الأول صفحة ١‏ 
(؟) السجل التار مخى للكتابات العربية الجلد الأول » صفحة > 
(١‏ محى نائى : أصل الخط المر لى ؛ صفحة إ.ه 


() يوسف أحمد : الخط الكوفى ‏ الرسالة الأولى . 


يسترعى النظر فى كتابة هذا الشاهد ن بد'وة » الخط <تى ليكاد الإنسان ,تصوره أول مرحلة من مراحل السكتاة 

٠‏ العربية 29 » ولكن نظرة إلى كتابة ابردى الؤرخة +» هء وال عى أقدم من كتابتنا هذه بتسع سنوات » رين 
كيف كانت الحروف العربية قد بلغت فى مجال الرق ‏ بفضل عناية الإسلام بتجويد الخط ‏ مباغاً لا بأس به » ولاغرو 
فقد كانت كتابة التحرير فى حاجة إلى التطور والارتقاء حتى تصبم قادرة على خدمة الأغراض الإدارية غداة الفتوحات. 
ويؤسفنا أننا ما تزال نفتقد السكتابات النذكارية القريبة المهد من كتاءة هذا الشاهد » وهذه ‏ إن وجدت ‏ 
لكانت عوناً كبيراً لنا على الدراسة القارنة » وليس لدينا من القرن الأول كتابة تذكارية تلى هذه الكتابة فى الترتيب 
الزمنى وي كتانة شاهد مؤررخ وباهء وهو من الجودة حرث تبعد الشقة بينه وبين النقش الذى فى أيدينا » ومذ كن 
كثير الشبه بكتابة أخرى معاصرة هى كتابة الصخرة ٠‏ فهو منقطع الصلة بالسكتابة المبسكرة ا( 


غق #ن تصددها . 

وحن نعزو هذا التأخر فى كتابة شاهد ١م‏ ه إلى أن السكتابات الى اصطلدنا على تسمينها فى #ثنا هذا بالكتابات 
التذكارية » قد بدأت متأخرة عشرات السنين عن كتابق التحرير ولاصاءف » ولذلك نحدها أبطأ تقدماً من هذن 
النوعين اللذين كانا منذ اللحظة الأولى فى خدءة الإسلام » يساعدان على نثسره » وعكنان لدعوته » وما من شك فى أن 
الكتابة التى استعملها الرسول فى مراسلاته مع ملوك الأرض يدعوثم إلى طاعة الله والدخول فى دينه » مى كتابة التحرر 
التى حذةما العرب منذ العصر الاهلى » وآن خط الصاحف الذى يشبه كثيراً كتابة الصخرة »كان قد لت فى الكرلة 
والبصرة عناية بتجويده قبل إنشاء قبة الصخرة العظيمة بالقدس سة ولاه . 

أما الكتابة التذكارية ٠‏ فالمرجح أن العرب لم محذةوها إلابءد عام عملية الانسياح ؛ وعندما بدأت عند العرب النازحين 
عن ديارثم الرغية فى التسجيل لوفياتهم » ب#صد الاستدلال على قورحم - لهذا كانت الكتابة النذكارية متاخرة النشأة) 
بطبئة التطور » لحقها التحسين وأدركتها مظاهر التقدم بعد زميلنها بوقت طويل ل تدركها مزايا الخط الجيد »كالتفريج 


. )١؟( فى سجلات المتحف اإسلاى بالقاهرة , شكل‎ ٠١ رقم 5؟/هه‎ )١( 


(؟) يعرى فء الدكدور نااى لق عه م أأصل الخط العرنى © ص اه أول مراحل شتقاق اهل العرى من الخط النبطى 6»ورى ا 
نفس الرأى الدكتور إسرائيل ولفنسون فى كتابه « تار.ع الاغات السامية » ص 08 


لضن 





يمسا 


بين السطور » وتساوى ما ينها ؛ ولم باحمها الاستمداد والترطب وها أصلان عظمان من أصول الكتابة الجيلة » 
إلافى القرن الثاتى » فى حين أن هذه المزايا أدركت كتابة البردى مند النصف الثالى من القرن الأول المجرى ٠‏ 





شكل (؟١)‏ نقش قبرى من أسوان مؤرخ ١51ه_المتحف‏ الإسلاى بالفاهرة ‏ رقم٠8/6 ١٠6١‏ 


هذا الشاهد الأموى البكر الذى. يمع فى ولاية « عبد الله بن سعد» على مصر (م؟ سوم ه ) » هو الحاولة الأولى 
من نوعها ‏ فما هو معروف لنا حتى الآن لا-كتابات التذكارءة » وهو على ما 'رجح بدء صناعة هذه الكتابات فى 
وادى النيل » وإذا قلنا هذه الصناعة فنحن لا نقصد صناءة الخط -فسب ٠‏ فقد كان ,تحتم على صانع الكنابة التذكارية أن 
يكون مالآ بصناعة الخط وصناعة المفر فى للواد الصلبة فى وقت معآ » ورعا جاءت الكتاية التذكارية نآيجة لتعاون 
الحطاط والحافر » وسواء [ كان الخال هو هذا أو غيره » فلا بد لمنجز الكتاية » رقاً أو حفرآ ؛ من خطة يتبعها » وقد 
تكون هذه الخطة « تصمها م مثيتاً بالمداد على الحجر » كا قد مسكون تصمما ملحوظاً فى الذهن . 


ندا 


قسيم | لله الرجمرا لا نع 
١|‏ اللا لمق سد اد ب 
اارهدهء رهم 


ه هون 3_ 
«حصسحنا. 


لوحة [ ١‏ ] محليل أبجدى لنقش أسوان المؤرخ 1+ هم - كا أثبته الهوارى . 


وكل ما نستطيع أن نقرره فى شأن هذا الشاهد أن ( الخطة » تعوزه » ا تءوزه مهارة الكاتب ومهارة الناقر فى 
الحجر بقدر سواء » فهذء سطوره لم يلحظ فها التوازى ء ولم يساو ما بينها » ولم مجمل الكاتب لنفسه معدلا يجرى عليه » 
سواء من حيث متوسط كلات السطر الواد ؛ أو من حيث تناسب الحروف - لهذا تنتقص كتابة هذا الشاهد مزية هامة 
من مزايا الكتابة الجيدة عمى مزية « التناسب » » كا لم يازم الحافز نفسه بأصول الصناعة الخطية » فلو أنه النْم شيئاً من 
هذه الأصول لجاءت كتابته جارية على ثىء هن السن والجودة » والخط الجيد كا اعتاد مؤرخو الكتايات من العرب 
أن يصفوه هو < الليسح الرصف الفتح العيون » الأماس التون » الكثير الاثتلاف » المليل الاختلاف » الذى تمش إلبه 
النفوس ونشتهيه الأرواح » - وشاهدنا هذا تنقصه كل هذه الأوصاف » فهو قبيح الرصف » وهو» وإنكان مفتح 
العيون » إلا أنه التفتيح فى غير انتظام » وليس فيه ثىء من ملاسة التون » بل هو على النقرض من ذلك خشن التون ؛ 
وهو إلىهذا كله كثير الاختلاف » قليل الاثتلاف » لا تحرى حروفه على نسق واحد ء ولا تلتزم معدلا ثابتآ . 


1 


زا وبلاحظ فى عبارته الدينية الدعائية كونها ما تزال بسيطة جارية مع بساطة الخط » وهى : «اللهم اغفر له وأدخله 
2 معه » استغفر له إذا قرأ هذا الكتاب وقل آمين 206 . 
وسترعى النظر فى هذا الشاهد الأثر النبطى فى كات : 

دار حمن - الحجرى ( الحاجرى أو الحجازى ) - اللكتب (الكتاب) جمدى (جمادى) - ثلثين ( ثلاثين ) » 
53 حيث إسقاط ألف الد . 


فتحايل الأمحدى : أنظر اللوحة [ 5 ] ٠‏ 


ومو ا 


01 3 عقاد نأ تماروا المارة الدعائة من ف عمومة 
)00( انظرالشواهد النيطية اتلاحظ تشابها فى نص المعيارة يدعو إلى الا عتقاد بان العرب استماروا الميارة الدعائية من بنى عمومتهم 
الآنباط © كم استعاروا منهم الخط وعادة أتخاذ الشواهد (س ٠7‏ , *ه). 


1١7 


١ . -.‏ 
نقش مؤر خ الاه - م2 : 


رأى الأستاذ يوسف أحمد أن يضع هذا الشاهد ١‏ | 
( شكل ١+‏ ) فى العام الواحد والسبعين بعد الائةء ‏ , 
ولا عيل إلى نسبته إلى القرن الأول رغم أنه تحمل 
تاريخاً صرحا فى خاعته » وحجته فى ذلك أن بعض 
صانعى الشواهد قد سققطون كلة المائة سما وهى آخر 
' كامة فى الكتابة » إذ قد يضيق لكان عن أن يسمها 
فيسقطها ااصانع غير الحريص أو يدجها بين ااطور 
أويثبتها فى مكان جانى بحيث لا تسترعى التفات 
القارى, ٠‏ 


ويبنى حجته هذه ع تقدم الظاهرة الأطية فى 
هذا النقش هما يبعث عنده على الظن أنه من تار 
مدادر 

ولكنا نكاد نقطع بأن >كون هذا الشاهد من 
عام ١ه‏ كا هو مثنت فى آخره » أما تقدم الخط 
فهو أمر طبيعى» لأن سنة الثىء أن .تقدم مع الزمن» 
وعة <قبة طويلة منالزمن تفع بين عانى وم وخ/اه 
تكنى لأن .درج فبها الخط إلى مثل هذا اللستوى من 
الإتقان النبى ؛ وآن تطور السارة الد.نة للأئورة 
الى محماها الشاهد مثل هذا التطور » على أننا 
محثنا فى الصارات الأثورة عن القرن الثانى ال هجرى 
الذى يذهب الأستاذ يوسف أحمد إلى نسبة هذا 
الشاهد إلى نصفه الثانى » فلم بحد من بينها ما يشبه 
هذه العيارة . 





يود «##وة 2 5 5 4 7 


شكل )١+(‏ شاهد مؤرخ ١ه‏ من أسوان ؛ التحف الإسلامى بالفاهرة 





, رقم 5951 فى سصجلات التحف الإسلانى بالقاهرة‎ )١( 

نصه : ١‏ سل بملة ؟ س أن أعظم «صايب أهل الإ م حس سلام مصيبتهم بالنى عمد 4 سل صلى الله عليه وسلم ه - 
هذا قبر عياسة ابنت 5 -- جرح ( حدجٌ ) بن سد ( كذا ) الله « ل ومنفرته ورضوانه عللها م - توفيت يوم 
الإثنين لإربع - عدر خلون من ذى القعدة ٠١‏ س سنت إحدى وس.عين 1١‏ ل وه تشمهد ألا إله إلا ات ؟١١1-‏ وحده 
لا شريك له وأن ١*‏ - ممداً عبده ورسوله 4 - صلى الل عليه و-لم . 


ناكف 


والحق أنه ليست لدينا كثرة من الشواهد من القرن الأول تمكننا من دراسة التطور الذى اعترى النصوص الشاهدية 
فى هذا الفرت . 

يقول الهوارى « وليس يِوْحْذ من عدم وجود هذه المبارة فما هو مءروف من تقوشى الفرن الأول الشاهدية أنها 
نكن م-تعملة » بل ربا كان غياها راجعاً إلى قلة ما لدينا من "تلاك النقوش © . 

ويقارن الموارى بهن هذا التقش وبين تفوش قبة الصخرة » ويرى بينهما شآ كييراً فى رسم الحروف ٠‏ ونلخس 
هنا رأنه فى ذلك : 

يؤيد الرحوم الهوارى رأيه فى قدم هذا الشاهد عا يأتى 

١‏ - ليس فى ألفاته تمو إلى عنة الدكما هو الحال فى شاهد م هم 

 .‏ حرف الدال فى ( تشهد » وإحدى »؛ وسيدء ووحده) يشبه الدال الثلثة» وقد وردت هذه الدال فى شاه 
بم هء وتزيد من على ذلك أن مثل هذه الدال ليشت مألوفة فى نقوش القرن الثاتى ٠»‏ اللهم إلا فى القليل النادر وقدد 
تخامت منها الخطوط النذ كارية تدريحياً بحيث أصبحت علامة على القدم » ولا يفوتما أن نقرر أن كتابة الشاهد المؤرخ 
وهر ه تتعد عن الكنابات التذ كارية وتشبه شبهاً كيرا كتابات اللصاحف » وتلك ظاهرة يصادفها الباحث فى 
كتابات الشواهد بين آن وآخر ٠‏ 


م - أن حرف العين » سواء منه التوسط والتطرف مفتح القمة كرف العين فى شاهد ١‏ ه . 


وهو #تلف كل الاختلاف عن الهاء العروفة فى الصف الثالى من القرن الثانى الهمجرى » وأن حرف اللام إشبه مثيله 
فى اللوحة النحاسية فى قبة الصخرة » وفى كتابة الفسيف اء الوجودة فى رقية الفبة . 

وحن أرى فى رأى الموارى ما يكنى لإثات نية هذا النقش إلى القرن الأول » ولكنا لا نذهب معه إلى أن 
جودة الخط قه جع إلى أنه كن طراز (ب) الذى السهاية حط الخاصة - بل زى فيه تطوراً طبهي ولد أريمين سئة 
كاملة » وإن كنا لا نزال نفتهد السكثير دن حامات دلك التطور . 


بقع هدا النتهش فق خلافة عبد الملاك بن مروان مكحم م وولاءة أحيه عيد المزيز على مصر » ووعتاز عصر 
عبد الك بنهوضة ذنية رائعة هى أقرب إلى الطفرة منها إلى التطور الطبيعمى»؛ وهذه القية العظيمة الت شيدها عبد الملاك حول 
الصخر ة وجمع فيها من غريب الفن الممارى وطريفه خير شاهد على ذلك , وقد عبت هذه النوضة العارية نمهضة فى الفنون 
الزخرفية التى لا غنى لفن العارة عنها » ومنها فن الكتابات التذكارية الذى بحق أن نمتيره ظاهرة جديدة من ظواهر 
الفنون الفرعية التجميلة » فد لحقه نضوج لا بأس به » وليس أدل على ذلك من مقار نةكتابات الصخرة الؤرخة 7ه 
[ لوحة 0 ا وكتابات علامات الطرق فى خان الحظرورة حم ه » وباب الود كم ه » وغيرها من كتابات هذا العدر » 


شاهد عبد الرهةن بن خير ااؤرخ ١ه.‏ 


كذ 


ولم تقل عناية عبد العزيز بن مروان والى مصر عن عنارة أخهه الخدفة عبد االمك من حدث إقامة الباق الفخئ: 
وتجحميلها » فقد عرف أنه شيد بالفسطاط داره العظيمة ذات القبة الذهية » فسيحة الأرجاء مجملة أروع التجميل » واتخزى 
دارا للامارة » وكان عند المزيز ببنائه لهذه الدار بحرى على ساسة الأموبين الذبن حرصوا على أن يوفرو ١‏ للاملام 
مظهراً فذيا ,بون به فنون السرحين السرقيين . 

وبما لا شك فيه أن روح التجويد التى ظهرت فى خطوط الشام قد أدركت مصر على هذا العبد » فتذافس فبها بجودر 
الخط تنافاً كان من آثره هذا التقدم اللحوظ فى كتابة شاهد إ/اه . ولا جدال فى أن التشابه الدرك بين كتابة هزا 
الشاهد وكتابات الصخرة» فيه الدليل الكافى على أن الفن الكتانى أوشك أن يكون علىعهد عبد االمك ظاهرة من ظواهر 
الفن الإسلااى؛ مشتركة بين الأقطار الإسلامية » تتقاسم عناية الفنانين الذين لابد أن يكونوا قد جءاوا همهم إرضاء الدوق 
الإسلاى العام وإرضاء الخحلافة بوجه خاص » وهكذا >ق لنا أن نءتقد أن عصر عبد االلك بن مروان وقد أشرف على ماءة 
الفرن تقريباً كان عصر محويد للخط وتنافس فى ترقيته فى كل أنحاء الدولة الإسلامية » ولم تكن مصر أقل اهتاماً بهذه 
الظاهرة الفنية » بل كانت - على ما هو معروف عنها -- مركزاً من مراكز تحسين الخط فى عصور إسلامية #تلفة . 

على أن هناك ما يدعو إلى الشنك فى قراءة الموارى لاسم صاحية هذا النقش » فهو يذهب أنه لعباسة ابئة جرب » ونحن 
ترجح أن يكونصواب الاسم «عياسة ابنة جريع» أو ابنة «حديج» » فذلك أقرب إلى الممقول» لأننا >ثنا فيفهارس الأعلام 
فى مجلدات شواهد القبور210؛ فلم نمثر على إسم « جر » أو مكبره « جرج ع ؛ فى حين وجدنا اسم « عباسة © يترد 
من آن لآخر» ويذهب الموارى فى مقاله سالف الذكر عن « ثانى أثر إسلائى معروف » فى محلة اللعية الاسيوية 
اللكية إلى أن عباسة هذه كانت إبنة لقبطى حول إلى الإسلام ‏ ونحن نمتقد أن القبط حين كانوا يتسولون إلى الإسلام 
كانوا لا يبقون على أسمائهم القدعة » فقد رغبوا على ما هو معروف » ولاعتبارات متباينة فى الاميزاج بالعرب اممزاج فاء 
واندماج » ولفد ذهبوا فى استمراهم إلى حدود بعيدة حق ادعوا لأنفسهم نسباً عرباً وسحلوا لأنفسهم هذا النسب 
وساعدثم على ذلك قضاة من العرب9؟ . 


فإذا كان ذلك هو حال القبط عند إسلامهم » فلس من المعقول أن تبق لهم أسماؤشثم المس.حية بعد اعتناقهم الإسلام . 
على أنا رجح كامة « حديج » طى « جرع » وذلك لأن عادة التسيل للوفاة لم تكن قد شاعت فى الفرن الأول بين 
العامة » وكانت على الأغلب قاصرة على خاصة الناس دون سواهم ‏ وقدكانت أسرة « حديجج » من أنبه الأسر ذكراً 
فى ولاق عتبة بن أنى سفيان (غع ه - مغ ه) وعبد المزيز بن مروان ( 56 ه- هم ه ) على مصر ء قنها كان معاوية 
ابن حد. مج صاحب الشمرطة فى ولابة عتبة » وعبد الرحمن بن معاوية بن حديجج الذى كان قاضاً فولاءة عيد العزيز بن مروان؛ 
وتارع وفاة عباسة هذه يقع عاماً فى ولاية عبد العزيز بن مروان» فى وقت كان ذكر أسرة حدي نابهآ » حيث كان أحد 
أبنائها بشغل منصب القضاء الرفيع » وترجح كل الترحييح أن تكون اليد التى عبدت إلها كتابة هذا النقش قد أبدك 





. راجم حرف الج فى الفبرست الأبهدى لكتالوج دار الآثار العربية‎ )١( 


(؟) أنظر الكندى : القضاة والولاة س 8/5937 ؛ قغية الحرس ‏ فى ولاية الوليد بن رفاعة الفبمى 9 8١954/1١1همء‏ وثفاء' 


عبلم الر*ة.ن ابن عبد الله العورى . 


يذ 
يهال فى كلمة حدم راء منقبيل خطأ التنفيذ » أو أنها رطبت الدال الثائة ترطيياً جلها أقرب إلى رسم الراء » وتوجد منها 
فى نفس الشاهد دالات أخرى يابسة » ومثل هذه الدال لأرطبة معروفة فى كتابات البردى امعاصرة » ويلاحظ بوجه عام 
لىكتاية هذا الشاهد ثىء من الترطرب يملها وسطاً بين الليونة واليبس » ما يدل على أن اليد التى رثتها كانت تزاول 
الحط اللين و تجحرى به فى أعمال أخرى . 
للتحلل الأبجدى : أنظر اللوحة [ 7 ] : 


نسم الله اليم اليدتم 
| ]ا ] ب اد ل يلد طلس د د م 


بيت عند حل 


د 4 د زر عر عي 


0-7 ع ع عداعم و 1 ع ل إ 
/ / م ل © ههه همه رعنرز ف 
هده ووع الالال وى 
لوحة [؟ ] تحايل أبجدى لنقش ١الااه‏ كم أتبته الهوارى 
هكذا درجت الكتابة المرية فى هذا القرن فى سيل التجويد » فقومت سطورها ء وبدا التناسب بينحروفها » وجل 
ذكيها » وأصحت وسلة إلى إرضاء الذوق الإسلاى والتقرب من ذوى النفوذ . 


وكنتابة هذا القرن بوجه عام بسيطة خالية من التكلف » وقد :أدت بها أغراض مدنية ممارية وغير ممارية كا فى 
فبة السخرة فى (اللو<ة التأسيسية) ؛ وأغراض أخرى دينية ( كا فى الشواهد ) » ولا بحب أن يغيب عن الذهن أننا قد 


١4 


جد فى أواخر القرن كتابة قليلة الجودة يظنها الناظر لأول وهلة كتابة منأوائل الفرن2217 » ولاغرابة فقد توجد فى عصور 
الرق الفنى أبد تزاول الصنعة فلا مجيدها » وكان هذا بوجه الإجمال شأن الكتابات فى هذا القرن . 


وعكننا أن نستخلص من دراستنا لحالة الكتابة فى هذا القرن الخحقائق الحامة الآتية : 


١‏ -- قطعت الكتاية كثيراً من علاقتها #طوط النبط » وإن تكن قد بقيت تحمل شيئاً غير يسير من 5 ثار انتساها 
إلى كتابة هؤلاء على نحو ما سا 7 


0 حظيت كتابة التحربر بالقط الأوفر دن عناية الدكتاب لاستخدامها فى أغراض الدولة الإدارية التنوعة ( 
وظهر ألم ث ل كتدت به الصاح » كانت الكوفة على الأرجح مركز ابتداعه ويمويده » ولدس ببعيد أن :سكون البصرة 
قد شاركتها ونافستها فى دلك . 


« انعا فى هذا القرن بعد انقضاء حلقات ثلاث وفى مصر قبل غيرها ‏ 2ط ثقيل آخر قصد به أن ينقش 
على المواد الصلة هو اخط اتذكارى » وكان أول أمره بادى الرداءة لا يخرى على قاعدة » ووعمتاز هذا الخط فى عىا<له 
الأولى بشىء من اللين ؛ ماليث أن زال بالتدريج ٠‏ وحل محله اليبس ( أو اإفاف ) الذى هو أخص صفات الخطوط 
التذكارية . 


ع - غلبت على كتابات هذا القرن الاتذكارية » كسكتابة شاهد إباهه؛ وكنتاءة السخرة ( 97 ه) مسحة خط 
الصاحف » ولا كنا تفتقد العلاج البكرة من خطوط الصاحف » فإننا نستطيع أن نمرف شيئاً من صفاتها بالنظر 
والتدقيق فى هاتين الكتاتين . 


ه ل الكتابات الشاهدية الصرية من هذا القرن فللة » ورعا دل ذلك على أن عادة التسجيل لاوفاة لم تمكن قد فشت 


)١(‏ أنظر كتابة قصر برقة التأسيسية المؤرخة ١م‏ ه. 
وكذلك كتابة باسم عبد إللك رن عبيد يقصر خارانا مؤرخة ؟قاه. 


وكذلك شاهد قبر عبد العزيز بن الحارث من خربة نتيل » المؤرخ 1ه . 


انث 
يخ العرب فى مصر - وعندئذ يغلب أن يكون عبد الرحمن بن خير صاحب شاهد أعه وعباسة ابنة جرح أو ديج - 
من أعبان الناس » وأن يكون التسجيل قاصراً على علية القوم دون سواهثم . 


. لم تأت كتابات هذا القرن النذكارية فى جبللها جارية على ناموس الارتفاء الطبيعى » فقد جد كتابة من 
إواخر الفرن بدت عليها مسحة من البداوة خليقة بأوائله »كا تمد الكتابات التى كتبت عشورة سامية قد جودت نجويداً 
اما هد به كتابة ااصخرة وعلامات الطرق هن عدمر عبد االلك» وكتابة الجامع الأموى من عصر الوليد . 


# # 


القصر اروك 
نقوش القرن الثانى الحجرى 


قلة اللكتابات التذكارية فى هذا القرن ‏ دراسة نحطللية 
لنقش مؤرخ ١4‏ ه ‏ دراسة ميلية انقش مؤرخ 
موه فضل هذا القرن على الظاهرة الكتابية ‏ 
لم تتقر بعد أصول اط التذكارى ٠‏ 


كتاءات القرن الثاتى المجرى 


إلكتابات التذكارية من هذا القرن قليلة إذا قدست بكتابات القرن التالى » وتحن نحد أنفسنا مضطرين لسد الثغرة 
زكيرة أن تقناول بضع كتابات بعضها على البردى وبعذها على مواد أخرى . 

ومن الكتابات التى تساعد على سد هذه التغرة الكتابات الآنية : 

. كتابة على بردى مؤرخة غ٠ ه » من مقتنيات يوسف أحمد‎ )1١ 

(ب) كتابة على بردى مؤرخة 1١+‏ ه » وهى عبارة عن إذن مرقوم ٠١‏ فى خجموعة موراز (3002162) . 

( ج) كتابة على الجص مؤرخة ١١07‏ ه بالأنطونين ( موراز م١٠‏ و8١931١٠١1).‏ 

(د) كتابة على بردية من حقائر الوم مؤرخة مه مخط عكرمة من كتاب ديوان أسفل الأرض محفوظة 

(ه) كتابات مصحفية بالخط الكوف اللحقق » ليست ممهورة أو مؤرخة » ينسبها « مورتز » إلى القرن الأول 
أو القرن اثالى ه ( مورتز » اللوحات غ١‏ وه١‏ و5ا). 

وقد يكون من المفيد الاستمانة بالكتابات التذكارية الممروفة من هذا القرن خارج مصر » إذر عا كان فى ذلك عوض 
ما يموزنا من تلمك الكتابات فى مسر ذاتها ‏ وأشمها : 

- كتابة فى قصر الير ‏ مؤرخة ١٠11ه.‏ 

» - كتابة فى المدينة ل مؤرخة باوواه. 

> - كتابة فى عكا وصيدا ‏ مؤرخة «س, ه . 

ج - كتابة فى عسقلان - موؤّخة مها ه. 

ه س كتابة ستر الكمبة الصنوع فى تنيس ( مصر ) س ووه . 

- كتابة سمتر الكمية الصنوع فى تنيس ( مصر ) ل +15 ه. 

/ ل كتابة فى مكة مؤرخة 1١7‏ ه . 


ومحمل بنا قبل أن نقبل على هذه الدراسة » أن :ملل لهذا اللتقص البين فى الكتابات الشاهدية فى الفترة الواقعة بين 


عأتى ااه وئب؟ هع والحق أن المقل لا ستطيع أن يقطع فى هذا الأمر برأى يعول عليه » ومهما يكن من شىء » 
نناك عدد من الافتراضات : 


أوها أنه لى يعثر بمد ل هذه الشواهد - فهى والحالة هذه لا تزال مطمورة فى الرمال . 


وثانها أن فئة من الشواهد ااى عثر عللها غير مؤردة » والوجودة بالمتحف الإسلاى فى القاهرة » عكن بالدراسة 
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اللقارنة نسبتها إلى زمنها » بقياس غير الؤرخ على الؤرخ العروف » لإلحاق ,مذها بأوائل القرن وبعذها بأواخره ؛ حتى 
نصلها بالكتابات ااؤرخة العروفة فى القرن الثانى » ولكن عحاولة كهذه لن تكون فى مأمن من النقد على كل حال . 


وثالئها ‏ أن عادة التسجيل للوفاة لم تكن شائعة بين عرب مصر فى القرن الأول والشطر الأ كبر من الفرن 
الثاتى » وأن التسجيل كان قاصراً على ذوى المكانة دون غيرمم » وعلى هذا الافتراض يكون ابن خير الحاجرى صاحب 
الشاهد الأول الؤرخ ١ع‏ هء وعباسة ابنة حديج صاحبة الشاهد الثانى اأؤرخ 7*١‏ ه من الشخصيات البارزة الى احتاجت 
وفاتها إلى تسجيل » ولا بد أن يمثر التقبون من وقت لاخر على شواهد فردية من هذا النوع » فإذا أضيف إلى ذلك أن 
عادة التسجيل كانت فى الجاهلية لأعيان الناس دون عامتهم » كان ذلك تأيداً لافكرة الى نذهب إليها- ومهما يكن من 
,الأمر» فإن الكتابة على البردى أو على الحجر كانت على كل حال دارجة فى سبل الرق » وإن كنا تلاحظ بصفة عامة 
أن القرن الثاتى الهجرى انصرم بطواه دون أن تحرز الكتابة ما كان برجى لما من رق فى عصرى الرشيد والأمون . 


ومن جب أن بحد الكتابات الى تشرف على نهايات القرن الثاتى المجرى لا تكاد تفوق كتابة عصير عدد االمك 
ابن ممروان » ولا غرابة 0 فقد كان عصر عبد االمك عهيرآ زاهيآ من عصور العمارة والغفنون الإسلامية 3 ولمدا فنحن 
لا نعجب إذا وجدنا الفن الكتانى فى عصر عبد الك قد لت نصيباً وافراً من العناية والازدهار . 


على أنه إذا جاز لنا أن نؤرخ للشواهد غير الؤرخة ء لنسد بها الثغرة الحائلة التى تعترض مؤرخ الكتابات فى هذا 
التقرن ؛ فلا بد لنا فى محال كهذا يكاد الشك يغاب فيه على اليقين » من الاستعانة بكل ما عرف عن هذا القرن من كتابات 
بردية أو مصحفية» لملنا نستط.ع بذلك أن ندرك عض الحقائق عن الفن الكتابى بوجه عام . 


والناظر إلى بردية « سابق » ااؤرخة غ١٠‏ ه من جموعة يوسف أحمد » وإلى البرديتين امرقومتين ؟١٠‏ و ٠١١‏ 
فى جموعة «مورتز» المؤرختين ١١+‏ ه » لا يكاد برى فها جميماً ما يدل على تطور ملعوظ فى الفن الكتانى 


أما كتاية الأنطونين الؤرخة 1197 ه وال محتوها مخوعة «ورتز ( اللوحات م١٠‏ وو١٠‏ و١٠31 ١)‏ فذفها 
محسين ,تجلى فى :قوم سطورها وتوسيع ما بينم ! وتناسب أطوال الألفات واللامات » وفى الفصل بين البسملة 
والآبة » وبين الآية وتوقيع الكاتب ‏ ومما نلاحظه أيضاً علىهذه الكتابة أنها خليط بين كتابة البردى و كتابة الصاحف» 
وى تبعد فى ##وعها بعد كبيراً عما اصطلح على تسميته بالسكتابة التذكارية . 

والتأمل فى هذه الكتابة لا يسعه إلا أن يذهب ممنا إلى أن كتابة الخطوطات اشتماق من خ طوط البردى ؛ 
ولم تلدث هذه الكتابة اللينة بدورها أن درجت فى سبيل الرق حق غدت ذات طابع خاص » وتأدى بها غرض جديد من 


أغراض الخطوط العرية ‏ هو نسخ المخطوطات . 


ويسترعى اانظر بو+ه عام فى الكتا بات التذكارية اللعروفة عن أواخر هذا الفرن اختلاط الأصول الكتادة فى 
كتابات التذكار وكتابات البردى وكتابات المصاحف » اختلاطاً يبعث على الظن بأن الفن الكتانى التذكارى كان ما يزال 
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حق هذا المهد » حدثاً لا كاد يستقم على قدمين » وهكذا لم يقدر الكوفى ااتذكارى ذلك الرقى الذىكان عسجواً له30©). 


وتضم جموعة مورتز عدداً لا بأس به من كتابات الصاحف ينسيها صاحب الهموعة إلى القرنين الأول والثانى 
(إمورتز » اللوحات ١‏ وه١‏ و )١‏ وهى مكتوبة بالكوفى «الحقق» ؛ وعة أعاذج من خط الصاحف المءروف «بالمشق» 
ينسها مورتز إلى القرنين الثانى والثالث ( مورتز » اللوحتان ١0٠7‏ وع» ) » وهذه الوثائق الفرآنية عظيمة القرمة فى ذاتها 
من ناحيتين : الأولى ‏ إدراك ما أصاب خطوط الصاحف من تطور فى ٠دى‏ القرنين الأول والثانى الهبجريين » بل وفى 
القرن الثالك أيضاً . والثائية ‏ إدراك ما هذه الكتاباتالمصحفية من أثر فىالسكتابات التذكارية » وقد رأينا نزوعاً قوياآً 


إلى استخدام أساو بها الكتانى فى الشواهد المروفة من هذا القرن 


والظاهر أن كتابات الصا-ف ء منذ زمن مبكر » قد اختصت بكثير من عناية الكتاب الذين كانوا يرون فى كتابتها 
بالخط الجود تقرباً من الله واستدراراً لرحمته . 


وهذا الاختلاط فى الأصول الكتابية بين كتابات البردى وكتابات الصاحف وكتابات الاذكار هو السبب فى تأخر 
الفن الكتانى التذكارى فى الللقات الأخيرة من القرن الثانى المجرى - وهكذا كان طغيان الأصول الكتابية بعضها 
على بعض سبباً فى ,قاء الخط التذكارى فى أواخر القرن الثاتى على حالة من الجودة لا تتناسب مع زمنه . 


ومهما يكن من الأع » فإن لدينا من الكتابات الشاهدية فى هذا القرن ما جرى على قاعدة خط التذكار » فروعي 
فى كتابته الجفاف العروف عن هذا النوع من الخط » والتسوية بين السطور » وتشهد الكتابات المتأخرة فيه أنواعا 
من الزخرف تلحق الكتابة » فيبدو يها : القطيط92؟ والتقورس 20 والتشجير 42 والتقابل فى أعالى الأصابع 00 


والخط فى هذه الحقبة من الزمن بادى الجودة على كل حال0© » وتعتير كتابة الشاهد رقم هلالابه من مجموعة 
للعة الإسلانى سْ أجمل منتجاته وأحراها على قواعد الخط التذكارى . 





)١(‏ فبذه كتابة الاطونين المؤرخة 1١1١1‏ ه كن أن نلحظ فيها شها قوياً بشاهد رقم /1م37/34١٠٠‏ امؤّرخ هماه وبشاهد رقم 
من نفس السنة » وبالشاهد رقم هلاده المؤرخ ٠‏ وداه وكبا فى متسف الفن الاسلاى . 


(؟) أنظر الجلد الأول - شواهد, لوحة ؛ رقم 5751/14 . 

(؟) أغظر المجلد الأول س شواهد , لوحة « رقم 5/109 .31٠١‏ 

(4) أغلر اللجلد الأول - شواهد ء لوحة ١‏ رقم ١١١+‏ ورقم 5771/52 . 

(*) أنظر المجلد الأول - شواهد ء لوحة ” رقم ١١5+‏ ولوحة رقم ه؟|1؟7؟ - الأصايم هى الألفات واللامات . 


(1) أنظر المجلد الأول سل شواهد , لوحة 4 رقم 1/54؟57 . 


ان 


ومهما كن من شىء » فقد كان عصسر الرشيد با كورة اذيك التطورالعظم الذى لحق الخطوط ااتذكارية فى القرن 
الثالث المجرى » وهو القرن الذى يمتير محق المصر الذهى لتطور الكتابات التذكارية . 


جرد النظر إليه . 


# ا د 


نقش موؤرح 4ه( “قلام 


الحق أن كتابة هذا الشاهد ( شكل )١6‏ لا تبعث على 
الارتباح الذى كان بحب أن يشعر به الإنسان وهو ينظر 
إلى كتابة تنتسب إلى الخحلقات الأخيرة هن القرن الثاتى 
المجرى » فهى دون مستوى الكتابات الأموية العروفة فى 
قة الصحرة أو فى شاهد إياه؛ على الرغم دن آ 
لشخصة نار مخية معروفة ولت قضاء مصر بين عامى ه88١‏ » 
١‏ للبجرة » ونصه0؟ : 

ونستطيع أن ندرك لأول وهلة فى كتابة هذا الشاهد 
اختفاء الذنب الذى كان ,سحب الألف الختئمة نازلا عن 
مستوى القسطيح » وتلك ظاهرة « نبطية معروفة0©؛ وقد 
رأيناها ملازمة لكتابة الردى حتى سنة غ١٠‏ ه» بل وإلى 
سنة ع١‏ ه ء وسواء بق هذا الذنب ملازماً للكتابات 
التذكاربة العاصرة أو القريبة من هذا التاريع » فإنه اختنى 
فى هذه الكتابة على كل حال » ويعشر اختفاؤه هذا نوعاآ 
من محرر انط العربى من القدود النبطية » ولو أننا سوف 
نظل نلاحظ من وقت إلى آخر عودة هذه الظاهرة إلى 
الوجود2؟؟ » ويكون ظهورها فى هذا القرن وما بعده من 
قبل لزوم مالا يازم » كا قد يكون عوداً إلى القديم ارغبة 
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لا نواه 
أمأسهط به ميك لك رإسه 
5 أند/ا وان ألأه؟ حده 
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1 فهاد آرالاه .م مر 
5 4 أو و د اط عي | 2 70 
آيابة لديسب ]ا 
5 ان ظ 
لاد ندا وي 


" 








شكل )١4(‏ نقش شاهدى مؤرخ ١:‏ هرقم 4٠91١‏ 


فى القدم » بل ورا كان لغرض زخرف ... كا يسترعى النظر فبها مل فى قواعها لا يتفق مع أبسط قواعد هذا الخط » 


. رقم ميلف فى سجلات المتحف الاسلامى‎ )1١( 


(؟) بملة ؟ - هذاءما يشهد به عدد الل بن لمة . ؟ س الحضمرى أنه لا إله إلا إل وحده ؛ سس لا شريك له وأن عدا عبده 


هس ورسوله وأن الداعة آتية 5 - لا ريب فيها وأن الله يبعث من « - ف القبور على ذلك حى وعلده ه - مات وعليه 


(؟) انظر نقش الهارة ص 0ه . 


(4)انظر شاهد رقم 5ه؟١‏ لوحة” السلد الأول هن شواهد القبور » فتجد فيه عودة هذه الظاهرة كماد فيه عوداً ل 


اللحاء الغاءة الى ثراها ى شاهد أ ه. 
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0000 أأ, ظ الحم : 
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)1 ند 11 اسم 1 < 5 


ا ا 


0 


-ه مره 5 دا ط ١1١‏ ضافةا 


مه هرك 4 ه 4ك عو 1 






3 6 0 3 


لوحة [4] أيجدية متخلصة من النقش الغاهدى المؤرخ ١714‏ م - رقم 405١‏ 
فى ااتحف الإسلاى بالقاهر َ 


وانكسار فى الأافات كا فى ( الله )» وعقف الألفات إلى منة عقفآ فيه ترطيب » واختلاف فى أطوال القواتم ( الألفات 
واللامات ) ٠‏ وتوسيع لا مبرر له فى رأس الواو وتدوير الحاء والم ‏ وهى بوجه عام كتابة كثيرة الاختلاف قليلة 
الاثتلاف » تمخرج عن دائرة الخط الجود » متونها غير ملساء » وعراقاتها لأتحرى على قاعدةواحدة » وعراقاتما هذهغيرمعرطة 
النهاية ؛ على نمو ماهو مألوف فى عراقات الخطوط التذكارية الققة » وبمذها كعراقة الواو » لقه التر فوهه » ول بجر 
فيها قلم اسكاتب بصدره فى الواضع التى تحتاج ذلك » ذاء عرض الحروف تلفآ » وكان من ذلك قبح فى منظرها لاا سيل 
إلى الاعتذار عنه » وقها فوق ذلك عيبب كذا ته كتابة كهذه عنه » هو هبوط رأس الفاء إلى مستوى التسطيح » 
واتصالها بالياء الراجعة على نحو مختلط بالمم اختلاطاً معيباً . 


وقد لتمس المذر لحافز هذا النقش » فيقال أن صلابة لوح الرخام الذى نفشت عليه كتابة هذا الشاهد هى الق 





١5 


الت دون ملاسة المتون2210 » فإ ن كان ذلك » ا اعتذار الكاتب عن ا<تلاف عرض الكتابة من موضع لآخر » واتكار 
إلأئفات فيها » وعدم توازى الحروف الطالعة ( الألفات واللامات ) والجزء القائم من كل من الباء والياء » وبتر المراقات 
رآ عملا » وسقوط رآس الفاء إلى «ستوى التسطيح » وقصر انبساط المم » وعدم التناسب بين أحجام الاروف 5 فى 
كلمة (إعد) أفلا يدل هذا كله على تأخر هذه الكتابة ‏ ولولا أنها تحمل تارمخاً صربحاً لجاز لنا أن نضعها فى عداد 
كتابات القرن الأول بعد كتابة باه . 


للتحليل الأمجدى : انظر اللوحة [ 4 ] . 
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إلى 


هذا اللتقش كير الدلالة على تطور الخط وباوغه درجة 
لا بأ بها من السكال + ففيه تجلى قواعد الخط الكوفى 
التذكار ى صبحة حارءة على أساس معلوم » يضعه بينالخطوط 
المجودة قلة ما به من اختلاف وكثرة مافيه من ائتلاف » 
فالحروف فه ؛ فى كل مواضهها ؛ جارية على قاعدة واحدة » 
وألفاته ولاماته فى علو واحد » وعراقات حروفه مستككلة 
محددة الأطر اف.ء تبدو فيه ظاهرة التناسب بين أحجام 
الحروف » والملاسة التى عناز بها متون الحروف . 

ألفاته البتدأة شديدة الانتصاب ؛ ليس فها اتكباب أو 
ميل » جارية على القاعدة20© ٠‏ معقوفة على زاوية قائمة شأن 
الكتابات الكوفية فى أحسن صورها وأدقها وأجراها على 
القاعدة , ومخاو أافاته التنمة من الذنب النبطى الممروف » 
وهى فى هذه الكتابة متفاوتة الطول نوعاً ثما يدل على 
عدم باوغها الحد الأقصى للكال . لآن االكتابة الجيدة 
لا تفيل الاحتلاف فى اطوال اروف . 

وباءانه وما فى معاها جارية على القاعدة » تتنكون من 
قائم قصير منتصب وانبساط فوق مستوى التسطيح » فيها 
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شكل (ه١):3‏ قش شاهدى ٠ؤرخ؟8ا‏ ه 
محفوظ اماف الإسلاى بالقاغرة . 


تعريض فى أعلى القائم » وتثظية كرأس الهم » والمادة انتهاؤها كابتدائها بصدر آلة الكتابة » بلا تشظة أو تشمير؛ 
وتلحق التشظية وااتعريض أطراف حروف الكوف التذكارى نجميلا ومحلية . 

وسدو فى كلمة « مد » التناسب فى أ<جام الهروف »ء والراء متديرة المراقة أو منتبهية بتحريف زخرفى » لم تستفر 
السين ذا على قاعدة واحدة ؛ والعين فها مفتحة القمة ما زال » والنون مستديرة العراقة . موسعتهاء تنتهى بصدر القلم كا 
تنتهى أحياناً بتحريفين زخرفيين أو بوريقة نباتية » والحاء مدورة وهعى 1 كثر تقدمآ «ن الحاء الثائة » والواو منتهية بصدر 
القلم أو بتحريفين زخرفين » واللام ألف مذلثة القاعدة ؛ لا مدورتهاكا فى كتابة عصر عبد الللك . 


وتعتر هذه الكتابة بدء مرحلة التجويد » وعى باكورة ذلك التطور ااعظم الذى بلاحظ فى القرن الثااث الشدرى- 


العصر الذهى لتطور الخط الكوق التذكارى فى مصر . 
التحيل الأيحدى : أنظر اللوحة رتم [4] . 





. رقم هاه فى سجلات امتحف الإسلاى‎ )١( 


(؟) ارجم إلى الفصل الممى أدب هذا الخط ء س 55 وما يدها . 
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لوحة [ة] نحايل أيجدى لانقش المؤرخ ١8+‏ ه رقم +77 فى سجلات المتدف الإسلاى بالقاهرة 


على أننا لا ريد أن تثرك هذا الفرن قبل أن نسجل له فضله على الظاهرة الكتابية التذكارية » ونحن نستطيع أن 
مجمل الحاولات الى بذات فى سبيل ويد الكتابة الكوفية التذكارية فى هذا القرن فما لى : 

١‏ - تفوحم السطور : وتبدو هذه الحاولة فى النقش المؤرخ 4/ااه وقم 051 (شكل ١6‏ ) والنقش المؤرخ خماه 
دل وببه ( شكل )١6‏ . 


ليلا 


؟ - الاستمداد البسيط : أو العطيط » ويبدو فى الاوحة رم 


1 هرقم .دسم ء وللكن بلاحظ أن الاستمداد فيهما لم يأت بالنقيجة الالية الطلوبة . 


ج من الحلد الأول شواهد» فى النقش الؤرخ 





م الاستمداد ذو ااتمدورس . وسدو واضحا فى اللوحة رقم ه من الجاد الأول - شواهدء الهش المؤرخ 55 
رقم 707 . ١٠6‏ ء ويلاحظ أن هذا الابتداع فى السكتابة أنى بنتائج فنية لا بأس بها » وعتبر الاستمداد ذو ااتقويس فى 
هذا النقش أول ظاهرة من نوعها فى النقوش امعروقة من اامرن الثالى » والتهوبى الذى تحلى الاستمداد الوائع بين لامى 
لفظ الخلالة جميل يسترعى النظر » افان فيه مزخرفو الكتابة حق جءلوا منه موضوعاً زخرفياً بارعا فى القرن الثاك , 


ع التشوير : وندو ظاهرة التشحير فى زخحرفة الطوااع من أعلاها عا لكيه الأغصان 4 وأول مثال هده الظاهرة 





' فى النقش الؤرخ 191 ه رقم ١١97‏ » اللجلد الأول » اللو<ة > مجموعة الشواهد . 

ْ ه - التوريق : وهو ظاهرة فنية أ كثر رقياً من التشجير » وهو يلحق هامات الطوالع » ويكون عادة فى الطوال 
المتلازمة كالأاف واللام فى لفظ اللالة » وفى كلم الرحمن والرحم » وهو عبارة عن زخرفة تشبه « لالت 
اليونانية » » ويتكون من توريق رأسى الطالعين التلازمين شكل تقابلى حمل » وأول ظهوره فى النقش الوجود 
باللوحة 7 منالمجموعة اذ كورة رقم »١605/4-‏ المؤرخ +4 ه , السطر الأول ٠‏ 





ونلاحظ غير ذلك من الظواهر الكتابة فى نوش الفرن الثانى اللحجرى ما .ألى : 

(١)شيوع‏ خط الصاحف فى اانقوش الخجرية » ما يدل على أنالكتابة التذكارية كانتلا :زال غير مستةرة الأصول 
) الحلد الأول شواهد» ركم بلمة/"١ ١١‏ ( : 

(ب) شيوع استخدام الخط اللين بوجه عام على الأحجار ( الاوحة ؛ الجلد الأول شواهد » رقم /اهة/.١١)؛‏ 
وفها برى خليط من خط اأصاحف وخط اللردى . 

( ج) اختلاط أصول اط التذكارى بأصول الخطوط اللينة فى النقش الواحد ( لوحة +2 اله الأول شواهد 
رقم كذ القفق الؤرحة ٠و1‏ ه). 
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0( أنظر اللوحة 8 ااجلدالأول - شواهد 0 والقش رقم سشكركذه ااؤرخ ١5١‏ هع والأوحات المؤرحخة اهلق مجوعة مورثر' 


قي 7 ٠‏ م 
2 7-0017 
نقوش من القرن الثتالث الهدرى 


عناية بغداد #تجويد الخطوط عامة - سريان روح 
التجويد إلى مصر ‏ غنى هذا المرن فى مصصر بالتقوش 
التذكارية ‏ استقرار أصول الفن الكتابى التذكارى ل 
دراسة محليلية لنقوش مؤرخة م2518 2,5 مع؟ه - 
نفوش المكى المزخرفة وشبهها بنفوش نابين ل نوش 
مؤرحة 5:5“ 2مغ؟ ).ه25 [ه؟2 06> للبجرة ‏ 
نقوش المقياس بحب ء يوم؟ ه س عصر التجويد الأعظم ‏ 
التقش التأسيدى للجامع الطولوى ؟ ه ‏ كتابة الإفريز 
الحشي الدائر بأسفل السقف بالجامع الطولوق 6ه 
نش مورخ بلالا ه ‏ نفش مؤرخ 05951 ه. 


هذا الفرن غنى بالكتابات التدكارية » لدينا من كتاباته عدد يفوق الحصر » ووفرة الادة من شأنها أن تساعد 
إراحث في تطور الظاهرة الخطية على الوصول إلى نتايج طيبة فى موضوعه . 


شهدت الخلقات الأولى منهذا القرن عصر المأمون العباءءى بكل ما عرف عنه من نمضة عامية وأدبية » وعلى الرغ من 
إن هذه النوضة الأمونية قد خلت من كل مظهر فنى - لأنها كانت حركة أدبية وفكرية » فإن العناية بعلوم اللغة والسكتابة 
الإنعائية لابد أن تسكون قد استتبعت عناية بالخط » ويذكرون من أسماء مجودى الخط فى العصر المباسى الأول اسم 
والشحاك بن تجلان » و « إسحاق بن حماد » الشاميين » أولما فى خلافة السفاح وثانهما فى خلافق النصور والهدى2©30. 
ومن كانوا يكتبون فى العصصر العباسى بالخط القوى الذى لم يتقو عليه أحد م شقير الخادم » الذى كتب فى بلاط المنصور 
لانه « القاسم 6 » و و ثناء الكاتبة » » و « سام الخادم «6 الذى كتب لجمفر بن محى » وكان البرامكة منكبار الشجءين 
لي محسين الخط والإجادة فيه » ومن صنائءهم ااشهوورين محودة الكتابة « الأحول الهرر » وكان عارفاً عمانى الخط 
وأقكاله » وينسبون إليه أنه تكلم عن رسومه وجمله أنواعاً » ومن هؤلاء الأقوياء أبو الفضل صا بن عبد الملك الغيمى 
الحراسانى9©. والرواية متوائرة على أن قطبة اللهرر أستاذ ااضحاك بن تلان ورأس المدرسة الكاتبة فى عصر بنى المباس » 
استخرج الأقلام الأربمة : الل لل والطومار والثاث واللثين » وأن « الأحول الرر » هو الذى اخترع قم النصف » 
وخفيف الثلث » والسلسل » وغبار الحلية » وااقلم الرصع - على أنهم يذكرون فى هذا المجال إسم « إبراهم 
السجزى 2006© الذى ينسيون إليه أنه أخذ عن إسحاق بن حماد الخط الجايل » وود منه قامين آخرين ها الثلث والثاثين 
(كذا) ؛ كا نسبون إلى أخيه «يوسف» اختراع قلم جديد هو القلم « الرياسى » النسوب إلى ذى الرياستين الفضل بن 
سبل وزبر الأمون » وأحهد الكلى كاتب الأمون » ؟! يذ كرون فى هذا المجال كذلك سم أحمد بن عد بن حفص 
العمروف « بزاقف » الدذى يقال عنه أنه كان أجمل الكتاب خط فى الثاث كا بروون إسم الوزير ابن الزيات الذى كان 
يكنبٍ للمعتصم » ويقولون إن جودة الخط اتتهت على رأس الثلائة ( *.٠‏ ه ) إلى الوزير « أنى على بن حمد بن مقلة » 
الى هندس الحروف وأجاد محريرها©» . 


ومن حذاق الكوفيين فى المصر المباسى خالد بن ألى المياج ومالك بن دينار الفارسى وخشنام البصرى وأبو حدى 
الأذى كان «كتب المصاحف اللطاف فى عصم المعتصم » وابن أم نهان والمسحور وأبو حميرة0*© . 
وهكذا تواتر الرواية على المناية بأمر الخط فى العصر الصاسى » ولا شك أنه كانت المنصور والرشيد والأمون بد 





. 3١ القلقشندي : صبح الأعفى سالجزء الثالث ,» س‎ )١( 
. ابن النديم : الفيبرست : ص ه » سطور ه؟ و5»5 وا” وما بعدها‎ (00 
. 31١8و‎ ١١ (؟) القاقدندى : صبح الأععى - الجزء الثالث س‎ 
وينسب إلى الحسن على بن هلال العروف بابن البواب 418 هء أنه أ كل قوائين الخط » واخترع غالب الأقلام النى أسسها‎ )4(. 
. )١8 أبن مقلة ( التلقغندى :صبح الأعفى- مجلد ؟ س‎ 
. 27 اين الندم : الفبرست »اس‎ )9( 


اللا 


طولى فى تشجيع الخطاطين على الاتكار والابتداع » وإلى اللرامكة » ولا سما جعفر بن يمحى » .مزى فضل تشجيع هرا 
الفن الخيل200 . 

يول ابن النديم فى «الفهرست» : وحدث خط يسمى العراق » وهوالحقق الذى ,سمى الوراق » ولم يز (الخط) يزير 
ويحسن حت انتهى الأمر إلى الأمون ( م١‏ ه, ؟ ه ) فَأَحذ أصتابه وكتابه بتجويد خطوطهم فتفاخر الناس فى ذلك ع , 


وهذا الخط الوراق0؟ المراق هو خط التحرير المدور الذى جودت أوطاعه وتمددت أشكاله » وكثرت اشتقاقته 
تخص بالبحث أنواع الخطوط التذكارية وتتفصر مشا عليها . 


بالكوفى » وإن نكن قد ذكرت فى سراق الحديث نفراً من حذاق اللكوفين الذن كبوا المصاحف مخطها العروف . 


أما هذا النوع من الكتابة التذكارية الذى كان مستمملا فى التأريع لإقامة بناء أو فى التسجل لوفاة » فقد سكت عنه 
اللراجع سكوتاً يبعث على كثير من الحيرة » ولا نظن سكوت الراجع التارئية عن ذكر هذا الخط كافيآ لإنكاره أو الدض 
من شا» » فقد كان رحم ذلك كاثناً » وعلى درجة كبيرة من الحودة والاتمان . 


ويرجح أن تكون روح ااتجويد فى اخط قد سرتمن مقر الخلافة إلى مصر » وبحتمل أن يكون « ابن طولون » فى 
منافسته لفن الخلافة » وفى رغبته القوية فى مجاراة بلاط الخليفة العباسى» قد عنى بهذه الناحية فها عنى به من فنون » ويذكر 
القلقشندى اتتهاء رياسة الخط جودة وإحكاماً إلى ه طيطب الهرر 447 الذى اشتغل بصناعة الخط فى بلاط ابن طولون 
والذى يقترن اسمه عادة باسم « ابن عبدكان » وكانت مصير فى المصر الطولوتى #فاخر بهما مقر الخلافة » الأول فى جودة 
الخط » والثانى فى الكتابة الإنشائية . 

ولسنا نعرف على وجه التحقيق نوع الخط الذى كان يكتبه و طبطب » » وإن كنائرجم أنه كان يكتب على محو ما كان 
يكتب معاصروه فى المراق » ومن أشهر معاصريه من مجودى الخط الوزير « ابن الزيات » الذى كان بكتب للممتصم 
وعيل الأستاذ يوسف أحمد إلى الاعتقاد بأن إفريز الكتابة الكوفية الذى يدور فى أسفل الف بالجامع العلولوى 
هو من كتابة طبطب هذا . ( شكل اص 0غ) . 


» يدانا على ذلك كلام هاوق حفر اللرمكى عن الخط هو قوله : « الخط سمط المكة, وبه تفصل شدورها 3 وبنتظم منشورها‎ )١( 
5 © القلقشندى : صبح الأععى عل الجزء الثالث » س‎ ( 
.)ه55٠٠‎ ( (؟) قد يكون هذا القلم الوراق اخترع للكتابة به على الورق الذى عرفه العرب حوالى هذا الوقت‎ 


(©) الخطوط العربية منسوبة كلها إلى خط« الطومار» وهو أجل الأقلام مساحة.؛ عوضه 4» شعرة من شمر البرذون » وقلم النمف 
نصفه فى المساحة » وااثلث ثاثه » أى ثعان شعرات » وااثاثين ضعف الثلث ( القلقشندى » < ”" س ه4 ). 


(4) صبح الأعقى م المزء الثالك ص7١‏ 3 


اه ؟ - 


خحطتها ريشته » ويرجع ذلك قما نعتفد إلى زهد رجل الفن العرفى المسلم » وعرّوفه عن مخليد أعماله » وليست لدينا كتابات 
مجهورة باءم صاحيها سوى كتابات فريدة مت اسم « مبارك الكى » ( ©4؟ه) 1 


وتكاد .صر تص من بين أقطار العالم الإسلامى بهذا النوع من الكتابات التذكارية » فقد شاع فيها وجوده وبلغ 
غاية من السكال تبعث على الاعتقاد بأنه كانت لهذا الخط فى مصر مدرسة مارست ممويده ووضعت له أصولا - وفى الحق 
إن الحسن البادى على كتابات هذا القرن بوجه عام ليس ود ااصادفة » لأن الخط صناعة وكل صناعة »ترق بامعالجة وكثرة 
للران » ولا يبعد أن تسكون هذه المدرسة الخطية الصرية قد عنيت «تجويد السكتابات التذكارية أكثر نما عنيت بأنواع 
الكتا بات الأخرى » وكانت معسر فى كثير من الأوقات مركزاً من مراكز تجويد الخط ء يذكرها ابن <لدون بهذا 
للمنى فى اللقدمة » وقد تكون للهارة اليدوية التى عرف بها قط معمر فى مغر الفئون قد ساعدت على ازدهار هذه الصناعة 
الخطية » وهذه الصناعة محتاج بطبيءتها إلى حذق لفن النقش لم يكن للعرب إليه من سبل ذلك أن هذا النوع التذ كارى 
من الكتاية محتاج فى إنفاذه إلى مهارة يدوية خاصة لم تكن لتتوفر لعربى مهما جاد خطه » نستطييع أن ندرك ذلك إذا 
عرفنا أن العرب قوم كانوا مجهلون الفنون أول الأعى » وقصورهم ظاهر فى مجال الفنون اليدوية » ولا يمنى هذا أنهم بقوا 
على ذلك فقد ظهر منهم بلاشك من اشتغل بالف.ون الدوية فأجاد ‏ لأن الفنون ممارسة وحذق محصل عليه بالمران . 


١هم‎ 


نقش مورخ 1ه 


هذا النقش ( شكل 0 ) معيار صادق لا وصل 
إلله الخط الكوف التذكارى فى مصر فى الخلقتين 
الأوليين من القرن اثالث المحجرى ٠‏ وأبرز مافيه 
من خصائص هذا المصر الزخرفية مابلى: 

» الزخرفة العروفة باسم « نصف الياللت‎ - ١ 
وتظهر فى أعلى الحروف الفائمة فى الألف وقاتم الباء‎ 
 ةيتابن واللام واللام ألف على شكل وريقات‎ 
.174 154561١ حروف‎ |] ٠١ [ اللوحة‎ 

؟ - الزخرفة العائلة الناشثة عن محاور حرنفى 
الألف واللام الزخرفتين بوريقات نباتية على شكل 
د البالت ٠‏ اللوحة | ]٠١‏ حرف على كلة راشع . 

> - التفطيح » وهو تعريض رؤوسالحروف 
الطالعة (إرأس الألف) ورؤوس الأجزاء القائمة من 
الباء وأخواتما والسين وأختها واللام ‏ اللوحة [ ]٠١‏ 
حروف 252١‏ 525و !|4 ه|. 


ع - الجع بين زخرفق التوريق والتفطيح فى 
حرف اللام - اللوحة ]٠١[‏ حرف ؟1 . 





زلفى 


وومةه 1 
شكل (16) -- انفش مؤرخ ؟51 هرقم 5009 
فى سجلات المتحف الإسلامى بالقاهرة 


- التقويس الواقع بين لانى لفظ الجلالة ‏ اللوحة |  ]٠١‏ حرف ١١‏ فى كلمة دالله » . 


ومن الناحية الكتابية البست تبدو فى هذا النقش الخصائص الآتية : 
١‏ - عقف أسفل الألف إلى >نة على زاوية قائمة » عقفآ ينهى بتفطيح أو تور.ق - اللوحة [ ١١‏ ]| حرف ٠ ١‏ 
؟ - اتهاء الأاف واالام التجاورتين بتفطيح -أن؛ وكذلاك قاتم الباء المبتدأة» ونهاية الياء الخنتمة» وشكلة الدال» 
وأسنان السين » وقائم الطاء 2 وقائم اللام » وقائما اللام ألف 3-5 اللوحة ]٠١[‏ حروف لل ا اللا ا يه 
م ل تفطيح جبهة الجم وبداية الحاء البتدأة » وتوريق بداية الحاء أحيانآ ‏ اللوحة ]٠١[‏ حرفا م » ٠6‏ . 





. رقم ؟+٠؟ فى سجلات شواهد القبور س متحف الفن الإسلامى بالقاهرة‎ )١( 


امل 

ج ل تشابه الراء والنون واتهاء كل منهما بتقورس ممرض عحرف » وكذاك الواو ‏ اللوحة ]٠١[‏ حروف 
و#2١1‏ “كا . 

وى تساوى أسنان السين ولية ما بدنها بالأفواس ‏ [ االوحة ]| حرف 5 . 

عدم نساوى فتحة البياض فى حرفي الصاد والطاء (وحقها أن تكون متساوية قهما ) » | االوحة] حرفا /ا» لم . 
ش ب اننى قألم الطاء ونحلية نهابته العاوية بالنوريق أو التفطيح ‏ [ الاوحة ] حرف .م : 

م العين المتوسطة والنتهية كلاهما مفتتم الفمة ‏ [ اللوحة ] حرف ه . 
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لوحة ]٠١[‏ أبحدية مستخلصة هن اانقش الؤرخ 51١‏ ه ‏ رقم ٠0+‏ فى سجلات التحف الإسلامى بالقاهرة 


1 


ه ‏ شبه الدال بالكاف ‏ [ اللوحة | حرفا م 1١6‏ . 

. ومعالجة بدايتها معالمة زخرفية‎ » ١8 س تزوية الحاء  | اللوحة | حرف‎ ٠ 

ونشهد بدايات القرن الثااث المجرى أول علامات ااتقدم فى صناعة النقوش » ومهدت بذلك اعصر التجو يد الأعظ 
اللدى وقع فى الحلقات الوسطى من هذا الفرن » ومن :تلك الملامات : حسن الرصف وجريان التقش على خطة هندسة 


موضوعة » وشدة تقوم السطور » ومط الحروف ا لا يذهب بكال تناسبها » وشيوع استخدام الزخارف النباتية الورقة 
فى نحاية أطراف الحروف . 


للتحا.ل الأبجدى : انظر اللوحة |[ .]١‏ 


ك6 


٠. 7‏ 42ؤغ6 
هش مون 15 هم 


بقع هذا التقش ( شكل  ) ١7‏ [ اوحة ١١‏ ] فى خلافة التوكل العباسى » وهو خطوة تهدمية تالية لنقس ©١؟‏ ه 
مالف الذدكر نحوعصر التجودد الأعظم الذى يغطى الحلقات الوسطى من القرن الثالث الهجرى . 
وهو يتصف محودة الخط النسية » وبالجريان على خطة هندسية » قومت فيها الطور » وسوى ما بونها ؛ وروعى فيها 


اليناسب بين الحروف - ولا غرابة إذا اعتبر هذا التآش 


بداية لمرحلة عصر التجويد . 


وعتاز النقش الذى نعالجه بالوضوح » واللاحة » ودقة اللقطع فى الحجر » والزخرفة النباتية الورقية الى تبدو فى 
الأثفات واللامات المتحاورة ؛ وطوالعه م#لاة فى أعلاها بطريقة التفطيح وطريقة التوريق بقدر سواء . 


ومن أبرز زخارقه ومزاياه : 

و الزخرفة النباتية الورقية فى القوائم » وجمال هذه 
الزخرفة فى الأافات واللامات التجاورة |[ اللوحة 1١‏ ]حرف »١‏ 
وحرف ٠ ١١‏ 

؟ ‏ التفطييح البادى فى قوائم الباء وأخواته! ؛ وجبهة الهم » 
وشكلة الدال » وبداية الراء » وأستان السين » وقاتم الطاء » 
وشكلة الكاف وهامة اللام ؛ وبداية النون والهاء . 

ع - اللبونة البىتبدو في معالجة العينالمبتدأة [اللوحة | حرف يه. 

ج ل جربان الهاء على القاعدة الهقررة فى الخط اداس. 

ه- وتبدو «الزخرفة الفصية » فى عراقة السين والنون 
[ اللوحة ] حرفا * » ١4‏ ه 

س ابتداع أنواع جديدة مى حرف « اللام ألف » » منها 
ما يشبه زخرفة الأرابسك - [ الاوحة | حرف 17 . 

/ا ل محلية رع الاء بالزحرفة الورقية النباتسة ونوع ءن 
الرخرفة الرححية | اللو<ة ]| حرف ١8‏ . 

م - وإسترعى النظر حمال مجموعة لفظ الخلالة « الله » فى 
لاض (الارنية )بطري 

واختفت فى هذا النمش الظاهرة النبطية الى ملت المين 
التوسطة والنتهية فى نفش 0 ؟ ه مفتوحة القمة . 

وبقيت فى هذا النقش من الاثار الابطية علامة واحدة هى 
مقوط الألف التتمة عن مستوى التسطيح . 

التسليل الأجدى : أنظر [ اللوحة ٠] ١١‏ 
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خشى )١7(‏ قش مؤرخ 593ه - رقم ا04.* 
فى سجلات التدف الإسلامى 


٠ رقم 1م00 فى سجلات الشواهد , ٠:<ف الفن الإسلامى بالقاهرة‎ )١( 
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لوحة ]١1١[‏ أيجدية «ستخلصة من النقش امؤرخ 553 هء رقم 1ه ١‏ فى سجلات ادف الإسلاى بالقاهرة 


١_ 


٠. _ -.‏ نف 
عش مور مع" ه 


هذا النتقش ( شكل م1 ) أحد النقوش 
للمروفة من عصر التوكل العباسى » عثر عليه فى 
يقار السدة نفيسة بالقاهرة » متقور فى 
لرخام بطريقة الحفر البارز » وهو على الرغم 
4 الجهد الذى تكلفه الصانع فى إنحازه 
والمحاولات الزخرفية التى جبله بها قد جاء ينتاج 

ذلك لأن اسكتابة تفقد شرطاً أساسياً من 
شروط الكتابة الكوفية الليدة » هو ششرط 
والنسة الفاضلة » الى يكون فيا عرض 
الألف بالن.ة إلىطولما شدية ونلا أو زئم» 
أوها يقرب منهما . 

وقد ترتب على انعدام النسية الفاضلة 
فيه : 

. قير الحروف الطالمة وغلظها‎ )١( 

(؟) انشغاط الكليات والمروف فى 
مساحة قليلة من سطح الحجر ء وكان خليقاً 
بثل هذا النص أن ينفذ على لوح من الرخام 
بكلياته وحروفه وزخارفه . 

ومما زاد من قبح حروفه طغيان الزخرفة 
على صلب الهروف وأ كلها منها محيث بدت 
أ كثر قخداناً للنسبة . 





شكل )١8(‏ نقش مؤرخ 549 ام حل رقم 4544 فى سجلات امتضف 
ومن زخارفه الكثيرة : الإسلاى باقاهرة 


(1) الزخرفة النباتية الورقية والفصة الى استخدءت بإفراط . 





)0( رقم 4ه ف سيلات متف اافن الإسلامى بالقاهرة ٠‏ 


نآك 


)5 تضفير حرفى الألف واللام فى لفظ الجلالة ‏ | اللوحة 1١‏ ] البسملة » سطر ١‏ ه 

(>) الزخرفة العائلة الناشئة عن تحاور الأاف واللام الزخرفتين فى قتهما بالأوراق النباتية فى كلة د الرحمنع 
وكلة د الرحم » - [ اللوحة ؟١‏ ]| سطر ١‏ 5 

( ) استخدام الرخرفة اانباتية والفصية فى أعلى القوام » واذمائها من الأجزاء المائلة من حرف الجيم والحاء والخا 
[ اللوحة ١١‏ ]| حروف ١528621١‏ . 

(ه) محلة نهاية الباء وإخواتها بالفصوص النباة ( حرف ؟ ) . 

(5) محلية شكله الدال وشكلة السكاف بالورقات والفصوص النباتية ‏ [ اللوحة ] (حرفا 6 )١١‏ وكذلك عراقة 
]سين ( حرف 8 ) وانبساط السين البتدأة ( حرف ) وقالم الطاء ( حرف م ) وشكلة الكاف ( حرف )١١‏ ونم 
اللام ( حرف ؟١‏ ) وعراقة النون ( حرف ٠‏ ). وعراقة الواو( حرف ١١‏ ) ورجع الياء ( حرف ١8‏ ) 5 

(7) ومن الزخارف ااستخدمة زخرفة « البالت » وتبدو فى اللواضع الى مجتمع فيها حرفا الألف واللام؛ 
وزخرفة الوريدة « الروزيت » ( شكل م١‏ ) سطر »“ فوق حرف الداء . 

() وتبدو ااعين التوسطة أحياناً على شكل زهرة اللونس ( حرف 5 ) . 

(8) السين النشارية التكل ( حرف 5 ) . 

وفى هذا النقش يطفى العنصر الزخرف على المنصر ااسكتالى» حت لقد بدت الحروف أقزاماً قيئة عبوسة فى مساحات 
ضيقة لا عمكنها من امخاذ أبمادها ؛ بالانطلاق الذى يكسبها امرك وامال الذى يترتب عليها » وكان انعدام النسبة الفاضلة 
سبي أول فى قبح الحروف وقبح النص بأ كله » وليس يننى هذا النقش أن يكون زخرفيآ على النحو الذى هو عله ؛ 


بقدر ما كان يغنيه وضوح العنصر السكتالى وجريانه على قواعد الخط الكوفى الحرر الجارى على النسية . 


للتحلدل الأجدى : | نظر اللوحة | ٠١‏ ] . 


556 





( شكل ١ ١8‏ ) النقش السابق منقول بطريقة ه الاستامباج » للوضوح 


000 


اميه 


- .هدرت وصصوبى امس الم 0 





لوحة [1.5] أبجدية مبتخلسة من النقش المؤرخ +58 م سالف الددكر 


يذ 








تأيم اللوحة [؟ ]١‏ 


16 


اقوش مبارك المسك المأرخة مم © 


هذه النقوش همل إسم «الكى » أو ومبارك المكى 4 وهى تكادآن تسكون القوش الوحيدة التى عرف صائعها » 
ومن مقارنة هذه النقوش الثلائة بالكتابات الأخرى المعاصرة لما فىمصر » يظهر لأول وهلة ا<تلاف بينفىروح الكتابة 
وأساوءا ازخرفى . 

ويغلب على كتابات اللكى . ميل شديد إلى تسوية ما بين السطور » ورفيع الحروف »؛ وعطيطهاء ونحريف 
أطرافها » والافتنان فى زخرفة نمايانها بااتوريق »كم تبدو فيها #اولات عدة لإبداع طرز متنوعة لحرف ( اللام ألف ٠)‏ 
وعراقات .عض الحروف كالصاد والنون الننهية مموعة ؛ ويسترعى النظر فى النقش رقم ١٠مره‏ ( شكل )١6‏ إبداع ظاهر 
فى إنفاذ حرف المين اللتوسطة والمتطرقة على السواء » فهى فى كاتا الحالتين أشبه ثىء بكأس الزهرة» ويستلفت النظررجع 
الياء فى السطو الثاتى والسطر الثالث والسطر الرابع؛ رجعاً يوازى مستوى التسطيح ؛ ويدور نحت العراقات ويستمر فى 
استمداده عمة حتى بداية السطور »كا يسترعى الظر فى النقش رقم ع ..وم ( شكل١؟)‏ بروز السكذابةوتمريذما نوعاً ما » 
وزخرقتها بشكل أدى إلى ا <تلاط المناصر الزخرفية باامناصر الكتا بية اختلاطاً تتمذر ممه القراءة على كثيرين » وهذا 
انفش .تير عند البعض من أحمل النتجات الكتابية لامروفة ‏ وللسكننا لا نوافقهم على ذلك » لأن روف الكى 
لا تحرى كثيراً على قواعد الخط التذكارى » واغلب الظن أنه كان مزخرفاً أ كثر منه حوداً للصناعة الخطية » ذلك فضلا 
عن أن روح كتابته كا قدمنا تعتير غريبة عن روح اللكتابات الصرية المعاصرة . 

لالتحال الأبجدى :إ[ أنظر اللوتين 4 ٠ ]١٠‏ 


على أن زخارف المكى الورقية نشبه .عض العىء زخارف اللكتابة فى جامع « نابين » » وقد لاحعظ ذلك وأفاض 
بعض الشىء فيه « فلورى » فى مقاله عن زخارف الجص فى جامع نايين2؟ ( شكل ١؟‏ ) . 

وقد حرص المكى على اتباع أسلوب زخرفى خاص بهء فتراه فى النقش المرقوم 90" ( شكل .؟ ) قد ابتدع عدداً 
لاحصى من الزخارف المعاثيلية » ور كها فوق حرف الم كا أخرجها من استمدادات بعض الحروف ال تلقية » وأفتن 
فى ابتكار طائفة أخرى من حرف « اللام ألف » » وجرى ف إنذاذ حرف المين التوسطة على طريقة تش.ه طريفته فى 
النقشين الآخرين - وق السطر السابع من هذا النقش ياء راجمة يربو رجمها على أ كثر من نصف السطر . 

على أن انفراد الكى بأسلوب كتابى مخالن الأساللب الحلية ويشابه الأساليب العباسية فى جامع نايين كا يقرر 
الأستاذ قلورى فى مقاله سالف الكر » يدعونا إلى الاعتقاد بأنه شخص وفد على مصر واشتغل فيها بصناعة الكتابة 
والقش نحت تأثير الأساليب العباسية ؛ ولهذا خالفت أساليبه أساليب الكتابة المصرية ذات الطابع الحلى الخاص . 


77ل ا 





. أرقام 2م؟ة و١5 و:50؟ ف سجلات المتدف الإسلاى بالقاهرة‎ )١( 
5. 15110116 : أنظر : -230 .22 ,11 ,575213 ,2ط[2833 ع0 210501166 13 06 06012 ع1‎ 2) 


تناول فلورى زخارف جامم نابين » وحاول فيا كتب تاراعم زخارف الجص بالجامم المذ كور بطريقة مقارنة الكتايات غير المؤرخة هناك 
بكتابات المى المؤرخة +4؟ه ؛ واهتدى إلى كثير من أوجه الشيه بين زغارف كتابات الحامم وزخارف كتابات الى . 


ذا 








عع ؟ قم 5م44 
١ 3‏ ه )رقم 
نش بارك الى الؤز 0 0 
هيز تلات اله الإسلامى : مر 
١‏ تَ 


فد 


وقد ساعدتنا هذه القارنة الأسلوبة على الهزم بانفراد الكتابة للصرية فى المصر العباسى مخصائص علية لا تشاركها 
فها بقية كتابات العصر خارج مصر . وعلى الاءتقاد بأن الكتابات السكوفية التذكارية لفت فى مصر تطورا خاصآً بها» 
وعلىهذا مجوزالهول بانمصر كانت تنافس العراق ق ويد هدا النوع من الكتانات فى عصر «المتوكل »ع ومابعده 5 إد كان 
لما أسلوبها الخاص الذى ل يتأئر الأساليب العباسية التى انتشيرت من العراق شرقاً إلى إيران فى النصف الأول من 
القرن الثالك المجرى ٠‏ وإلى الحجاز حنوباً حتى انتبت إلى مكة موطن هذا الى فم بظن ٠‏ وقدثيتانا أن عصر كل 
من اللوفق والتوكل والنتصر والتمين كان عدير محويد ظاهر فى السكتابات اللصرية ااتذكارية . 

بق علينا الآن أن نتءرف أبن صنم المكى شواهده » فلقد ظن أن هذه الشواهد مستجلبة من مكة » كا افترض أن هذا 
لل هاجر إلى مصر واستمر مما وأنتج فنهأ فنه الخاص . 

على أننا نستطيع أن نذهب إلى أن هذا المى لا بد أن يكون قدكتب فى مهسر خط الحجاز» وأن كتابتهكانت هن 
الطرافة ححيث اعتيرت بالنسبة للكتابات المصر بة الماصرة شيثاً فذاً » على الرغم من أنها تعتبر من الوجهة الكتابية البحت 
أفل مراعاة لللأصول الكتابية من معاصراتها فى مصر(©) . 

وسكقى أن نمارن اكتابة اللكى ركم «٠ااربة‏ ( شكل به ١‏ ( بكدابة حجازية عثر علها اأر حوم حدسن الموارى 
فى رحلته إلى الحجاز لم تنتشر قبل الآن ( شكل + )20 » لاخلص إلى نتيجة عظيمة القيمة تنيت أن هذا المكى كان 
يكتب فى فصر أضالت الحجاز المناسية 4 وأن كتاته هذه منذقطعة الصلة بالكتايات الصرية اللحلة -- ومن ثم 
نستطيع أن تجزم بأن الكتابات المصرية تطورت فى مصر عنأى عن الأساليب العباسية الى شاعت فى غيرها من أفطار 
العالم الإسلااى : 


» وقد حاول المئعلى مايظهر محا كاة السكتابة المصرية المعاصرة » فلم يصب ف محاولته توفيقاً كبيراً  أنظر الشاهد رقم م450‎ )١( 
. «810 الجلد الثانى هن شواهد القبور - اللوحة‎ 


(؟) وى موجودة الآن ضمن صور جموعة الشواهد الحجازية التى جعبها المهوارى والمحفوظة إعكنية متدف الفن الإسلامى فى مصر . 


سك 








5- 6ك" مهم المت 7 
1 9 و م1114 د 


4 


مدعدة) + مهسار طامسد 
[ 5 كلد عط تدك علد حجر اشط طم 








اوحة ]١[‏ تحليل أمجدى انقش مبارك المى المؤرخ *+5هء رقم ١٠8مه‏ 
فى سجلات التحف الإسلاى 





51 


: 
5 
7 





شكل (١؟)‏ نقش مبارك المى المؤرخ 15؟ام 
رقم #دوع- فى سحلات متف الفن الإسلاءمى بالقاهرة 


1 0 3 ع كان تت ات تلم وان 
فالخل !]1لا 


* لد 

ا م 1 

1 ا 0 4 تشركى | للق 
2 ال الضف 2 ْ 

1 مسقل هم - 





النقش ااسابق منقولا بطريقة « الاستاءياج » لاوضوح 


١ 





بذ ا 0 ف ا 
0 1 3 0 0 
ءً 0 ايند م 06 2 0 0 ا 3 2 “ريهوم . 2 3 





1 0105110000 7 
0 <[!]: تخ فش 1114 وو 
0 كه علا عد داه 
لله كلم 2ه لذ ملم نذاحد طلم د تاد 
5 دددودد ليو خلا انا أن مدا 


1 فهك عند عله لعن ع 1 


عد 2 1 وه عومدو ون ووم 
ياه داه 4 4:9 #84 ضام ينكد 
ط 11111111 : + 1 أتشك للك عه 
5 4غغغ9 4 < 8 م الله أيهم به الله 


0 


م ١‏ مم 3-4 00 ةوفه 
3 شغ دن 5 هوك مه أ عمه نه 







4 وام وي 1 اليس 


0 الك اد خله ل دلوا 


لوحة ]١4[‏ نحليل أبجدى لنقش مبارك المسى الؤرخ 5145م 
رقم 4 +4٠‏ فى سجلات التحف الإسلامى بالقاهرة 





شكن )5١(‏ زغارف نقوش 


عام + نه 
مم 


0-0 


» [زرقم ١‏ زخارف نقوش ميارك المكى 


زرة 


م ؟] 


1 





0 


م 


0-9 


4 


+ ححوى 


0 


ظ 
ظ 


5 


8ه 


1 


3 
1/7 


2 1 


5 عثر 
6 يواد * 7 
1 


/ 
2 <3 
5 17 
0 
4 
7 
1 
١ 


16 


كل 


و 8 زلق 
قش مور امدق 
)١(‏ مادته رحام (؟) جهة وروده : مقابر عين ااصيرة )ع( أبعاده دوه كز لا سم" () ذكره السابق, 
شواهد القبور ؛ الجلد الثاتى ص كم ٠.‏ 


هذا :تنش من عصير التوكل »كتابته بارزة معرضة ء من النوع الغليظ القصير (شكل5) »عيزها نزوع إلى تحلية أطران 
الحروف بزخارفقصية » ويظهر أنصانع هذا النقشكان يعمل تحت تأثير اللكى 20 إلا أنه لم يلق فى ححاولاته توفيقاً كيرا , 
وممابعيب هذا النقش رغية صااءة فى انع بين غلظ الحروف وزخرفتما بنوع من الزخارف الورقية الفصية ؛ ققد جاء ذين 
بأقبح النتاعج من الوجهة الفنة ؛ ولو أن هذهالكتابة أدركها القطيط وزالعتم ثىء من ذلك اافاظ الذى تتسممبه حروفها, 
لغربت بعض الشىء من كتابات المكى التى أحم صفاتها النحافة والرشاقة . 





شكل (؟؟) نقش «ؤرخ 5ه - رقم #9 هةا فى سحجلات اأتحف الإسلاتى بااقاهرة 
)١(‏ رقم 58؟ بجلات المتدنف الإسلاى بانقاهرة . 
(؟) يتضح ذلك من مقارنته بنقوش الى أرقام 4٠‏ ةوالا؟١ا‏ و04٠5‏ و4508( سجلات التهف الإسلامى بالقاهرة ) . 


عفن 

5 ة اللام ألف عاية فى الاتزان والتنوع . 

قاع الراجعة. .-. وشجموعة اللام ألف عاية فى الآتزان والتنوع 
وهذه الكتاءة فى قصرها وغلظها كبيرة الشبه بكتابات العصر الطولون المنقورة فى الخجر بطريقة القطع الرأسىالءحيق. 


لاتحليل الأمحدى: [ أنظر الاوحة رقم ١8‏ ] » 





لوحة [ه١]‏ تحلبل أيمجدى للنقش امؤرخ 545 ه سااف الذكر 


لينف 


900000 )0 
بسن مور ا 
)١(‏ مادته : ( جوانب من الرخام ) (؟) جهة وروده : مقابر عين الصيرة (ع) أبماده : 6* 8 سم . 


كتاية معرضّة قايلة اابروز من <لافة لاستمين العباسى (شكل 4)) » تعتبر من أروع كتابات عصير التجويد وأ كثرها 
اتزاناً وقوة » بلغت قوة الزخارف الفصية القشاهدناها قبل الآن في النقش لاؤرخ .ع ؟ه سالف الذكر درجة من الإتقان 
ليس بعدها زيادة لمستزيد . 





شكل (1؟) نقش مؤرخ 48" ه » جوانب تركية قر ء رقم 14م 
فى سجلات المتدف الإسلاى بالقاهرة 


. رقم 7/18 فى سحلات المتحف الإسلاى بالقاهرة‎ )١( 


أحذا 


وتقف هذه الكتابة بين كتابات العصر وقفة التفرد بأحسن ما فى العصر من مزايا التجويد والإتقان » سواء ذلك 
فى الفن الكتانى البحت وفى فنالزخرف » وأظور ما فبها منالظاهر الفنية الكتابية ثقل الحروف وتناسيها وحسن رصفها 
وجريانها على أصول ثابتة واختلاط بعض عناصرها الكتابية بالزخارف اختلاطاً ,تمذر معه فصل المنصر الزخرفى عن 
المنصر الكتانى » كا .بدو ذلك فى<رف اللاء فى كن (الرحهن والرحم) وحرف الاء التوسطة فى كامة (مد) » وفى حرف 
المين البتدأة » والنون اللفردة ‏ وأخص أنواع الزخارف الرخرفة الفصية » وتوجد منها فى هذا القش طائفة متنوعة 


الأشكال , تشهد براعة صائعها وقوة اتداعه » وتكاد تكون هده الزخارف الفصية اشتقاقا من زحرفة ء اللاات » حل مها 
صانع النقش مشكلة الفراغ الذى يعلو حرفى السين والمم فى كلمة بم فى أو لالتمس»إلاأن مقدرة ذلك الفكن على الاشتقاق 
كانت عظدمة » ساعده على ذلك خيال خصب ويد طايقة مطواعة » وأعلي ما :بدو هذه الزحارف الفصية فى نهايات الحروف 
الضطدعة عكالحاء التوسطة 0 وقام الطاءء وشكله اللكاف » كاتبدو فى زأمن المين الممتداة, وفى عراقا تالصاد والنون والواو 
وطرف اللام ونهاية الياء الراجعة . 


للتحليل الأحدى : [ أنظر اللوحة رقم ١5‏ ] . 


اشلااليشاليق 

51 ع ذا ووس ؟ 
0 لذ ذذذ 
إفذدط دهددهةا 
دد هد م لد للد لم ظ 
00 داطاةا 6 ع 


]١1[ 5‏ محايل أجدى للنقش رقم م+ 








هعوعءمء ؤووم 
+ 4 1 4ه 5 2555 
ا ا 5 وه" ووو 
+22 قر لوال 
6 ذش ذه هذه 


له لكك لك أك له للك أله آكد أكد كما 


تايم اللوحة ]١3[‏ 





دع ك عو * ع م دسطكة امه ع اداح اجهاة 


د 





1 


خالا 10 له 5-5 


تايعم اللوحة ]1١5[‏ 


حك 


الا صد رحام . 


ل و 
(ع) أبعادء ب عع ها جه سم". 


كتابة هذا النقش من النوع 
اثنالر ( شكله؟ )؛ يمع فى نهاية 
خلاذة الستمين العبا.ى» وهو لذلاك 
أتى فى آخرالعصر الذى اصطلحنا 
على لسمدته بفصر التحويد الأعظ» 
وهو رغم ماد.دو عله فق تجمرعه 
من ملاحة » تفهد حر وفه فى حالة 
الأفراد ذلك ان الذى كان 
برجى لها» وهى تتم «رحلة من 
مراحل التجويد فى السكتايات 
التذكارية لبس لما فى تار الفن 
الكتانى إلا القلل من الظائر » 
ولولا ما حمل الكش كن بارع 
صريم لألمقه الباحث فى الفن 
السكتابى با لقرن الثاتى_قليس بهمن 
مظاهر الجودة ثىء بستافنتالنظر. 

وزخارف هذا النة شلا رج 
عند الكلام على ك:ا بات القرن 
اثانى ‏ بالتشجيرء أوالتوريق الذى 


1١ 


57 597 2« 
سش مور اه 
(؟) جبة وروده : ( غير معروفة ). 
( غ ) نصه ‏ اللد الثانى من شواهد ااقبور ص ١7‏ 5 
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آظ / 


شكل (0؟)نقش مؤرخ 56٠‏ هء رقم 8856 فى سجلات امتحف الإسلاى بالقاهرة 


سق الطوالع الثلازمة » >الألف واللام فى لفظ الجلالة , والألف واللام فى كامتى الرحمن والرحم ؛ وبع الاروف 
للنضدعة كالجاء وراص ادال وشكلة الكاف > وحرف اللام ألف » وعراقات الراء والاون والواو : 


للتسايل الأبجدى : [ اللو<ة رقم ٠ ] ١١‏ 





. رقم 898 فى سحلات المنحف الإسلاى بالقاهرة‎ )١( 


44 


٠‏ لس 5للهالرسخمظاجكم. 
طاطغ 8غ لأا )]]1 1ه ل 1 أ 
0 له عد عله افد كلا لوأ نفك عق كلد 1 4 
الف دع خ بو 24 كم مذ 1 علمكى 
ا بذاك يك اك كد رار فى راف 
ل ف أل ل اق فق ققد" ليه ققد نقد عقا كف 


لع ها عع 4و 1 





108 انك او ورلا ل كل امب عونو بأ 


علي جه يلك 2 
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لوحة ]١17[‏ تحلبل أبجدى لدفش الؤرخ 5٠١‏ هء رقم 85م 
فى سجلات امتدف الإسلامى بالقاهرة 





١146 


30 بق 
ا ١ه‏ 


[)) مادته : رخام . ( ؟» ) جهة وروده : مقبرة أوس.م عحافظة اليزة . 
م ) أبعاده : 1١١‏ كا مذ سم؟. 2 (غ )لحلد الثأنى من شواهد القبورص ٠66‏ . 








ككنابة هذا النقش ( شكل +5 ) إحدى الكتابات 
زنومةألتتتحلى بالبساطةونتصف رغ ذلك با لفو ةوالجال» 
رفى تمتفظ بكل مزايا عصر التجويد الذى مرت بنا 
إرن من كتاباته » ولو أءها تدتعد عنه بعض الوقت » 
اوفوعها فى خلافة الءزء أى فى مرحلة انتقال غلب على 
كناباتها النأخر النسى . 


والناظر فى ك.تابة هذا القش يدرك مبلغ العناية 
إلى خصت ما ؛ ولمد كان صانع هذا الهش مز<رقا 
بأهراً » لا شك فى ذلك » محات مهارته الزخرقية فى 
اشريط الذى يعلو كتابة اللقش ؛ والذى يذكر يبعض 
زخارف الواجهة فى قصر المشتى ٠‏ وزخارفه بوجه 
عام تجى العائل فى أعلى الطوااع ؛ الدكون من تعريض 
هابة الألف ورأس اللام تعريضا مائلا بتحريف » 
وقد أبدع مز<رف هذا القش نوعاً من الغائل بين 
لأف واللام قى كامة ( الخبير ) لم نر له نظيراً فى كل 
عار علينا حتى الآن من كتابات » وهو عائل كبير 
الشية يهاثل قانمى ( اللام ألف ) ؛ ومن زخارف هذا 
القش أرضآ الزخرفة الورقية التى نحلى رأس الدال 
وشكلة السكاف.وعرافة الجاء المفردة » وعراقات الراء 
والتون وااياء » والأجزاء الساقطة من الحاء وأ<واتها 
عن مستوى التسطيح » وقفا الحاء المرتسكز على ذلك 





للستوى» وتسطيح العين البتدأة » وقانم الطاء» وقاعى 5-7 حوس وو ص در ان يبوه وس ع 

: لك م ع 1 للد شكل (0؟) نقش مؤرخ 1هاهور الام 
الام ألن ‏ ويستلفت النظر فى كتابة هذا النقش ق لان دمض الإسلاسس باقام: 
سسسلرل- 


. رقم الا؟؟ فى سجلات المتحف الإسلامى بالقاهرة‎ )١( 


كم 


دمع عرائة العين كا فى كاءة ( خاضع ).2 وترفيمع فى رع ااياء » وأتى فى لهابة ذلك الرجع ؛ متتوع الاشكال س ما بين 
ورق ورعى ولولى » وافنان الصائع ظاهر فى إبداع جمدوعة طيية هن حرف ذ اللام ألف » 2 واو أنه لم يأتفى 
ذلك مجديد . 


للاسليل الأمجدى : [ أنظر اللوحة ٠١‏ ] . 





لوحة ]١8[‏ تحايل أجدى لانقش رقم 71+؟ فى سجلات ااتحف الإسلاءى بالقاهرة 


هه ل سس ويم سس م م سس سسبو ده 
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تابم اللوحة ]١8[‏ 
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ُ 7 4 هادف بهد 


بع اللوحة ]1١84[‏ 


ل نك د دارك هك 
ه هف 4 4 هد.4 
مدرريية] 


كحم ماد 





8 
كتابات مقيا س النيل بالروضة اكه ؤوراه 


أول من تناول كتابات للقياس بالدراسة « مارسيل 2176 أحد علماء الجلة الفرنسية على مصر » هكذا يقول و فان 
برثم 2026 » ويقسم و مارسيل » كتابات القياس إلى عصور مس220 » وهو ينسب كتابات الإقريرالدائر على جوان 
حفرة الفياس إلى عصرى الأمون والمتوكل نظراً لوجود اختلاف أساونى بين كتابات الحائطين الشسرقى والكشمالى من ناحية 
(شكل باواءب) » والغرى والجنوى من نادية أخرى (شكل /1؟ج ء د)ء وهو يمتير أول من أدرك هذا الا<تلاف . 


وقد أصاح الأستاذد كرزويل»من خطأ مارسيل الذدى زعم أن اللأمون أصلح المقياس عام غ4؟ هلفى حين أن الأمون 
توق عام 14؟ من الهجرة ٠‏ وأثبت أن إصلاحاً جوهريآً أجرى فى القياس فى خلافة التوكل عام /اج؟ ه ؛ واستشهد مل 





شكل ٠7‏ (ب) كتابة من عصر التوكل العبامى مؤرخة 7 ؟ ه على الحائط العمالى من حفرة الاقياس 





شكل 7؟ ( ج ) كتاية من عصر اللمتوكل مؤرة 41» ه على المائس الفربى من حفرة المقياس 





)١(‏ انظر « مارسيل » .1823 ,28215 ,11 .701 ,7200636 غهثة ,عامروظ'! ع0 برملامطععوء2 ,اءو ةم 
)00( فان برسم . 
١ )+(‏ - عسي الإنثاء فى خلافة سلبان بن عبد املك ( 95/لالكع) ء 
ب ح عمس إصلاح فى خلافة المأمون المباسى ( 5+4 ه) . 
جع تك عصران من الإصلاح فى خلافة المتوكل العيامى 0 الآول <والى ( ©؟؟ هم والثانى <والى ( ل" هم 5 
د - عصر إصلاح فى خلافة التنصر الفاطوى ( 448 ه). 
انس ختدير لزي وإضافة :إلى ميان اللقيائى.ى: يم الملطان مصطني الكالث الميانى ( نهالاه). 
و ع أحمال نمت ق المقياس على أيدى عاماء الجلة الفرنسية ( 11951١ 8/11١4‏ ه) (55لا١/800١ام).‏ 


ولا يذكر مارسيل على وثائق تاريخية يدعم بها تقسيمه . 





لووك 4 


مكل 7؟ ( د )كتابة من عصصر التوكل مؤرخة / 54 ه على اخائط اجنوبى من حقرة المقياس 

مدق تدعواه : ما أورده ابن لكان < فى الوفيات » عن ألى الرداد(© الذى وكل إليه « التوكل » أمر الفياس فى ولاية 
لكان عبد لله التركى على مصر ( ١ج‏ ؟ ه / 56٠‏ )؛ وف قيام « أفى الرداد » على أمر القياس أجرى إصلاح هام فيه 
قر من ٠‏ الخلفة التوكل وعلى ؛دى الهندس ااعراق أحمد بن عد احاسب . 


مقوم غليظ ع قدر لأس 5 05 عن الزخامء مصبغ 0 72 الشمع يقرأ من 56 شمل 0 
كفب أدبع 1. أت متساو: 4 ة اأقادير فى سطور أربعة فق بر ضع بثاء المع اس 0 على وزا كك ضيمة عدم ذراع من العدود20) 
وجعءل بإزاء الذراع الثامن عدم من #ود الم ماس -طراً واحدا خط جمينع اأعر ب بع ايلم الله اأر من الرحم الل الذدى 
لق السموات والأرض وأ: زل من السماء ماء قاخرج به من الغرات رزقا لي وسخر ل الفلك لجر فق لسر مره 
وسخر لم الأنهار وسخر لي الشمس والقمر دائبين » وسخر 3 الل والنهار وآ ناك من كل ما سألعوه وإن تعدوا 
تسمة اق لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفاريم 29 ؛ بسم الله الرن الرحم مة2اس عن وسعادة ونعمة و-لامة أمر 
بيتائه عد الله حدقر الإمام المتوكل على الله أمير الؤمئين أطال الله إقانة وأدام عزه وعاسدة عر بدى أحمد 3 جد الحاسب 
م ع وأربعين وهائتين (0) 20 و كتنب فوق باب مدحل المشياس حث بهروه الابلة على حائط الزقاق العابل للنيل 
علي الرخام سطراً هو د دم الله انرحمن الرحم والجد ته رب امالمين وصلى الله على سيدنا تمد سيد المرسلين » أمر 
عبد الله جعفر الإمام المتوكل على الله أمير المؤمنين ببناء هذا المقياس الحاثمى ليءرف به زيادة التيل ونقصانه » وأطال الله 
قاء أمير المؤمتين وأدام له العز والفكين ؛ والظفر على الأعداء 3 وتابع الإاحسان والمياء ء وزاده فى اكير رعة 0 
وبالرعية رأفة » وكته أحقد إن هد الحاسب ا ” 





)١(‏ راجم كرزويل .2986-7 .0ط ,15 ,غتنااءعالطععق ممعاقداكة رامدظ ,العوقعع0 .0.فعر 

وقارن نابن خلكان -- الوفيات م أبو الرداد » ص 1485 ,4ه .ىهم. 

(؟) ابن خلكان الونيات ( ترعة أنى الرداد ) س 488 -- مم4. 

(؟) حعل على الحائط العنرق المقاال لمدخل القاى 

ف بم الل الرعن الرحم وتزلا دن السماء ءاء ماركا تأنيتتا به جنات وح الحصبد  »‏ ( قرآن -- سورة هق * الآية م ) 
وعلى حاف الغربى : 

« أعْ تر أن الل أنزل من السماء ماء قتصح الأرنى مخضرة إن الله اطيف اخيير » ( قرآن سورة «الحج» الآبة 16) 
وعلى الجاف الثهالى : 

« وترى الأرض هامدة فإذا أ.زلا عنيها اللاء اهتزت وربت وأنرعت من كل زوج بيج ٠‏ (قرآن - سورة «الحج» الآية 4 ) 
وعلى اءانب الجنونى : 


وهو الذى ,نزل الغيث من بمد ما قتظوا وينشر ر«ته وهو الولى ايد 6 مه الشورى الآأية 1" ) 
4١‏ فرآن ؟ سورة ابراهم الآيات اعوعم+*وء+ءىء ولاتزالهذه الآبات ىق موضعا الذى ذ كر خا_كان عن أ بى الرداد 


حتى وق تنا هذا ( شكل م؟). 
(5) وليس هذا النس وود الآن ء وهو النس الذى أزاله ابن طولون عندما أجرى بالمقياس إصلاحه المعروف . 


يكذ 


ولا أزال مهندس ابن طولون النص المتضمن إسم الخليفة المتوكل :فى داخل الترب.ع » والذى كان يأى مباشرة بمر 
قولهتعالى «إن الإنسان لظلوم كفار» أحل مكانه الآيات[ هوالذى أنزل من الماء ماء لبك منه 'شسراب ومنه شجر فبه تسيمون 
ينبت لتك به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الغرات إن فى ذلك لآبة لقوم يتفكرون ( قرآن - سورة النسل 
الآبتان يه ٠١ ٠‏ ) وأنزانا من الماء ماء طهوراً لنحى به بلدة ميتآً ونقيه ما خُلنا أنعاما وأناضى كثيراً ( قرآن - سورج 
الفرقان » الآبتان /اغ » مغ ) ٠‏ وصلى الله على د النى وآله وسلم تسلما (غكل م؟-١).‏ 





شكل (4؟) نصوس الحائطين الشسرفى والشىالى وكاءة كفار فى بداية الخائط الغرنى ( من عصر ااتوكل 541 هم ) 


0-7 


3 
: 





شكل (4؟) ال-كتابات الدائرة على الحوائط الاربمة بإزاء الذراع الثامن ععمر من مود المقياس 
كا ترى الآن » خليطاً بن كتابات عمير المتوكل وكتابات عصر ابن طلولون 


وهكذا تظهر فى داخل تربع القياس نصوص قرآنية يتفق الجزء الأول منها مع ما يذكره ابن خلكان فى ترجه 


٠ 


يأنى الرداد ٠»‏ هىجزء ما أنفذه على الرخام أحمد بن مد الحاسب » ومختلف الجزء الثانى منها ( بعد كلة كفار ) عما يذكره 
إن خلكان فى الترجمة المذكورة . 

علي أن أسلوب الكتابة فى شق النقش مختلف » و.لاحظ «كرزويل» فى هذا الصدد ما لاحظه قبله « مارسيل » بزمن 
طويل : أن السكتابة على الحائطين الغرنى والجنوفى (بعد كلمة كفار) أقل جودة . ويستخلص « كرزويل » من ذلك أن 
كتابة الحائطين الغرنى والجنونى قد عبثت بهما بد متأخرة فبدلت من عبارتمهما » ويضيف إلى ملاحظاته أن كتابة هذين 
الحائطين لا مختاف ضَُ الناحدة الأسلوبية عن كتابة الحائطين الآخرين إلا من حيث طريقة الإنفاذ200 » وهو يرى شبها 
كيرا بين توش الخحائطين الغربى والجنوى القوية الغليظة » وبين كتابة الأفريز الى الذى يدور بأسفل السةف بالجامع 
الطولوى ( شكل ١‏ - اص "0غ ) » ويِؤْخدذ من ذلك أنه يريد أن ينسب إلى ابن طولون ذلاك التبديل الدى لق كتابة 
هذين الحائطين» سما وقد عرف عنه أنه أجرى بالمفياس إصلاحات جاوزت الألف دينار عام يونم 2208 , 


وهكذا لا يرى كرزويل مجالا للشك فى أن اءنطولون هو الذى أجرى هذا التبديل فى كتابة القياس» وتنقسم كتابة 


رد 

القياس محسب رأى كرزويل22 إلى : 

. ) س كتابة على العمود من خلافة سلمان بن عبد الك ( .ولاه ه‎ ١ 

" كتابة من عصر التوكل العياسى ( /11؟ م على الحائطين اشرق والشمالى و+دزء السير دا من الخائط 
الغربى ‏ تنتهى عند كلمة ( كفار ) . 

© كتابة من عصر ابن طولون ( .وه ه ) على الحائطين الغرنى والجنونى » تبدأ بمدكامة كفار . 

ويدى « كرزويل » أن كتابة اللقياس هذه تعتبر من أقدم الكتابات التذكارية القاعة فى مكانها » القى أمكن تأر مخها 
تأرمخاً مقطوعاً بصحته » وقد ساعدت ملاحظات مارسيل ( الليوجرافية ) الأستاذكرزويل على استنباط كثير من 
الحقائق الحامة عن المقياس » وهى الحقائق القيمة التى انتهى إليها فما أورده عن مقياس اليل فى مؤلفه الكبير©» . 

وتحن نستطيع استناداً إلى ملاحظات مارسيل وكرزويل من ناحية » وعلى ضوء من دراستنا الباروجرافية الخاصة 
لكتابات المقياس , أن نقرر فى كثير من الثقة الحقائق الهامة الآتية : 

١‏ - أن اختلافاً جوهرياً يود فملا بين #وعة الكتابات المنقورة على الحائطين الشسرق والثمالى وجموعة الكتابات 
النقورة على الخائطين الآخرين . 

؟ - أن هناك فرقاً أسلوبياً يمكن إدرا كه عقارنة هاتين الكتابتين » فالأولى محودة مجويداً ظاهراً يلسقها بعسصر 
التجويد الأعظم الذى أشرنا إليه فى مقدمة الكلام عن كتابات القرن الثالك المجرى » وهو المصر الذدى يشمل خلافة 


)3 ؟5؟) كرزويل ء المرجم السابق . 
)2( المرجم السابق س 95؟ وما بعدها . 
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لوحة ]١5[‏ أبجدية م-تخلصة مى كتابات المقياس الى أتجزها « أحمد بن ت#د الحاسب » ف عبد المتوكل 90ا؟ هم 
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شكل (20) مقارنة أسلوبية بين الكتايات الى أتمزها 2 يا 


ه16 


إتوكل ( 2/2 ه ) وخلافة المنتممر ( /ا؟/هغ؟ ه) وخلافة المستمين ( م01/9؟ ه ) » وعتاز كتاباته فى مصر 
بالرصانة ودق الإنفاذ والاتزان والجرى على أصول كتابية ثابنة0؟ ل لوحة ]١[‏ . 


ح - أن كتابة الحائطين الغرنى والجنونى ؛ وهى أقل جودة من سابقتها » نمت بصلة كبيرة إلى م#وعة كتابات المصر 
الطولوق فى مصر » فهى كبيرة الشيه يكتانات الوح التأسيسى لإنشاء المسجد الطولونى » وكتابات الإفريز الخشى الدار 
بأمفل السةف بالمسجد الطولوتى ( شكل ١ ١‏ ) » ونحن نتفق فى ذلك مع الأستاذ كرزويل أول من أدرك شبه هذه 
الكتابة بكتابة الإفريز المذ كور . 

وقد ئيت لنا من مقارنة عدد كير من كتابات العصر الطولوى بعدد مائل من كتابات عصر المتوكل والمنتصر 
والمستمين» أن تأخراً نسب أدرك الفن الكتانى منذ نهاية عصر المت حيث ددت كتابات المصر الطولونى فى موعها أقل 
حودة من كنانات عصر المتوكل . ١‏ 

ع - على أنه تما يستلفت النظر لأأول وهلة ا<تلاف حرف الراء فى الكنابتين » فوى فى السكنابة الأولى مدورة مصدرة 
وفى الثاننة مزواة مكيرة » واختلاف فى معالجة الحروف القامة » وفراقات الحروف » ك يتبين ااناظر من فوره احتفاظ 
الكتابة الأولى بسمك واحد » وتزاحم فى حروف الكامة الواحدة » وليس هذا شأن الكتابة الثانة » فهى لا محتفظ فى 
مواطن كثيرة بوحدة السمك » وتبدو متباعدة الحروف وكأا أريد بهذا أن علا الآيات القرآنة الختارة مساحة معينة » 
وقد مجم ناقر هذه الآبات فى ذلك بمض النجاح » إلا أنه فى سبيل ذلك : اضطر اضطراراً إلى إحداث خلخلة ظاهرة 
بهن حروف الكامة الواحدة ٠‏ وبين الكلمة وجارانها » ولهذا جاءت تموعة الكتابات على الحائظين الغربى والحنونى 
موسعة لا يظهر فيها أى أثر من تزاحم الحروف أو ترا صالكايات » كا هو الحال فى كتابات الحائطين الشعرقى والكمإلى 1 


ه - وبرى الأستاذ كرزويل أن الفرق بين كتابة الحائطين الششرق والثمالى وكتابة الحائطين الآخرين ايس 
فرقاً أساوبباً بقدر ما هو فرق فى طريقة الإنجاز . 

على أنه إن كانت هناك أوجه من الشبه بين الكتابتين أدركها الأستاذ كرزويل » فإا تنحصر فى : )١(‏ أن كاتا 
السكتابتين من النوع الكوفى البسيط (ب) أن الشخص الذى نيط به إتجاز الكتابة الأخيرة فى عصر ابن طولون جهد 
جهداً كيرا لكى تأنى كتابته مشابهة فى روحها وأسلوبها لكتابة الحائطين الثمرق والثمالى » وقد مجح نجاحاً ظاهراً فى 
ذلك فى حروف الواو والحاء التوسطة واللام ألف ( ج) ذلك فدلا عما يكون داعا فى الأساليب الكتابة التذكارية من 
صفات مشترة (د ) يضاف إلى ذلك أن الرغبة فى التجويدكانت ديدن الكتاب فى الحلقات المتوسطة من القرن الثالث 
وأن كتاب ابن طولون لا بد أن يكونوا قد حرصوا على الا<تفاظ عستوى كتانى نافسوا به الكنابات العراقة , إلا أن 


, على أن مقارنة الكتابة للنقورة على الحا'طين الشرق والشهلى فى حفرة الاقياس » وهى اللكتابة الياقية من عصر المتوكل‎ )١( 
بالكتابات المصرية المماصرة أوضدت أن هناك خلافاً ظاهراً بين أسلوب هذه الكتابات وأسلوب الكدابات التذكارية المحاية ( انظر‎ 
اللجلد الثانى من « شواهد القبور » اللوحات 57 و 4م؟ واه« .+ ولعو م و++وهء و 5؟) الأمر الذى يؤكد‎ 
أن « ممد بن أحد الحاب » الذى وكل إليه المتوكل أمر إصلاح المقياس 54107 ه والذى يذكره ابن خا_كان فى ترجته لأبى الرداد‎ 
. والذى أئبت اسمه فى نهاية الكتابة - لا بد أن يكون قد كتب بأسلوب العراق‎ 


كل 


كاتبه هنا » برغم الجهد الذى أثفقه فى حاكاة أسلوب أحمد بن عد الحاسب - لم يوفق إلا مقدار » لهذا كان الشق 
الثانى من كتابة القياس بسبب هذا كله قريب الشبه بكتابة الشق الأول0©. 

+ - واعتقد أنه مجحوز لنا الآن بكثير من الثقة أن نرجع كتابات الحائطين الأولين إلى عصر التوكل » وأن :لاحظ 
أن أساوبها تكاد يكون فريدا لا عائل الأساليب الحلية إلا فى القليل » وأن نقول إن منفذها على الرخام هو أحمد بن عمد 
الحاسب المهندس الذى أوفده التوكل لإصلاح القياس فى ولاية أنى الرداد عليه » وأن نضيف إلى ما يقرره الأستاذ كرزويل 
من أن كتابة القياس تمتير من أقدم الكتابات التذكارية الؤرخة فى مدر » أنها لابد أن تكون قد كتبت بأسلون 
العراق . 

نا كايمكننا أن نؤكد أن كتابة الحائطين الآخرين ترجع إلى عصر ابن طولون؛ وأن نقرر أن أساوبها هو أساوب 
السكتايات للصرية الحلية العاصرة ‏ سوى أن بها جودة ظاهرة نستطيع أن ندرك السر قيها - وأن نقرر مع الأستاذ 
كرزويل أن هناك شهاً ماحوظاً بين أسلوب هذه الكتابة وأسلوب كتاءة الإفريز الخشى الدائر بأسفل السقف بالسجد 
الطولونى » النات قالط الحروف واقانيا وقوتها فى كل منهما » وأن نضيف إلى ذلك أن هناك شيا بين هذه السكتابات 
وكتابات اللوح التأسيدى بالجامع الذكور يدرك بااتدقيق وإمعان النظر . 

وهكذا تثبت لنا الأدلة الفنية البليوجرافية البحت : 


١‏ - أن كتابة اللشياس التى نسمها مارسيل إلى عصر الأمون ( وده ) والتى أنكر كرزويل نسبتها إليه » وأبد 
بالأدلة التارمخية القوية نسبتها إلى عصر المتوكل ‏ إعا هى ( بالدليل الكتانى ) من عصر التوكل فملا . 


؟ - أن الكتابة الى نا مارسيل إلى عصير التوكل ( «خ١‏ ه) ولاق أفى « كرزويل »6 بالأدلة التارمخية 
نسبتها إليه » ملحقاً إياها بعصر ابن طولون ‏ إعا هى ( بالدليل الكتانى ) من عصر ابن طولون فملا . 


ونعشر هذه المكتابات بشهها دن أجود كتابات العصر وعى بالفم الكوفىالسيط الموى 04 وقد ساعدت مادة الجر 
الرخاى الذى أ يمزت فوقه على ملاسة متونها ما ساعدت طريقة القطع العمرق » غير الائل » على شدة وضوحها ؛ ولاشك 
أنها كانت أول الأمر » حين كانت مصبغة الحفر باللازورد الشمع » 1 كثر وضوحاً تما هى الآن . 


للتحليل الأبيحدى : أنظر [ اللوحة رقم ٠١‏ ] . 


. ولكن النظرة المدققة الى ينظرها إخصائيو الكتايات سرعان ما تبين الفرق الأسلوبى الكائن‎ )١( 


يذج 


تن سفاء 


56 9 نف 
سس مون 55٠‏ م 


لز )مات :رخام (؟ ) جهة وروده : ( غير معروفة ) . 


ا 250 


/ (ع) أبعاده : اج ا .جسم  (‏ ) نصه : الجلد اثالث من شواهد القبور » ص ٠١+‏ . 


- 


حروف هذا الندعش ( شكل 5-0 ( ممتاز اشىء 
من الفلظ والقصر » وعى تشارك فى ذلك كتابات 
الحلقات الأولى من النصف الثانى من القرن الثااث 
المجرى بوجه عام » فيها نوع من القرمطة البادية فى 
الحروف » وميز كتابات هذه القبة من القرن 
الثالث ذلك التضبيق الذى أَخْد صانهو النقوش أنفهم 
به ل وكان من آثاره السيثة أن الحروف لم تأخذ 
أبغادها الطبيعية » فبدت الكليات كأها مضغوطة[من 
كلجوانيها » يتضح ذلك بالنظرة العامة » وبالنظر إلى 
لفظ الجلالة وكلة « عمد » بصفة خاصة ‏ 
, وكتاية هذا النقش كبيرة الشبه بكتابات السجد 
الطولوق » ولاسها كتابة اللوح التأسيمى الثبت 
الآن فى ن الجامع ٠‏ وقد استطعنا أن ندرك من 
جه الشبه بننهها ما عكن حصره فى التقط الآتية , 
١‏ - تزاحم الحروف فى الكلمة الواحدة . 
؟ - الشبه التام بين لفظ الجلالة فى كلهما . 


”م اجريان الهحروف فى النقفشين على قاعدة 





ا 4 فود 5 شكل )١(‏ نقش قبرى مؤرخ 155١‏ هءرقم 5317م 
ة تقريباً » كا يظهر ذلك من مقارنة السين فى فى سجلات شواهد القيور - امتحف الإسلامى بالقاهرة 


/ حَ التأسيسى بالسين فى النقش الذى تمالجه » 

ومن مقارنة العين البتدأة والتوسطة ( الثلثة ) والجم التوسطة واللم المتوسطة والدال المفردة والكاف البتدأة والواو 
الفردة والحاء البتدأة واللام أاف فى اللوح النأسيى » عثيلاتها فى النقش الذى نحن بصدده . 

: ١ 

ج - على أن كتابة هذا القش بها اولات زخرفة » فى حين نخاو كتابة اللوح التأسيسى من الزخرف . 





ال سي لم 


. رقم 471 فى سجلات امتدف الإسلامى بالقاهرة‎ )١( 


١وه‎ 


والزخارف الى محلى هذا اانقش وفرع يافدسورقاء وزارقة فسنة قري بي السلا ونان ورق ل طاين إن 
الر حمن والرحم 0 ووريده فى الفراغ الحادث بين الراء والحاء فى كامة ارهن 0 دارع نيا فى مورق علا" الفراغ 
الحادث فوق مم كلمة الر<م » ومائل مشابه فى طالعى اللام ألف ذلك فضلا عن النرطرب فى عراقة الواوفى 
كلمة رسو ء وال تنتهى بدنى معرض جبة اليسار وترطيب فى نون كامة ( المبين ) يذنهى بطلوع مءرض ال 
فى كامة ( مائتين ) بين المم والألف » ورجع فى الياء فى كلدة « حى » ينتهى بزخارف فصية وتريف . 


وعثل هذا النتقش كتابة المصر الطولوف الى لم تتأثر يعؤثرات عراقية فى أساوبا أو فى طريقة إنجازها . وكتابته 
مثال طيب للكتابات الطولونة على الأحجار . 


للتحليل الأمجدى ‏ [ أنظر اللوحة رقم ١] ٠١‏ 


| اا ام سا ْ 
ا 1 1 
عل مننةه 05 و6 


يك دف ف كط ره 





| ع لص 
| 5ب-خكلد نان 
5 





لوحة ]٠١[‏ تحليل أبدى للنقش رقم 451757 فى سجلات المتحف الإسلامى بالقاهرة؛ 





١65 


التقش التأسيسى للجامع الطواوى 550 ه 


“هذا النقش عيارة عن لوح من الرخام ( شكل 5١‏ ) عبث به الزمن فانشطر شطرين بكسر رأسى » جمعتهما جبآ 
الإجنب إدارة حفظ الآثار العربية » وثبتتهما فى إحدى الدعائم بصحن ااسجد الطولوى , فأصبح النص بذلك يكاد يكون 
هده ر 0 ء 
2 ومقروءا() ٠.‏ 

اسصطراة اتن 1 

.وأول من :ناول كتابة التأسيس بالكلام « مارسيل 6 من عماء اخلة الفر نسية0© » وعاق «فان برشم »فى اللدالتاسم 
شر من منشورات البعثة الأثرية الفراسية بالقاهرة فى كلامه عن الكتابات الطولونة على «ملاحظات « مارسيل » 
ها لاعنينا هنا إلا فىالقايل 22. وهو برى فى كتابه هذا الاوح التأسيسى شبهاً بكنابة مقام سيدى « عي الشبيهع4©2) الموجوط 
قرافة الإمام الشافعى ( 531 ه ) ( شكل ,ص ) » على أن دراستنا القارنة لماتين السكتابتين أثيتت أن كتابة التأسيس 
الى عالجناء قبل الآن [ شكل .م لوحة ]| إلا أنها ملو من الزخرف لوا تاماً » وقد أثمرنا إلى ما بين كتابة 
ق .+5 ه وكتابة اللوح التأسيى من قرابة فنية2*0 ولا مخلو الأمر من وجود شبه بين كتابة التأسيس وكتابة القام 
الشيجى ٠‏ 

ومن عه ب أن يمىء كتابة الوح التأسيدى بااسحد الطولوتى أفل جودة من الكتابات المماصرة والكتابات التقدمة 
عتها بعض الو قت » على الرغم من أنها كتابة صنمت لناسبة من أجل المناسبات » واستجابة لرغبة أمير من أعظم الأمراء » 
وفي عصر من عصور النافسة ااسياسية والفنة بين صمصر و.هداد . 

وكتابة هذا النقش منقورة فى نوع من الرخام شديد ااصلابة لا يساعد على دقة الإيحاز » غطيت سطوحها يصبسغ أسود 
مشمع فى الرخام 0 على حو ما قعل 2 أحمد ب ةد الحاست ) ق الخزء الغاار من كتابة المفياس حين طلاه باللازورد 
الشمع0" , وها تلاحظه علبها : 


١‏ - انعدام التناسب بين حروفها » فبءضها أ كثر غلظاً من البعض الآخر » وبمضها ,تجاوز الساحة الى تسمح ما 

الأصول الفنة للسكتابة » ومن الحروف الى جاوزت الحدود الفنية : المين التوسطة الثلثة الى علبت حق بلغت 3ّتها 

(١)لءص‏ :انظطركتات جامم السكتايات 'اعربية ‏ .10 20 ,28 .م ,مهم 1656 .0.5.8 ,تمعطعم8 .2.7 

والتأرغ : راجم المقريزى طمة بولا , الهاد الثانى س 5590/9586 . 

(؟) راجم كتاب وصف مصير اءهاء الملة الفرنسية . 

(؟) راجم فان برثم ء المرجم السابيق ص ه"» وه؟ و0.؟. 

(4) انظر « برشم » المرجم السابق -- اللوحة الأولى رقم ١و»‏ . 

(8) راجم النقش ال رخ 505 ه ساف الذكر. 

(1) راجم ما ذكر عن :قوش مقياس النيل بالروضة . 


1 سس تسب سه - 





شكل (61) اللوح التأسيسى لاجاءم الطولونى 


"١ 


..توى هامات الحروف الطالمة » ( الأاف واللام ( وعرصت دق كادت تشغل مكان حرفين معآ 2( ومنها أضاً الهاء 
درييطة التق صعدت حتى ساوت هامتها هامة الألفات واللامات » والقى شقت بطريقة غلب عليها القبح . 


لانن ارش لبط لله 
ش اباي ا 


10 ظ لد 211 


شك زوع كتابة مقام ترندى م ى الشبيه بقرافة الإمام الث شافعى المؤرخة 5531١‏ هم 


 »‏ فى أدب الخط المرق أن من صفات الكتابة الجيدة أن تكون مفتحة الميون »0‏ وكثير من عيون 
هذا النقش غير مفاحة ٠‏ 

وهذه الكتاءة فى جموعها متصفة بأخص صفات العصر .وهى الغلظ وقصر الطوالع » وتكدس الحروف » وازدحام 
للسا-ة للتقوشة . 
وى مختلفق طريقة امازها ين لكايه الإف ريز الحثى الدائر بأسقل السقف فى الجامع الطولوى التى :فذت بطريقة 
« القطم المائل 2©04؛ كا أنها دونها حودة ٠‏ 





(؟) القطم غير الرأسى نكت مصلاسهاة . 


لين 


حكتابة الإفريز الخشى بالمسجد الطولوفى ( 515ه) 


(1)هادتها : حشب (؟)نصها: قرآن - سورة اليمرة . 


"ناول ومارسيل» هذه الكتابة ( شكل سم ) باللقل ء وخصها نصيب من عنابته212 » ويذكرها ثان زشم وك 
طفيفاً اللومتيش اده عنالكتايات الطولونية0©, ويقرر أنها أنها من أقدم كتابات!جدء وأنها نجزت ل الواح م خب 
الجيز مثدّة بآسفل السةف فى أروتة الجامع ٠»‏ ويستخاص ٠‏ ن هن أطراز الكتابة أنها من عصر التأسيس » وهو يفضلها عن 
ا التأسيبدى » ورد أتهاءن انوع البسيط الالى هن الزخرف » وينوه يقيدتها من الوجبهة اابليوجرافية . 





عكر (؟؟) جزء من الإفريز المشى ذى السكتاءث ء الذاكر بأسفل الدقف بالجاءم الطواوق 
[ وقد -.قت الإشارة إليه عند ذ كر أتواع الكونى ص 40 ] 


وقد لاظنا أن رم الحروف كا صورها مارسيل غير مطابق لاواقع » لأنه صورها عى ما يظهر من أسفل ؛ فوقمت 
المين علها من زاوية حادة ؛ فبدت مفرطحة شديدة القصر ؛ ظاهرة الغلظ 1 كثر من حقيقتها ؛ ساعدنا على كشف هذه 
الحقيقة تصوير إدارة حفظ الآثار المربية لقطع من هذا الإفريز وى فى مستوى النظر- وذلك حين نزعت الإدارة 
الذكورة قطع هذا الإفريز من مكاتها بقصد إصلاحها وإ كال مابها من نتقص ‏ وبدت اللكتابة فى هذا الوضع الأخير 
( فى مستوى النظر ) على حقيقنها التى يمكن أن تصفها عا يلى : 

. غلظ الهروف واتزانها وقصرها النسى‎ - ١ 

؟ ‏ أمجحزت الكتابة بطريقة القطع لمائل التى .ذهب مؤرخو الفن الإسلاى أنها كانت الطريقة الفغلة فى 
قطع الأخشاب فى العصر الطولونى بتآثير من الفن السامرى2©2 . 

م أن الحروف الطالعة أطول مما أئنته « مارسيل » فى أطلس الحلد الثاتى من ٠‏ وصف مصر » . 


غ -- تدوبر رأس الءين والغين والفاء والفاف وفتدة البياض فى ااصاد والطاء كلها أوسع مما أثبته مارسل . 





. راجم مارسل : كتاب « وصف مصر » اءاماء الله الفرنسية - أطلس املد الثانى‎ )١1( 
. 5 برثم :اص ه؟ سطر‎ )0( 


٠ 


ومتاز هذه الكتابة بالبساطة » وريانها على قاعدة كتابية واحدة لا اختلاف بها » وهذا هو السر فى جودتها » 
إذ المروف أن كثرة الائتلاف وقلة الاختلاف من صفات الكةا بة الجيدة . 
وإذا قورنت هذه الكتابة اكتابة المصير بوحه عام 03 ظهرت فرددة فى حسنها وناطها ودقة إبحازها ووضوحها 5 
ولاشك فى أناليد الى أحرت هذه الكتابة القرآنية على أفاريز الث بكانت ,دا أقدرعلى الكتابة وأحذق لأصولها » 
وأقوى على إنجازها من تلك اليد التى نشت اللو الاإمدي » وأغلب الظن أن هذه الكتابة قد :فذت على الخحشب فى 
نفس الوقت الذى نقرت فيه عبارة التأسيس على لوح الرخام - أى فى عام م2065 . 
وقد سبق لا فى مجال آخر2> أن أونحنا العلاقة بين كتابة هذا الإفريز وكتابة الشق الثانى من نقوش القياس 
(فكل ؟؟ ) » وهو الشق النوب إلى إصلاح ابن طولون2©؛ ونضيف هنا إلى ما قدمنا أن كتاءة الإفريز الحشى أروع 
كتابة تذكارية أيحزت فى العصر الطولونى على الخشب ٠‏ كا أن كتابة القياس التى من العصر الطولونى عى أروع كتابة 
تذكارية أتحزت على الجر » وهما معاً دون كتابات عصر ااتوكل وااشتعين والاتصر . 
للتحدل الأبجدى : أنظر اللوحة 1 ؟ :5 
وبالنظر إلى اللوحة سالفة الذكر نلحظ على وجه المرعة » خلاف ما قدمنا » ما يألى : 
و قصر اننساط الباء الفردة . 
س تقورس إسير بلحق اللاء الاتوسطة وأخواتها . 
م س انضجاع طالع الطاء وأختا جوة العين انضجاعاً مقوسآ يشبه ريع الدائرة 
ج ل وجود المين الثلثة الشائءة فى كتتابات هذا العصر » ولكنها جارية على القاعدة » متناسبة مع غيرها من الهروف. 
64- حوده الماء المتدأة حودة عيزها عن مشلنها فى اللووح التأسيسى ( ل وعن الماء الشقوقة الممروقة عن كتابات 
هده الفرة برمعها . 
5س ابتدام أنواع جد بده دن درف اللام ألف . 
* - افتنان لا بأس به فى الياء الماطرقة . 


ه- بهذه الكتابة مسحة من خطوط المصاحف » إلا أنها أ كثر جفافاً منها . 





. 553/958 راحم المقريزى : طبعة بولاق ؛ المخلد الثأنى ص‎ )١( 
. (؟) راحم ما ذكرناه عن كتابات المقياس حيق عرضا لرأى كرزويل فى أمرها‎ 
. (؟) آخر السطر الثالث والطور اثلاثة السفلية‎ 





دفي 0ه 
حلا خا طاطم . 











لوحة [ 5١‏ ] تحايول أجدى لكتايات الإفريز الحشى الدائر بأسفل السفف بالجامم الطولولى 
مد :اص هن ألواح وغوت حال أرعها واره.ءها عام - مؤرخة <والى عام كه 
ا قارن عأه الكتابة كتابة التمش الؤرخ 1و هع دم هواءس فى سحلات التدف الإسلاى بالفاهرة » 
وبالهارنة ينضح أن رام الهش اللذ كور جود من مجودى اأدرسة الى أنتحت كتانات هذا الإفريذ | 


8 


٠. 7 -‏ زفق 
الس ودع القكاه 


كتابات هذا التقش أ كثر ارتباطا بكتابة النتقش الؤرخ بام ه سالف الذ كر وكتابة الإفريز الخشى من بقية 
كتابات المصر الطولونى ؛ويكاد هذا النتقش مثل عصر انتقال إلىكتابات الفرن الرابع المجرى الى أخص مميزانها الوضوح 
ودقة الإمجحاز » واليل إلى الترفيع » وتشديد الاستقامة » والجرى على أصول ”ا بتة . 


لالد 
0 2 
2 
مرركئل 4 نا 
ناراف بولق 
ك أتننة 4 فى أزرفك 
م م 
لن ص دف 1 ولو م 
لضلمهوة ا 8 زنك الله 
10 
,لك فبكد نتثلة أ شه ا 


شكل (ه+) اقش مورت 5513م 

ولا نكاد ناحظ أى خلاف بين ال-كتاء:ين سوى فى حرف اانون الذى ,بدو فى .#ش ١1نم‏ ه مرطباً » و<رف الرا 
الذى يظهر فى بعض كلات هذا النقش مرطبآدون البعض الآخر ء كذلك العين الخاتمة القى تبدو هنا مفتحة القمة مشاركة 
أختها التوسطة فى هذه الصفة . 


[ أنظر اللوحة رقم *؟ ] . 








. ملو منه سجلات شواهد التحف الإسلامى بالقاهرة لأنه من مةتنيات الأستاذ يوسف أجد , وقد أثيتناه هنا بإذن منه‎ )١( 


ادن © 13 00 ته 


0 


0 جه 
نس كيو ط 1 0 











7 يون و 


لوحة .ل؟؟] لون 0 جدى للئقس اأمؤراخ 1؟؟ هايامن مقنززات الر<وم الأستاذ سف أحد 


لحدا 


اليصل رخ عيش 
وش من القركث الرابع الهحجرى 


شبه نقوش اللقات الأولى من هذا القرن بنقوش 
الفرن اثثالك - ظواعر كتابة جديدة ‏ يز الكتايات 
الرسمية ‏ ششرق اله الم الإسلائى يسبق غربه فى 
زخرفة الكتابات التذكارية ‏ دراسة محللة :قوش 
مؤرخة لبس مومع مومه كتا بات الجامع الأزهر 
(5م0ه ‏ نقوش مؤرخة 5م 2 كمه نمش 
مؤرخ هرم - كتابات جامع الاك .رم ممع ه. 
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تقوش القرن الرابع البجرى 


مختتم القرن الثالث الحجرى وتبتدىء القرن الرابع طائفة من الكتابات بعضها قبح تنكره أصول الكتابة 
اتذكارية200 وبعذها جار على أصول هذه اللكتابة20 وبعضها وسط بين هذا وذاك » وتكثر فى نهاية المرن الثالث 
الكنابات الحفورة غير الهودة22 وتبدو هذه الصفات بعينها فى كتابات الحلقة الأولى من الفرن الرابع إلا أن بعس 
الكتابات قد لازمتها مزايا الحسن ودقة الإتجاز إلى حد كبير9©» . 

وتكاد تنقضى الخحلقة الثانية من هذا القرن الرابع دون أن محد بين كتاباته الجودة الجارية على قاعدة +ط التذكار 
فارقاً أسلوبياً فرقها عن آخر كتابة عالجناها من كتابات القرن الثالث . 

ومن الكتابات الجودة الى تستلفت النظر اللكتابة المؤرخة ماوع ه المرقومة +781/140؟ فى سجلات امتحف 
الإسلاتى » والكتابة الؤْرحة .»جه وللرقومة .م؟؟؟ فى سجلات المتدف المذكور » فقد جمعت الأولى كل مزايا 
الخط اليا بس ء وأضافت الثانة إلى ذلك ليناً يتحلى في عرافات الراء والنون والياء وشكلة الكاف ورأس الدال ؛ لخاءت 
فى مجموعها كتابة طببة » ومنها كذلك كتابة مؤرذة ,م ه بإسم أحمد بن النهال من تخوعة الأستاذ يوسف أحمد0"© » 
أثيتناها بإذن منه » و<لخناها إلىعناصرها الأبجدية فى «وضعها من كتابات هذا القرن . 

وتظل تتسم بقية كتابات هذه الحقبة من الزمن » اللهم إلا القليل منها » بتأخر ظاهر حت ينصرم من هذا القرن 
ها يقرب من ثلثه ؛ ومعظمها من النوع الحفور الذى ل تبذل فى حفره أية عناية . 

هذاء وقد أخذت فى الظهور منذ أواخر القرن الثالث وأوائل القرن الرابع ظواهر كتابية تحملها فا لى : 

. 2352 سقوط مقوس بين اللام الثانية فى لفظ الجلالة والحاء المتطرفة‎ - ١ 


؟ - إسبال عراقة الم المتطرفة ثم بسط إسبالها بسطاً بسيرا جهة اليسار9 . 


)١(‏ شواهد القبور اللجلد الرابع رقم 05٠م/5١٠١‏ - اللوحة رقم 4+ ( كتابة يغلب عليها التثايث » شديدة القبح ) » وكتابة 
رقم 14ه4/١1؟7؟"‏ اللوحة ه 4 ( يطريقة المثائات , شديدة القببح ) . 

(؟) شواهد القبور» المجلد الرابع رقم؛ 84 - الاوحة رقم 54 ( كتابة من تهابة العصرالطولوتى وبداية العصر العباسى الثاتى) » 
تتفق .م كثير من كتايات العصر السابق . 

(؟)ااظر شواهد القبور » الحلد الابق + اللوعات م؟ 59+ و7؟ و49م؟. 

(4) شواهد القبور رقم 4811 وركم ١91؟١-‏ اللوحةه؟ هن امجاد الرابع » ورقم 0ه هاللوحة >4 من الاد المذ كور . 

(5) ولو منها سجلات التدف الإسلامى بالقاهرة . 

(5) قدابدت هذه الااهرة لاول مرة فى الاقش المؤرخ »ومع وهر المرقوم ع١‏ ؟ د الى سجلات امدنتف الإسلامى - 
اللوحة «؟ الجلد الراءم -- تصفح الاوحات ٠١‏ ا ا ا يم ا ص اد ع ا ا ا الل ع كن عر كب 85 
الجلد الرابم ( شواهد ) ؛ وف الإفريز الكتابى الدائر بأسفل السقف بالمامم الطولوتي 551 ه. 

(0') ويرى ذلك لأول مرة ف النقش المؤرخ 55 ه واأرقوم 11078١/7.1؟‏ - اللوحة - مع من الهلد الرايم » واللوحة 
رقم ٠١‏ ءن املد الخامس » واللوحة رقم ٠‏ من ااجلد المذكور . 


حلفا 


م ل أتى اللام الثانة فى لفظ الخلالة <هة اليسار نيا 2600 1 


ع - ثنى عراقات النون والراء والواو وما فى حكنها فوقها » ومده جهة العين على شكل فرع نبانى » أو رفمه إلى 
أعلى على شكل ثنى مضاد جهة اليسار59! . ْ 

ه ‏ ثنى استفامة للم فوقها فى شسكل تدوير ينثىء رجا جهة اليسار » وقد لا يتثنى ذلك التدوير » ورعا اننهى فى 
هذه الحالة بوريكات أو فروع نباتية رفيعة0© . 

وقد شاع من قبيل الخطأ أن هذه اللواحق الزخرفية إعا مى من مميزات السكتابات الأنداسية وكتابات ثعال إفريقية 
والكتابات الفاطمية » إلا أن ظهورها مبكرة فى مصر منذ اللفات الأخيرة من القرن الثالث الممجرى» أى منذ 
العصر السابق لقيام الدولة الأخشيدية ( سمع/بامع ه ) » وشيوع هذه الظواهر فى المصر الأخشيدى » وا كتالها بعد 
ذلك فى العصر الفاطمى » كل ذلك يؤيد ما تريد أن نذهب إلله من أن هذه الخصائص اللكتابية الزخرفة التى أدركت فى 

قت ما كتابات ثعال أفريقية والأندلس وإبران . نشأت أصلا فى وادى النيل » ومنه شاعت يتأثير الجوار المغرافى شرقاً 

وغرباً » وليس بميد أن تكون قد رحلت رحلتها جهة الغرب إلى ثمال أفريقية والأندلس » وجهة الكعرق نحو إيران قبل 
الفزو الفاطمى بزمن » أى منذ ظهرت فى مسر فى خواتم القرن الثال وبوا كير القرن الرابع » وقد كانت مصر دائمآ 
سباقة فى ميدان الخط » نحيد فيه وتبتكر الجديد فى الخط والزخرف » ثم تذ.ع ذلك فى العالم الإسلاى شرقاً وغرباً . 


ويلاحظ على الكتابات الشاهدية فى هذا الرن الرابع » فما عدا القليل مها » تأخر فى الفن الكتانى يلها 
دون كتابات القرن الثالك بكثير » ولمل بدء ذلك التدهور الذى لق الظاهرة الكتابية كان على أثر انقضاء عصر ابن 
طولون عا عرف عنه من نهضة سياسية وقدة . 


وبلاحظ على الكثير من كتابات الفترة الواقءة بين .ع و لاه؟ هء ومعظمها يمع فى العصر الأخشيدى » أنها 
من النوع المرفع غير الجبد بوجه عام اللهم إلا القليل منها(؟»: والممرض منها لا #تلف فى ثىء عن كتابات العصر 
السابق © . 


؟١ فى سجلات ال:دف الإسلامى - ااجلد الرابم الاوحة‎ ١ وقد بدأ ذلك أول الأمر فى النقش المؤرخ ١و ؟ الرقوم‎ )١( 

وف اللوحة 5ك المؤرخة "١6‏ هج ده الملجلد سااف الذكر 7 واللوحة امه ن المجلد المامس 0 وف النقض اأؤرخ م9" ها 
وبدو هذه الظاورة ة على شكل انكسار ى اللام عو اايسار ٠‏ وق النقش ااؤؤرخ ؟؟99ه دوق على شكل الكسار مر عاب بض 
الشحىء فى اايملة » وتبدو على هءئنها الناضحة فى اط ر السادس [ انظر اللوحات ١٠‏ و8١‏ و١؟‏ و5؟منالخلد الحامس ] ٠‏ 

(؟) وقد بدث هذه الظاهرة لاول درة فى اقوش الحلقة الأخيرة من الغرن اثالث حانظر اأنة نقش المؤرخ للعه والمرقوم ١١‏ 
فى سجلات المتدف الإسلامى ح اللوحة ١ع‏ من !اجلد الرايم . 

ع انظ اللوحة “1 من الاعاد الذ كور 6 والنقش رقم اال" - اللوحة 44 من تس اغلد ( واللوحة إق دن اغلد 
الخامس (يار) ء واللوحة 4 من نفس اللد » واللوحة ١١‏ من الاد الخامس (.مين)ء واللوحة 5؟ (عين) » والاوحة 4؟ واللوعات 
4١. +‏ 56 ؛ من نفسسالمجلد . واللوحة 5 دن اطاد السادس . 

(؟) وأول ما يشاهد ذلك فى نقش مؤرخ ؟0؟ هع رقم 55+/851؟ فى سجلات المتحف الاسلامى - اللوحة 8؟ من شواهد 
الحلد الرايم -_- انظر اللوحات مك و5؟ و كرو ١؟كو؟'"‏ و؟؟ وه؟و ا* و10 هن املد اماس « والاوحات 
14 وه و؟ من ااعاد اإأسادس ةُ 

(4؛) انظر الاوحة المؤرخة ٠؟*ه‏ رقم 4؟؟ فى سجلات المتدف الإسلامى -- اللوحة 4 من الجلد الامس 

(ه)انظر الكتاية المؤرخة ١41؟‏ ه رقم 19 ؟؟١‏ فى سجلات المتحنف الإسلامى - الأاوحة 4 من الدله الخامس , والكتابة 
الأؤرخة 8ه+ هرقم 4+؟١١‏ - ااجلد الحا مس 


امف 


والق أنه لا يكاد .فرق الكتابات الأخشيدية عن سابقاتها إلا تلك اللواحق الى أشرنا إلها آنفاً ٠‏ والق كان من 
شأنها كساب الكتابة روحاً جديدة . 

وتبدو الكتابات الشاهدية فى النصف الثانى من هذا القرن » وهو يمع فى حي الدولة الفاطمية » غير محتلفة عن 
كتابات العصر الأخشيدى السابقة علها فى شىء27 ٠‏ ويؤيد هذا ما تريد أن نذهب إله من أنه ليست هناك حواجز 
ساسية #فصل كتابة عصر عن كتابة عصر آخر » يمنى أنه ليس هناك أسلوب طولوق وأسلوب أخشيدى وأسلوب 
فاطمى , وإما هناك أسلوب واحد متطور » أدركته فى أوقات متابمة عوامل ارتقاء واحطاط » ولهقته فى بعض الأحايين 
لواحق خاصة كان دخولها عايه من قبيل التجديد والابتداع والافتنان فىالظاهرة الخطية » وتتصف بعض كتابات النصف 
الثانى من القرن الرابع بالجودة النسبية0© . 

وتبلغ الروح الجديدة التى أشرنا إليها » والتى قلنا إنها جاءت نتيجة لدخول بعض اللواحق الزخرفية على الأصول 
الكتابية » غابة ظهورها فى الكتابة الؤرخة ومح ه وامرقومة +-؟؟ فى سجلات التحف الإسلاتى2*0 » وتما تجدر 
ملاحظته أن هذه اللواحق الى أدركت ,مض الحروف أول الأمر » بقصد زخرقتها أو شغل الفراغ الناثىء بينها » ل تلبث 
أن أصبحت مند نهابة هذا الفرن أجزاء لا تكاد تقبل الانفصال عن الحروف الى لحقت بها وتلك ظاهرة هامة من 
ظواهر كتابات هذا القرن - وقد أخطأ الذين زعموا أن هذه الظاهرة دخبلة على الكتابات المصرءة » فقد ثبت لدينا 
أنها ١‏ كتمات فى مصر فى مدى قرن من الزمان ( من أوار القرن الثالث إلى أواخر القرن الرابع )» كم أخطأ الذين 
زعموا أنها من مميزات الكتابات الفاطمية » فقد ثبت بطريق التقدى أنها وليدة الحلقات الأخيرة من القرن الثالث » سابقة 
على المصر الأخشيدى ٠‏ ومتطورة خلال هذا العصر وبعدء » حق أدركها الفواطم عند دخوطم إلى مصر فا أدركوا بها 
من ظواهر الفنون . 

على أن شيئاً هاما يستلفت النظر ويدعو إلى التريث فى الحم على كتاءات هذا القرن » ذلك أن كتابات الحقبة 
الأخرة من القرن الرابع على الجس فى الجامع الأزهر وعلى الحشب فى مقصورة الجامع الحا كمى أجود بكثير من الكتابات 
الشاهدية اللمعاصرة -- يفسر ذلك أحد احتالين : 

الأول أن مكون هاتان الكتابتان قد جودتا نجريداً مقصوداً جمل منهما كتابتين جديرتين بأثربن من 
أعظم الآثار الفاطمية فى مصر . 

الثاق ‏ أن تكون هذه الكتابات أجنبية الطراز » وفدت على مسر مهاجرة من ثمال إفريقية مع الفتح 
الفاطمى . 

على أن محرد النظر إلى الكتابات الشاهدية فى القرن الثالك المجرى فى مصر » يثءت أن فكرة الزخرفة التى أدركت 
الكتابات التذكارية » وجدت فىمصر قبل أن توجد فى ثمال أفريقية » فهذه الكتابات الى ما تزال ترى على جدران رباط 





(١)اتنظر‏ الكتابة المؤرخة +5 هاى سجلات التحف الإسلاى ( اللوحة ؟7 ااجلد الخامس ل شواهد ) . 
(5؟) انظر النقش المؤرخ 44 ؟ ه وقارنه بالنقش المؤرخ ه84" ه ( اللوحة 5 من اناد الخامس - شواهد ) . 
(؟) انظر النقش المؤرخ 5845 هه ء رقم 4581١‏ ( اللوحة 45 من الد الخامن ل شواهد ) . 

42( النقش امؤّرخ 5 هرتم 5*9" ( اللوحة ؟ دن الجلد السادس ‏ ل شواهد ) 1 


لحف 


مسجد أنو فتاتة فى سوس (5/556؟5 ه) والسجد الكبير بها (81ه) ؛ وكلها من عصر الأغالبة ؛ بسطة خالية من 
كل زخرف . 

ولا كنا قد تقصينا خواص الكتابة فى القرن الثالث وأوائل القرن الرابع » وسردنا أنواع اللواحق الزخرفية على سيل 
الحصرء وتذكرنا أن طائفة منهذهالظواهر ينبها الكثيرون خطأ إلى العصرالفاطمى» كانت قد لقت بالكتابات أصرية منذ 
المصر الأخشيدى » فلاببعد والحا لكذلك أنتكون هذه الاواحق قد تطورت فىمصركانشأتفها ابتداءك» ولابد أنتكون| نواع 
من هذه الكتابات الجودة والمزخرفة قد زينت فى وقت ما مبالى الأخشيديين وخدمت أغراضهم ؛ ولماكانت أسوار «المهدية» 
ومسجدها ( أواخر القرن الثااث ) لا تحمل لا من الكتابات ما يلق ضوءاً على نوع الكتابات الفاطمية الأولى فى ثمال 
أفريقية » فإنه يصعب جداً أن نتصور أنطراز هذه الكتابات المجودة المزحرفة قد وفد علىهصر مهاجراً منثمال أفريقية » 
بل للرجح أن تكون ظاهرة التوريق النى تتميز بها كتابات الحقبة الأخيرة من القرن الرابع (كتابات الأزهر والحام ) 
إن ع إلا تطور لفكرة التشدير الى وجدناها عيز يعض كتابات القرن الثالث -. ولا تجب إذن أن تكون هذه الظاهرة 
قد رحلت من مصر غرباً وعرفها الفواطم فى ثمال أفريقية قبل وفودجم على مصر » واعلهم فد جودوها فى ديارثم الأولى 
ثم استصحبوها إلى مصر حيث لقيت على أيديهم فها عناءة خاصة . 

ورعا ذهب ذاهب إلى أن هذه الأسالِبالكتابية الزخرفية التى ين بصددها أندلسية الأصل » لا بينكتابات الأنداس 
( فى بعض العصور ) وكتابات ثمال أفريقيا ومصر فى العصر الفاطمى من شبه » وعمنى آخر قد يظن إنسان أن أساليب 
الكتابات الحودة المعروفة فى مصر م نأوائل العصر الفاطمى فى الأزهر والحاك» إعا هى من أصل أنددىء إلا أن ذلك 
بدوره بعيد عن الصواب . فقد ثبت بالتقصى أن كتابات الأندلس فى القرن الثالث المجرى كانت من النوع البسيط » 
ظهر لنا ذلك بالنظر إلى مجموعة الكتابات التى جمعها « ليقى - بروثنسال » من كتابات الأندلس فى ذلك القرن(2 . 

ولا كانت بوا كير الزخارف الكتابة قد ظهرت فى مصر دون غيرها من بقاع العالم الإسلائى فى القرن الثالك » رجح 
الزعم القائل ,أن اللواحق الزخرفية التى عرفناها فى العصر الفاطمى إعا عى من ابكار المدمريين . 

| انظر لللحق الثانىفى نهاية البحث عن اللواحق الزخرفية الكتابية | . 

واللاحظ بصفة عامة أن كتابات الأندلس ( لغرب الإسلاى ) تتأخر فى تطورها فترة زمئية #هرب من القرن عن 
الكتابات المصرية » فهى فى القرن الثانى وأوائل القرن ااثالك » :شبه كتابات الفرن الأول وبدايات القرن اثاق 
فى الثسرق الإسلاتى » وكتابات الأندلس من القرن الرابع تغلب عليها البساطة وإن أدركتها بعض اللواحق الزخرفية الق 
عرفت فى مصرقبل ذلك بزمن . 

والحق أن حكتابات الأندلس ظلت تغلب عليها تلك اليساطة حت آخر عهد الأندلس بالكتابات الكوفة » وهى 
فى مجموعها مهما اتصفت بالزخرف لم ,تدر لها أن ترتفع إلى مستوى كتابات المصر الفاطمى المزخرفة فى مصر . 





. انر الأشكال فى كتاب ليقفى > بروقتسال‎ )١( 


علف 


نعود إلى أهم الكتابات الشاهدية فى الفرن الرابع الحجرى » وقد حصرنا البحث فى عدد من هذه الكتابات رأيناء 
أكثر إظهاراً لخواص هذا القرن » وأ كثر إفصاحاً عن فكرة التطور التى تحرص عل إثباتها ‏ أما هذه الكتابات الى 
إذترناها وخصصناها باللدراسة » فهى : 

و كتابة شاهدية مؤرخة. ؟م ه ومرقومة .م؟؟١‏ فى سحلات التحف الإسلاى فى القاهرة - (شكل 5م) . 

> - نقفش مؤرخ 09س ه من #وعة يوسف أحقد (شكل ب7م). 

م ل كتابة شاهدية مؤرخة ١غحه‏ ومرقومة +1 فى السجلات المذكورة -- اللوحة 8؟ الجلد الخامس ل 
شواهد ( شكل م” ). 

غ س اكتابة شاهدية مؤرخة وهم ه ومرقومة جم؟1 فى السجلات المذكورة - ( شكل وم ) . 

ه - كتابة شاهدية مؤرخة عم ه ومرقومة وهم فى سجلات المتحف الإسلاى بالقاهرة ‏ ( شكل ٠خ‏ ) . 

+ - كتابة شاهدية مؤرخة ؟لمء ه ومرقومة .مه فى سجلات المتسف الإسلاتى فى القاهرة ‏ (شكل )4١‏ . 


7 ل كتابة شاهدية مؤرخة ويح ه ومرقومة م15 فى سجلات التحف المذكور ‏ ( شكل 0+ ) . 


"34 


١ . -‏ 
و سمادته: رخام 


؟ - أبعاده ب مم زا ةلاسم 
م جهة وروئه : غير معلومة . 


كتابة هذا اانقش ( شكل م ) مرفعة غائرة 
عتاز بشدة تقوم سطورها واتساع ما بينها » وهى 
فى جموعها رائقة بيجة » تسترعى النظر بقوامها 
' المرفمة وعراقاتم! الستدبرة » مخالف اللكتابات 
المعاصرة عاقبها من التوسيع اللقصود واستطالة القواتم 
١‏ نوعاً ‏ ولمل ذلك سر ما فها من جمال » بها من 
ظواهر تقدم الخط : ترطيب فى عراقات الراء والنون 
والواو والين وفى شكلق الدال والكاف وتهاية 
الناء الؤتتمة » على نحو أ كثر هديا وارتقاء تما ألفناه 
فىكتايات القرن الثالك ؛ وتكاد هذه الكتابة تكون 
فريدة فى نوعهاء لا بربطها عجموعة الكتابات 
المعاصرة لما والسابقة عليها سوى القليل من الروابط 
الفنية » وى تبعد ع نكتايات العصيرالطولو الغليظة» 
القصيرة القوائم » بمداً واضحا. 

بقع هذا النقش فى نهاية الفترة العباسية السابقة 
للعصر الإخشيدى » وهو عثل آخر حلقة من حلقات 
تطور الكتابة فى ذلك العصر . 

وتكاد تنحصر أساليب الكتابة فى هذا المصر 
فى أنواع ثلاثة : )١١(‏ كتابات معرطة بارزة قصيرة 
القوائم على نحو ما كان مألوفاً فى العصر الطولوى » 
بدأت مختى ونحل عحلها كتابات مرفعة غائرة قليلة 
الجودة .ف كتابات مرفة قللة الجودة. لا تجخرى 
على قاعدة ثانّة » لم براع فى إنفاذها أى جهد فنى 3 
ومعظم كتابات المصر الإخثيدى الشاهدية من هذا 


. فى سجلات شواهد المتحف الإسلاى‎ ١554 رقم‎ )١( 





. شكل (950) نقش مؤرخ 5؟5هء رقم 4؟؟١‏ 
.فى سجلات المتحف الإسلاى بالقاهرة 


"16 


إبوغ0؟ (ج) وكتابات أقرب إلى التتليث متها إلى البسط والتدوير9© . 
السكتابة فاحة عصر <ديد من عصور الخط التذكارى عتاز ععدل جديد .دو لأول وهلة فى نسبة عرض 


ا 


المروف القاعة إلى إرتفاعها »لعله الأعدل ( الفاطمى © » ولسترعى النظر فى كتابة هذا النهد.ش 
الوتكاز الفاء والقاف المتوسطتين على قالم قصير ‏ للتحللى الأبحدى : أنظر الاوحة ع" ]: 


١ 


4 


2 





لوحة [4 ؟] أبجدية متخاصة من النقش المؤرخ 5٠‏ ه سالف الذكر 





١-اذا انظر شواهد الةبور : الحلد الخامس اللوحات ١٠ل س2 ورلا س عور ب‎ )١( 
) ١١٠١ه (؟)انظر شواءد القبور المجلد الحاء س اللوحات »“ ( رقم 55؟١ ) و ٠(رقماا١امء .داع) و ةا (رقم‎ 


و؟؟ (رقملاكد؟١ا).‏ 


1ك" 


أقش مؤرخ 7ه 
( من مجموعة المرحوم يوسف أحمد ) 

كتابة هذا النقش ( شكل باس ) من الفترة العباسية السابقة لحم الإخ.ديين فى مصر ٠‏ ومى مجودة إلى حد كبير » 
واءل بد الأستاذ بوسدف أحمدقد جرت فبها بذلك التحسين الذى فطرت عليه ؛ ولا غرو » فقدكان عيل رحمه الله إلى 
إبلاغ الكتابات الى ينقاها حد الثل الأعلى » فلا تروقه كلة من نص عدا عليها عادى الزمن قدلل من ملاسة دعونها أو آئلق 
المعلوم » فإن عزالثيل » تعاون خياله الخصب مع بده الفوية الترائة فأبدعا الحرف أو الحروف الناقصة » لخرى مجموع الكتاية 
.على وتيرة واحدة ٠‏ 

ونحن نسقد أن هذه الكتابة الؤر<ة ؟؟ + هء لابد أن تكون قد خضعت فىيكثير أو قلل ليد يوسف أحمد وخاله , 
خاءت ا تشهد الصورة الثنتة غابة فى إحكام صنمة الخط » ملساء المتون » مفتحة المون » كثيرة الانتلاف قللة 
الاختلاف . 


ويسترعى النظر فى هذه الكتابة إطالة فى مساحة عراقة النون » وترطيها ترطيباً شديداً على تحو لم نألفه من شل »2 


لسهك أ كمك | عنك ل ونه و ضفنة 


:و لأسف عاد ظ 
وأرألموب وبالحه والبايجد إراللسهدمية 


22 د سا7 << 








شكل(: ؟) نقش بارز من العصر الطولونى » نقله الأستاذ يوسف أحد بطريقة « الاستامباج » للوضوح - رقم 50168 


ابيب 


فحف 


وإسبال عراقة الراء وإعراؤها تشعره 2 وإبداع عين متوسطة على هئة أوراق الزردق 1 وترطيب مؤخر اتلصاد )» وصجع 
مها والصعود بسنها إلى ما فوق تسط.حها العلوى ؛ وإطالة فى بسط اللام اللفردة فوق خط تسطي.ح الكتابة - هما لم 
يرف من قبل 4 وطفحظ الإنسان 9 هذا الهش >ن الظواهر السكثابية المدعة : سقوط منضجع الحاء المتوسطة ق 
لمق النة وحيا عن خط استواء الكتابة » ورسم العين التوسطة على هيئة المالث » كا يلاحظ من الظواهر الكتاببة 
اطديدة سقوط اللام 'اثانية فى لفظ الجلالة عن مستوى التسطيح فى هربئة ”ويس ضيق » وفى هذه الكتابة ميل إلى 
إلاستمداد فى كلمة الر من - سطر و» وفى لفظ الللالة ‏ سطر م ء وبالوحدانئة - سطر 4 » وإلى زيادة بسط 
إدال والذال فى الكليات الى أجرى فها الاستمذاد » لكون كا فى كلمق « بالوحدانية ‏ ومذعناً  »‏ سطر 4 
وكافى كلمة ع.د الله صطر * : 

ْ وهذه الكتابة جارءة على نسبة فاضلة » يلغ عرض ألفها بالندبة لطولها ١‏ : مم تقرباً » وهذا سر من أسرار جودتها 
)6 

للتحايل الأمحدى : أنظر اللوحة [8؟] . 





لوحة [ه؟] محلل أبجدى لانقش رقم 0١18‏ فى سجلات ااتدف الإسلامى با!قاهرة 


(١إراءم‏ فصل : أدب هذا الخط وهندسته , والنسبة الفاضلة فيه » ص 5١‏ وما سمدهاء نس ١١6‏ وما بعدها . 


لعلف 


نقش مؤرخ وعم .00 


١‏ - هادته : رخام ؟ ب أنبعاده : ا غه 


م جهة وروده : غير معلومة 


كتابة هذا النقش ( شكل مم ) جارية على أصول الخط التذكارى النسيط » مقومة السطور » بادية الجودة » ممرقمة 
بعض الشىء » محفورة فى الحجر » أظهر صقاتها تناسب الاروف وحسن تركيبها » حت لقد بدت فى مجموعها كتاية 
بوسجة رائقة » والكتابات الشاهدية التى من هذا النوع من القرن الرابع ٠‏ قدلة » الأمر الذى يبعث على كثير من الظن 


بأن هذا القرن لم يعن بهذه الظاهرة من ظواهر الفنون إلا عقدار . 


عتاز كتابة هذا النقش إذا قورنت بكتابة النقش السابق 
( .»م ه) بقصر الطوالع وغاظها نوعاً »كا كتاز فى الخحلة بائزان 
الحروف » تا يدل على أن اد الى أنفذتها فى الجر بد قوية 
دقتدرَة : 

وبهذه الكتاية من الخصائص الميزة : ثنى اللام الثانية فى لفظ 
الجلالة ثنيآ عمرطبآ من أعلاها جهة اليسار » وتزولها عن مستوى 
التسطيح فى شكلتةو بس ضيق»ورسم الدال على هيئة زاوية »والصاد 
وأختماوالطاء وأ<تما يابستان لاترطب فبهما » وثنىنهايات العراقات 
وترفيعها ‏ اللهم إلا فى القايلل حيث تنتهى بءض المراقات معرضة 
مشظاة » والمين موسعة الفتحة معرضة الطرفين معظاة 

وقما عدا ذلك لا تختلف هذه الكتابة فى كثير عن الكتابات 
المجودة الناقة عليها . 

ويتبين من قراءة النص الشاهدى لهذا اللقش أن هذه البلاطة 
حمل اسم « الحسن بن أحمد بن مد بن اسماعيل بن محمد بن 
اسماعيل بن تمد بن عبد الله بن على بن الحسين بن على إن 













1 
3 الا 1 0 1 
5 الا 1 و 
11 1 ليان !)اميك 
اك 4 الدانا ١‏ 11 
لكام ا 3 


ليك ارا دلوكاااء 









80 قن : 1 0 0 ا / ع 
0 3 


شكل (8؟) نقش مؤرخ 141؟5هء رقم ١5+‏ 
ق سحلات الححجحف الإسلاى بالقاهرة 


كثر فيه مجيد آل اليت بتأثير الدعوة الفاطمية » وكان ذلك قبل غزو الفاطميين لهذه الديار . 


للتسليل الأمجدى : أنظر اللوحة | 8؟ ] . 





. ف سجلات شواهد المتحف الإسلاى بالقاهرة‎ 1٠١5 رقم‎ )١( 


الردى 1 ع 0000 
3و اد لدا- كر را 00-6 


طَِ ل 1 لله اله ء. م 


ذخر فيه قوع 


لوحة [3؟] ليل أبجدى للنقش رقم ١١٠‏ فى سجلات المتحف الإسلامى بالقاهرة 





اللا 


لقف 


إلفق 


000 
اع فور 2 


. مادته : رخام ؟ ل أنبعاده : 5م سم ح - جية وروده : غير معلومة‎ ١ 


هذا النقش ( شكل بهم )29© وكثير غيره من نقوشى العصر الإخشيدى التأخر محمل كثيراً من مظاهر الكتايان 
التى يزعم الكثيرون أنها فاطمية » وماعى إلا تطور لكتابات مصر على مدى القرنين الثالث والرابع الهجربين ٠‏ وقد سبق 


لنا أن أشرنا إلى تلك الظواهر فى موضع آخر ٠‏ ولا بآس أن نحملها هنا مرة ثائة لندلل على ما تريد أن نذهب إله 


سس 


أن الظاهرة الخطية تطورت فى مصر عنأى عن الؤئرات الخارجية <تى غدت لماعلى الزمن صفات خاصة ظن أن للا حداث 
السياسية دخلا فها » وكان من ذللك أن نسبت الخطوط خْطأ إلى الأسرات الحا كلة » والخط ظاهرة ا<ماعية ترط بالزمان 


والمكان أ كثر من ارتباطها بأحداث السياسة . 

ون ناخص ما فى هذه الكتابة من تلمك الظواهر فما بلى : 

١‏ علوالياء المبتدأة ومافىممناها <تى تباغ مبلغ ارو ف الطا لعة طولا. 

؟ ثتى اللام الثانية فى لفظ الجلالة ثنياً مرطباً جبة اليار» 
وسهوطها :تعواس عن مستوى التسطرح . 

# - ارتكاز الفاء التوسطة على قام قصير» ولو بزهاءوتسنين هامتهاء 

ج - ترطيب العين امتوسطة والياء الختتمة وإضافة فرع نبانىإليها 
وتوربهها , 

ه - إسقاط الحروف عن مستوى التسطيح بطريقة الامويس » فى 
غير لفظ الجلالة [ اللوحة : سطر ؟ :8 ]| ٠‏ 

س الصمود بعراثة الياء الحتتمة فى شكل تقويس موسع معلى حق 
لبكاد يدرك نهابة الحروف القاعة . 

7 - والناظر إلى كتابات هذا العصر بوجه عام » برى غير ما قد.نا 
من الظواهر ما سبق أن أشرنا إليه من حول استمداد اليم الحتتمةإلى 
شبه قرع ثبالى ينثنى فوق تدويرها ذات ا'عين » ثم تعود إلى الانثتاء 
ذات اليسار حق يبلغ مباغ الطوالع طولا ‏ كا يلاحظ ميلا إلى تحويل 
استدارة اليم إلى نوع من التلويزء ويدرك رغبة الكاتب فى محويل طالع 
الطاء إلرخط مستلق إلى العين ينثنى فى :فويس موسع إلى اليسار » يستقر 
فوق نهاية تلويزها » كا بحد ميلا إلى رسم الهاء الشقوفة على زاوية مع 
كثير من « الترطيب ه أصاب الهاء بقدر ها فقدته الصاد وأختها والطاء 
وأختها حيث استحالت هذه الهروف فى كتابات هذا العصر إلى حروف 





. رقم ++؟١ ق سجلات شواهد التحف الإسلاى بالقاهرة‎ )١ 





شكل )0١5(‏ قش مؤُرخ وهم هم رقم :١؟١‏ 
فى سجلات المتحف الإسلاى بالقاهرة 


(؟) انظر الشواهد المرقومة /8141؟ و 5091/4510 والاوحة 88# الدلد الخامن س شواهد . 


أخرلفا 
1 . : اكات ! اء واللون 
كاد تخاو كل الابيد > وعر يدرك قوق فاك كلد جلك اليل الشديد إلى ترطرب عن 2 
هبيدة البسي ؛ 7د اق دن ور جرة اين دخ الرجوع جا عل يميد بالشائق باجزة ناز 490 , 
جبعها والصمود بها فى توبس موسع ججة العم جرع . 
و : 85 
للتحليل الأبحدى . أنظر اللوحة [ 59 ] ٠‏ 





قم ١١4‏ فى سجلات المتحف الإسلاتى بالقاهرة 
لوحة [0؟] تحليل أبجدى للنقش المؤرخ هه ؟ه » رقم 





ذ م فارتينا افوحة 28 دمن النشر نامي 
ا كا اهد ) من العصر الإخثيدى 0 م قارمهما بالاو 214 من 58 
)١(‏ انظ الاوحتين ١‏ ؟ و ؟ ؟ (الحلدا مس شو 0 3 : 
: : الْلى حة رق ١‏ المجلد الادس سل شواهد ) من صر 
( لاجلد الخامس - شواهد ) » واللوحة رقم ١‏ ( ال طلمى 


نعف 
نقش مؤرخ ا 

. مادته:رخام " ب أبعاده : خه ادع سم م جهة وروده : غير معروفة‎ ١ 

كتابة من خلافة المز أبو عبم معد أول الخلفاء الفاطميين بمصر ( شكل .: ) عليها محة من البساطة والرونق 
تبدو لأول وهلة خالية من خصائص العصر الذى نقشت فيه » إلا أن الثريث فى النظر إليها بدخلها فى عداد كتابات النصن 
الثانى من القرن انرابع » عا حمله من الخصائص الآتية : 

. ارتفاع الباء ابتدأة إلى علو الحروف الطالمة‎ - ١ 

؟ ب استلقاء طالع الطاء إلى الخلف . 

> س رسم الدال على زاوية . 





شكل )1١0(‏ نقش مؤرخ +55 ه - فى سجلات المتدف الإسلاتى رقم 48251١‏ 

غ - الصعود بعراقة الواو فى شكل تقورس موسع إلى علو ببلغ نهاية الخروف الطااعة . 

ه - ترطب الراء والنون والواو . 

5 وتكاد تمتاز هذه السكتابة عن غيرها من كتابات المصر بترطيب جبهة الجم وأخواتها بثنى مشعر متكب »كا فى 
الخطوط اللنة » وسقوط جزئها النضجع عن خط استواء الكتابة » والاء التوسطة مدورة مشقوقة » نصف شقها فوق 
مستوى التسطيح ونصفه الآخر محته » والكتابة فما عدا ذلك معجمة( منتموطة ) على نفيض الكتابات الكوفية التذكارية 
أجمع ؛ ولعل هذا المجم ( الفقط ) دخيل عليها غير معاصر لما . 

للاحلرل الأبحدى : انظر اللوحة [58؟ ] 


٠ رقم 881 فى سجلات التسهف الإسلانى ف القاهرة‎ )١( 


: 0 





لوحة [ه»] تليل أبجدى لانقش الؤرخ ه؟هه ج ؛ رفم 861١‏ فى سجلات المتحف الإسلاى بالقاهرة 


ع5 


.- لاف لق 
دش ا عم” ه 
١‏ - ماديه : رخام + ب أبعادة : 0# املا سم م« ا جهة وروده : ااوجه اله.لى . 
اكتاءة من خلافة العزيز أبو متصور ذزار ثاى اخافاء الفءطميين عصر ( شكل :+ )ء قريدة فى نوعها بين اللكتابات 
الشاهدة معرضة سدو وها كام الصناعة الخطية على وجه م تالفه حت الإن فى كتايات هدا القرن؛ قلدس بينمثات الكتابات 


الشاهديءة الساءقة واللاءقة هذه الكتابة ثىء بشممج! فى جودة الخط واطفر 





ش> )4١(‏ نقش قبرى ٠ؤرخ‏ ؟هام؟ - رقم 4501 فى سجلات التحف الإسلامئ بالقاهرة 
ولمل السر فى مجو.د هذه الكتابة راجع إلى أنها صنمت لمائمى من 1 ل البيت » هو ( أبو القاسم ) حى بن على بن مد 
[ بن ... | جعفر بن الحن بن الحسن بن على بن أنى طالب0 فى عصر من أ كثر عصور الإسلام إعلاء لشأن آل عد 4 
مثل هذا النقش شبئاً غير قليل من خصائص الكتاءة فى هذا القرن على نحو محودء وكتابته تمتبر مثلا أعلى لكتابات 
الشواهد , وهى لاتقل إتقانا وروعة عن أعظم السكتابات شأناً قالعصرالفاطمى» كتاز إذا قورنت بكتابات الأزهروالًا كم 





. ف سجلات الت«ف الاسلاى بالقاهرة‎ 5901١ رقم‎ )١( 


(؟) قراءة « فييت » -- شواعد القبور ‏ الجلد الخامى س ١5١‏ رقم 8م ؤة١‏ 


النساطة برغم .تلك الحساولات .الزخرفية التى تبدو 
إأول نظرة فى هذه السكتابة الفريدة » ويعكن أن 
نلخض تلك الحاوللات فم بلى : 
10س تورريق بسيط يلحق عراقة النون فما قبل 
جما يقليل . 
؟ س «زائدة» على هيئة فرع نبانى لاينطاق من 
نهاية بسط الم » بل يركك زبترفيع فوق منتصف انبساطها. 
زائدة مثلثلة فوق ها . 
ع - زيادة فى انثناء جهة اليم وا<تها . 
ه - على أن ما بهذه الكتابة من مبالغة فى 
تفطيح قمم اروف الطااعة ونهايات اروف بوجه 
عام » يكاد يكون فى ذاته نوعاً من الزخرف 5 


للتعلِل الأيجدى : انظر اللوحة [ 9 ] . 





5558© 


ا ل 0-6 بحم م سم م اذء١‏ لوتب ىاد 2 6 يم قفا "تر زد ١‏ م 


لحطف 


3 500 00020 
ادش مور كمه 


218 هادته : رحام ؟ - أبعاده : اه كلام" سم م - جبهة وروده : غير معلومة . 


ا من خلافة الحا 5 أبى على منصور ثالث الخلفاء الفاطميين عصر شكل (؟٠5)‏ باسم واحد ءن سلالة الحسين ن 
على بن أبىطالب » ومن تحب أن تكون هذه السكتابة ثالئة الكتابات الشاهدية الجودة العروفه عن هذا القرن » لواحدمن 
آل البيت أرضآء <ق ليكاد الإنسان يمتقد أن الخط اليل الجود كان فى النصف الثانى من القرن الرابع المهجرى وفقاً على 


خدبة الفط لآل البيية +اول يعد ارت يكون كل 
مالحقه من زخرف وما أصابه من محسين وما أدركه 
من افتنان كان قرين تلاك امرك الدينية القوية التى 
ش ثملت وادىالنل من لدن تهابة حم الدو لة الإخشيدية 
حق لهاية عصر الفاطميين . 

ولا سمد أن يكون الخط قد لعب دورآ هاماً فى 
خدمة اللدين فى العصر الفاطمى ٠»‏ فاقتصرت الأنواع 
القومة منه على تحلية اأساجد والأضرحة » وخص 
آل بيت الاى على الله عليه وسم بأرقى ما عرف 
من أنواعه تخليدآ لذ كرهم » يفسر هذا مانراه سائداً 
فى الكتابات الشاهدية الأخرىمن قلة العناية » سوام 
من حبث صنعة الخط أو صنعة الإيجاز . 

عيز هذه الكتاية الشرفة على نهاية القرن محويد 
لياح اه رش اطي عر عدم التناسب بين مخانة 
الحروف ؛ وتزاحم السطور والحروف؛ وعى بالقياس 
إلى نقش ومح ها كتابة أقل جودة وتمحسينآ » ومهما 





شكل (17) اقش ٠ؤرخ‏ وم؟ه- رقم 1١١9‏ ف سجلات 


ما .عكن أن مجمله فما بلى : 


. زيادة فى تقورس جمة الجم وأختها حى لبدو فى هذه الكتابة ومتكبة» فوق الحرف الذى يلها‎ - ١ 


01 ترفيع عراقات الراه والواو وعدم جمعها » واتهاؤها ننى مرفع 5 


٠ قى سحجلات المتحف الإسلاى القاهرة‎ 1١5 رقم‎ )١( 


بمو تلويز تدوير الواو فى بعض الواضع . 
حمع عراقة الراء وإنهاؤها بام رأسى قصير » وكذلك جمع عراتة القاف والنون وإنهاؤها بزائدة مائلة إلى 

ير » مع إلماق ورقة أباتية قبل جمعها مباشرة . 

ىم ظهور الزخرفة الورقية الى رأبناها فى بعض الكتابات السابقة » فى عر اقات الراء والقاف وما فى معناها . 
4ع ظبهور نوع من م الياء اللفردة والياء الحتئمة محل فيه اائزوية محل الترطيب . 

بن ظهور نوع من الهاء النوسطة على شكل :صف دائرة فوق مستوى التسطيح » شقت شقاً رأسياً مخط ممال قليلا 
جهة الهين ثم ينثنى فى تعررض جبة » اليسار » على أ كثر من هيئة واحدة . 

م ظهور نوع جديد من حرف اللام ألف تعلو فيه الألف » عن اللام وتتكب فوقها . 


2 0 0 
2 00 


ل اك 520000 ١‏ 
2 < 22 41 عله شد ك ذاه 
ىف ل ل تا فى ل 2 تقذ لله لق هلعا 
الس أطر عا غ2 3 نو ها كا 
0 حك ث 1 له 5211 
1ج 1 1ه وذ ج ته ها هاور 
ولاد 5ه + لل نه نه 4 4 
44 ا م 


ا 
ا 
٠ك‏ كسمتن آل اكه ا | 








ع 


لوحة ]*٠[‏ محليل أيجدى للنقش المؤرخ همع ه - رقم 5؟؟١‏ ف سجلات المتحف الإسلامى بالقاهرة 





لينف 


هو - بسط عراقة الءين الختتمة فى كامة ( ,شفع ) . 


مواد ظهور الاستمداد يمد احفائه طويلا 2( وتحليته تقوسات نخفئف من الملل الذى يتبع الاستمداد عادة)» وعلة” 
تعض الفراغ الذى مخلقه الاستمداد . 


١‏ ل تسقط اللام البتدأة حتى مستوى التسطيح » ثم تتصل على شكل زاوية حادة بالحاء التوسطة على نحو غير 
مألوف »كا فى كلمة ( الأق  )‏ وتتصل الحاء التوسطة بالجم التى تليها بطريقة ممائلة ا فى كلمة ( الحجة ) . 


؟٠‏ - ذلك فضلا عن عةف اللام الثانية فى لفظ الجلالة جهة اليسار » وغيرها من اللامات ( كا فى كامة ليله ) , 
وسقوط نلك اللام بتقورس عن مستوى التسطوح . 


للتحليل الأبجحدى : أنظر اللوحة [ ٠٠١‏ ] . 


لتر 
كتابات المص قْ الجامع الأزهر قد ه 


يلحظ المتتبع لحلقات التطور فى الظاهرة الكتابة الكوفية أن تدهوراً واحاً فى الكتابات التذكارية القيرية بدأ 
يظهر مع الحلقات الأو ىللةرن الرابع المجرى ؛ وأن الغالبية من هذه الكتابات (أو النقوش) تتصف بعدم الهودة وبالتاخر 
الذى ؛ضعها دون كتابات القرن الثاتى » وفى محال اأمارنة تبدو كتايات القرن الثالث كا لو كانت « طفرة » وقتية جاءت 


ولا يعدو الأمر فى هذا الجال أن يكون نوعاً من الومم » لأن النقوش القبرية قد صارت مع الزمن جرد تسجيل 
للوفاة على أى وجه يكون التسجيل » وبعبارة أخرى صارت نوعاً من الإنتاج الفنى الذى إسد مطالب عامة الناس دون 
الخاصة » وأن الخاصة لابد أن تكون قد لفيت طائفة ممتازة من صانمى النقوش عمات لها » وأن الإجادة البادية فى كثير 
من نقوش القرن الثالث كانت من صنع هؤلاء » يدل على ذلك ويؤكده أن القرن الرابع المجرى والفرن الذى يليه 
لم لوا من نقوش قيرية فيها كثير من اللاحة والحسن والجريان على قواعد الخط الكوفى » ومن هذه تلك النقوش 
القى صنءت لنفر من آل البيت تجيلا لوفانهم على ما مر بنا . 

على أن هناك دللا وانحاً على أن السكتابات النذكارية التى زينت العارة فى الفرن الرابع والفرن الخامس والفرن 
السادس كاها ايات فى جودة الكتابة وجريانها على النسبة الفاصلة وزخرفتها والإبداع فيها إلى الدرجة الى تضعها فى مصاف 
أجمل النقوش التى ظهرت فى أما كن أخرى من العالم الإسلائى » وبالأخس فى ثمال المراق فى ظل الأتابكة العظام من 
حكام الوصل وديا بكر » الأمر الذى يبعث على الاعتقاد بأن الخط الجبد والإبداع فى صناءة النقوش » قد خصت بهما طائفة 
من الناس ؛ هم الطائفة القادرة على مكافأة الصناع وتقدير جهودهم الفنية » وأن الإنتاج الفنى الكتانى استعلى على العامة 
ليكون فى خدمة الخاصة وحدهم . 

ومبما يكن من الأمر» فإن الظاهرة الفنية الكتابية والتجديد فيها برجع الفضل فيهما بلا شك إلى الجوود التى بذلها 
عامة الصناع فى شرق العالم الإسلاتى لتجويد الخط التذكارى » ف المدرسة الشعبية الكتابية الى أنتجت لاءامة مخر جَ 
المجودون منصانمى النقوش وم زخرفيها والبدعين فى الها هؤلاء استأئرت بإنتاجهم عليه الناس» استفادت من فنهم فى 
محلية المباتى بالأشرطة الكنابية الزخرفية على واجهات الأبذة المدئية والدديئة » وفى تفاصيلها المعمارية » فى أروقة المساجد ‏ 


فى الممود واللقصورات والمجاريبت والنار ولأشاهد . 


وتشهد القرون الثلاثة الحجرية » الرابع والخامس والسادس » فى مصرء عاذج رائعة من اللتقوش الكوفية المزخرفة 
لازمت فن الممارة وخدمته وكانت عنصراً متميزآ منعناصر زخارفه » منها نتقوش الجامع الأزهر فى الجص. ونقوش الجامع 
الحا كى فى الحجر والٌشب » ونقوش تحاريب العصر الفاطمى فى الجص حول الحاريب وف الجامع الأثّر» وجامع الصالح 
طلائع بن رزيق وعلى أسوار القاهرة الى أنشأها يدر الجالى . 


كيف 
وظلت النقوش الكوفية التذكارية مستخدمة فى محلءة المباتى وتفاصلها المعمارية الداخلة فى العصرين الأ.وبى وال 

فى مصر ؛ ومنها أمثلة جميلة حفرت فى الحشب فى العصر الأبونى وركبت ف التغشيات الرخامية فى العدر الملوى داخل 
المساجد ؛ ومن أروع أمثلتها الشربط الكتانى الذى يلى الجزء العلوى من حوائط مدرسة اللطان حسن اللحلوى 5 


ومن ثم رى أنه لامناص من معالحة طائفة من النقوش الكوفية الحامة الى زينت العيازة الفاطمية . 


وئدأ بالكتابات الى لا تزال ترى فى الجامع الأزهر من عصر التأسيس ويمده» لنردفما بالكتابات التى ' دى فى جامع 
الحاك بأ الله » و بكتابات أخرى نرى آن تشملها هذه الدراسة لتحقيق غابتين : 


أولاهما : محث العلاقة بين هذه النقوش والتتقوش الشاهدية الصرية التطورة عبر القرون الثلاثة المحجرية الأولى . 
وثانيهما : دراسة هذه النقوش دراسة مستقلة لإظهار قيمتها الفنية . 


وكتابات الجامع الأزهر الى ترى منها مثالا فى شكل ( 4# ) سواء منها ما يوجد على جانى الجاز الؤدى إلى الحراب 
القدم حول المقود » أو فى الإفريز الدائر حول حوائط رواق القبلة » هى أول اللكتابات و الرسية ع الفاطءية فى مصر . 


وعقارنة هذه الكتابات بالكتايات الدارجة » جد الصلة بدنهما تكاد تكون متعدمة(21: وكتابات الأزهرهذه أشرطة 
لاتبلع من المرض درجْة' كبيرة » يكاد العنصر الخط ى فها بشغل عرض الأشرطة » واازخا رف المالية وها ورةء نباتئة بالعة 
من الإنقاق درجة كيرة » وأسلوب هذه الزخارف شديد الشبه بأساوب الزخارف فى مقصورة الجامع الحا كى 


والذى ,سترعى النظر ويدعو إلى التفكير 5 
مليآً أن أسلوب السكتابة فى الجامع الأزهر يختلف 
فى مجموعه ع نأساليب اللكتابة التطورة فى مصر 

فى الفرن الثالك » الأعى الذى .بعث على الظن 
بأن الفاطميين را كانوا قد جلبوا إلى هذه 
الديار فى رحلهم إإها من ثمال أفريقية فنا 
كتابيآ زخرفياً خاصآ » تطور فى ثعال أفريقية 
نطور؟ سريعا..وعظيما في مدى نضلف فرك هن 
الزمان ( لايوم ل اع؟ه). 





يكون؛ وكنا نستطيع أن نقطع فيه برأى » لوأ: 5 3 خشة : 
لانذون؛ هو يع أن نقطع فيه برأى » لوأنه شكل (ه4) تموذج هن كتابت الجادم الأزهر اغفورة ف الجس ٠‏ 
بقيت لنا كتابة أخشيدية رسية كن أن نقارن وخ :م.م 

)١(‏ انظر النقش 4+؟؟١‏ فى سجلات التحف الإسلاى بالقاهرة ,» امؤرخ وه" ه من العصر الإ<عيدى ؛ والئقش اهههم 


أذ 


بها هذه الكتابة الفاطمية الرسمية » وكنا نستطيع أن تقطع فيها برأى كذلك » لو أن لدينا كتابة رسمية باقية فى « المهدية » 
و غيرها من الدن الفاطمية فى ثمال أفر.ةيا كن أن نقارن بها هذه الكتابات فى الجامع الأزهر - وهكذا أصح من 
المسير أن تنتبى إلى رأى حاسم فى أمر هذء الكتابة » أهى تطور لكتابات المصر السابق لما فى مصر » أم ممى أسلوب 
نستجاب » على أن هناك القلمل من أوجه ااشبه بين ااءنصر الكتانى البحت فى كتابات الأزهر وبين مثله من الكتابات 
الععسية فى معسرء ءله ذلك القدر اأشترك الذى كون عاد بين الأساليِب التلفة فى المكان الواحد » أو بين أساليب 
ايلاد التجاورة . 


ويسترعى اانظر أن الزخارف الخصية التى محلى مابين المقود ‏ والتى #وجد فى محويف اراب القدم وال تسود يوجه 
الإجمال فوق الأجزاء العلوية من حوائط رواق القبلة » ممتفظ بأسلوب القطع المائل اللعروف فى زخارف المص فى « سامرا » 
وزخارف المص فى المصمر الطولونى ‏ أما الكتارة ذاتها فقد قطمت بطريقة القطع العمودى ٠.‏ وقد تكون الد القى أتفذت 
هذه الزخارف الخصية بدا ظلت تعمل نحت المؤئرات الطولونية فى الجص » كا ظلت أ<وات لما تعمل نحت نفس المؤئرات 
في صناعة حفر الشب » عا ظهر أئره فى باب جامع الخاى الحفوظ بالمتحف الاسلانى والذى تلاحظ فيه طريقة القطع 
الائل للعروفة فى اافن الطولوى . 

وما هو جدير بالذكر أن الإفريز الأشى الدائر بأسفل السقف بالجامع الطولوتى » وهو أول كتابة رسمية فى مصر » 
ملف من حيث مادته وطراز الكتابة فيه عن هذه الكتابات كل الاختلاف22 , 

ومهما يكن من الأمر» فأننا نلحظ فى الجامع الأزهر من الطرز الكتابية ما يأنى : 

١‏ طراز فريد فى نوعه بوجد حول طاقية الحراب القديم على شكل أفريزين ؛ أحدها عريض يدور حول طاقية 
لْراب وفى مستوى سطحه الخارجى » والآخر أقل عرضاً وأصغر كتابة داخل بعض الدخول عن مستوى سطح الحراب 
الخارجى ودار حول طاقيته كسا بقه ٠.‏ 

ولا تكاد تختاف أصول السكتابة فى الإفريزين » اللهم إلا فما ي.دو فى الخارجى منهما من الزخارف والعقد التى تذ كر 
مض كتايات القيروان2؟ ؛ والمرجح أن هذه الكتابة ذات الزخارف والمقد رجع إلى عصر تأسيس الجامع على بد 
جوهر الصدلى ( *5١‏ ه ) 

؟ - طراز من الكتابة سود حول المقود الغانة التى تكتدف الجاز المؤدى إلى الحراب القديم وحول الشبابيك 
بعض أجزاء الحخائط الجنوبى الغرنى والشائط ااثمالى الشرق » وهو طراز غَنى بالزخارف النباتية » تبدو عليه مسحة من 
القدم تلحقةه مير ادا سيس 059 8 
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خرف 


م طراز أفل جودة من حيث أسلوبه السكتانى وأقل زخارفاً » يوجد متاطأا بالطراز السايق فى الخائط الشمالى 
الشرق » وتوجد منه أمثلة فى الحائط الثمالى الغرلى الذى يفصل رواق القبلة عن الصحن ؛ وهدا الطراز لا شك تعر 
بعض الوفت22 » والظنون أنه مقترن بإصلاح أجرى فى وقت ما فى الحائطين الثمالى الشسرق والكمالى الغرف © على أن 
للزخرف الكتالى الذى نيط به هذا العمل جهد على ما ,ظهر فى محا كاه الأسلوب القدم خاءت محاولاته فى هذا الصدو 
موفقة إلى حد كبير ١‏ 

5-0 خليط من الطرز برى على الحمائط الشمالى الغرلى للناظر إليه من ااصحن » حول المقود المراسة الى يطلق علها 
أحياناً اسم المقود الفارسية . وحول المنايا الزخرفية التى تكتنفها - وعكن تقسم هذه الطرز إلى : 

. )ها يوجد منها بأَع العقود والحنايا » وهو ينتمى إلى الطراز رقم © سالف ال كر‎ ١١ 

(ب) ما يوجد منها على مين وسار المقود » وهو تكرار لكامق املك لله » وهو طراز كثير الشيه باإلسكتابات 
الكوفية الأيوبية أو الفاطمية التأخرة . 

( ج ) ها يوجد مها بأسفل المقود والنايا الزحخرفة فى وضم أفق 0 وهر طراز ركك من الخط الكوفى أعله دن 
ععين عار حدا ٠.‏ 

وقد يكون السبب فى اختلاط الطرز فى هذا الجزء من الجامع ما أجرى به من إصلاح فى القرن الثاتى عثير المبلادى ) 
فى العصر الفاطمى المتأخر أو المصير الأيونى اليكر9) , 

وبلاحظ فى هذه الأشرطة الكتابية قلة عرضها بالنسبة لغيرها من أشرطة الكتابات الفاطمية » وتكاد المادة الكتا بية 
تشغل الفراغ الخصص للكتابة كله » بمحيث تصل الحروف القاة إلى لماة الإفريز فتجاور زخارف الخص . 

وعتاز الطراز الأول بزخارفه النباتية التى باغت درجة كيرة من التنوع والإتفان » وهى تتكون أحياناً من وريقات 
وأحيانا أخرى من أفرع ناتية مورقة . 

ومتاز الطراز الثالث بدساطة زخارفه النباتية وبوجود حلقات ترى شاغلة للفراغ على هيئة الوريدة ( الروزيت )» 
ومل حروف هذا الطراز إلى اللين أ كثر من سابقه . 

وأظهر ما تتميز به زخارف الطراز الثانى » زخرفة بعض الحروف بطريقة إلحاق الأفرع النباتية ذات الوريقات بعراقات 
بعض الحروف كالنون والراء والواو وغيرها » وبانبساط الباء التطرفة وما فى معناها » والمم التطرفة » وقد تكون هذه 
الزخرفة النباتية فرعا مورقاً يسترخى فوق انبساط الباء , أو فرعا قئمآ أو منثنيآ فوق نهاية انبساط الم . 

وتحب هنا أن نصف حروف الطرازين الثانى والثالك اشدة تشاءههما . 


فالألفات فهما جارءة على الفاعدة العروفة فى الكتابات اليابسة » سوى أن الألف التطرفة تنتهى بتعريض محرف » وقد 
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نقذ 


'رتفع الباء للإتدأة وما فيصورتما.<ق تبلغ الأاف طولا.. وقد رتفع شكلة الدال وشكلة الكاف حت نهابة الإفريز » فيتشابه 
الحرفان » والسهن قبهما مشبعة الأسنان من الوسط مرفعتها نوعآ من أعلى ومن أسفل » وقد يالغ فى ذلك أحياناآً إلى 
درجة نكاد تخرجها عن طبيعتها السكتابية » <قى لتدو أسنائها على شكل لهب الشموع الضاءة » وهى تظهر فى بعض للواضع 
كا لو خطت يعرض اقلم » مالة أسناتها إلى اليسار » وقالم الطاء وأختها يظهر منضدءاً إلى الخلف » والعين المتوسطة مثلثة 
الشكل ركز بسن على خط استواء الكتابة » والبتدأة موسمة الرأس مزخرفتها بالورءةات النباتية » والفاء والقاف 
والواو المتدأة مءتدلات القفا محرفات الرأس » وشكلة الكاف بسيطة لا ياحقها زخرف , والماء الشقوقة بعضها يصنع 
مع خط استواء الكتابة نصف دائرة مخرج من وسطها خط مقوس تقوساً بسيطاً ,تجاوز تدويرها إلى الفراغ الواقع 
فوقبا » ومحدث أن يكون هذا الخط فرعاً نبائياً مورقا » و.ءض أنواعها مثلث الشكل » وبعضه يعقد على خط مائل 
معلى فوق مستوى التسطيح » ولا نكاد بقية الحروف مختلف كثيراً عن مثيلانها فى الكتابات الشسية التطورة فى مصر 
منذ أواخر القرن الثالث الهجرى . 


على أن هذه ال.كتابات لا عكن أن يقال عنها . سواء من حيث أسلوبها الكتانى أو من حيث زخارفها » أنها تطور 
طبيعى لكتابات القرن الثالث المصرية » إلا إذا نير لنا أن نعثر على الحلقات المفقودة بدنهما » ولبس هناك رابطة فنية 
واهحة بين كتابة الأفاريز وبين زخارف الحص الى علا" الفراغ بين المقود وتحلى أعالى الحيطان فى رواق القبلة . 


ولقد ننطيع أن نستخلص من ذلك حقيقة هامة » هى أن الشخص الذى نط به محلية السطوح بين العقود بالز خارف 
الطولونية ذات « القطع لمائل » ككان بلا شك شخصاً آخر غير ذلك الشخص الذى عهد إليه زخرفة حواف المقود ودوائر 
الشباببك وأعى الحطان بالأفاريز الكتابة التى نحن بصددهاء الأمر الذى يبعث على الاعتقاد بأن هذه الزخارف 
الكتابة كانت صناعة خاصة » عارسها أشخاص هم بها خيرة ودراءة لا تتوافران الازخرف العادى ‏ على أن هذه الصناعة 
على الأرجح رغا بدأت فى مصر فا بين العصر الطولوتى والمصر الفاطمى” » كا قد يكون بدؤها فى ثمال أفريقية 
فى إقلم توس » حبث قدر لها أن :نطور ورق مدة حم الفاطميين هناك » ولا يعنينا أن نقطع هنا فى هذا الموصوع 
برأى على كل حال . 


كتابات جامع الام بأص الله [ جمعرم٠:‏ ه] 


كتابات هذا الجامع » سواء منها ما كان فى الإزار الجمى الدائر بأسفل السقف ٠‏ أو فى يدئق النارتين » أو فما بتى 
من الشباببك برقبة القبة التى تعلو الهراب » أو الشباببك الجصية محائط القبلة » أو فى القصورة محفوراً فى الخشب »ء أمثلة 
رائعة الكتابات الفاطمية ذات الزخارف . 

ولبس همنا هنا أن نتناول هذه الكتابات الزخرفة بتحايل مسهب » فقد سبق إلى ذلك « فلورى »6 فى كتابه عن 
زخارف الأزهر والحا 0006 وإإعا جل غايتنا فى كلام قصير كهذا » أن «قارن هذه الكنتابات الرس.ة بالكتابات 
,الدارجة ‏ موطوع هذا البحث ‏ انرى مقدار ما بينهما من شبه أو خلاف . 


ولا كانت هذه الكتانات قد أعزت فى فترة نام الجامع الممتدة بين ملئة .يني هم ) فى حخلاقة الوزيز بالله 'زار ( وسنة 
م.ع ه ( فى حلافة الحا كم بأمرالله) » وه السنة الى يظنئ أن ساء الجامع قد تم فهاء فقد أمكن مقار نتها ,كنا به شاهدية 
مؤرخة ممم ه » من عمير العزيز ه وكتابة أخرى مؤرخة همع ه وكتابة ثالثة مؤرخة عوج ه من عصر الظاهر» 
وهذه الكتابات الموجودة بالجامع الحا كى جبدة إلى درجة دعو إلى الإعجاب حماً » وهى على عكس كتابة الأزهر كثيرة 
الشبه بالكتابات الشعبة المعاصرة لما » والتقى ترى بعض أمثلتها فى الشواهد سالفة الذ كر » فالأصول اللكتابية فنها لا تفترق 
كثيراً عن الأصول الكتابية فى الكتابات الدارجة - وإذا كان هاك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن الفاطميين را نقلوا 
مءهم من تعال أفريقية فنا كتابياً خاصاً استءملوه فى زخرفة مبانمم الأولى » هو ذلك الفن الذى يرى منه مثال طيب فى 
أفار يز الجامع الأزهر - إذا كان الفاطميون قد فءلوا ذلك فى بادىء الأمر ء فليس هناك ما يدعو إلى أستحرار الاعتقاد 
ليم بعد أن استقر هم اللقام فى هذه الديار » وبمد أن تكشفت لحم فيها نواح كانت مجهولة من قبل - لا بد أن يكونوا 
قد صادفوا فى مصصر كتاباً بارعين . أو لابد أن يكونوا قد صادفوا فيها كتاباً فى مكنتهم أن محودوا السكتابة ويزخرفوها 
إلى الدرجة الى ترضى الذوق الفاطمى على كل حال هؤلاء الكتاب ثم من غير كير شك » أولثك الذين أنتجوا هذه 
الكتابات الرائعة الى ترى ىق الجامع الا كَّ »والق دن أهم صفاتما الرشافة وملاحة الرصف وحسن الإنفاد وتناسب 
الحروف والرونق وحمال الزخارف التباتية : 

وحن إذ نقول ذلك لانقصدأن ااشبه تام بينكتابات جامع الام وبين السكتابات الدارجة » وإعاتقوله على وجه الإجمال » 
وحسدنا أن انظار إلى حروف الخاء الممتدأة والعين المنوسطة واللكاف واللام الوسطى فى أفظل الخلالة والحاء | اتوسطة 
والتطرقة والواو والعاف والنون التطرفة » انرى أوحهاً دن الشبه كبيرة (ساعدنا على الذهاب إلى هذا الرأى . 

على أن زخارف هذه ال-كتابة لا عت بصلة ما إلى زخارف كتابة الحراب الفديم فى الجامع الأزهرء وهى الكتابة الق 
يظن أنها أقدم الكتابات فى الجامع اللد كو ر - والق رجح أنها كتابة تونسية الطراز أنفذها صانع وافد على مصر مع 
الفاطميين أو فى أعقام فهى » والطال كذلك »كتابات باافة حداً كيرا من الإتقان والزخرف » والمرجح أن ون 
الكتابات الإفريزءة قد نافت فى مهر فى مده تكاد تبلغ صف المرن درحة عظمة دن الغو والككال : 





8. ,ع156ع25610 ,2405626 - للقطقة 2ن - تصاعلة8 «ع0 025231226256 216 ,7تا!5‎ ١0) 


و و 


7 فؤقد استطعنا أن نلاحظ أن معظم الكتابات الشاهدية للوجودة »: والق استتزعت النظر فى هذا المصر محسن رصفبا 
وقة إنفاذها » إمما كانت لنفر من 1ل الببت - وشلب على الظن أنه كانت هناك طائفة من محودى!١كتابة‏ وقفت جهدها 
فى على خدمة الخلفاء الفاطميين » ومن عت إلبهم بصلة من القرابة ‏ هؤلاء هم الذبن نرجح أنهم صناع هذه الأفاريز 
دة الزخرقية الرائعة » ولا يكاد يعنينا فى كثير أن يكون هؤلاء مصرفى النشأة أصلا : أو تمن جذيهم الفتح الفاطمى 
هذه اللاد لخدمة أغراض دينة أو دنوية . 


#الووح»ه + -س- 





شكر ( 4 ؛) اقوش كوفية منقورة فى الحشب فى مقصورة جام الحام 


واللاحظ أن طريقة إنقاذ هذه الكتابات الإفر بزية هى طريقة القطع الرأمى الى متاز بها العصرالفاطمى بوجه عام » 
وليس بهذه الكتابات ثىء من الأسلوب الأموى الغرفى فى إنفاذ الكتابة أو الزخارق ؛ وهو أسلوب التخطيط الزدوج 
النى نرى منه أعوذجآً فى بدئق النارتين » وإن دل هذا غلى ثىء ؛ قهو دال على أن صناعة الأفاريز الخطية المزخرفة كانت 
فى مصر على هذا العهد مصصرية الطراز غير متأئرة عؤئرات خارجية . 

أما زخارف هذه السكتابة ' ففروع نماتة بالعة حداً كبيراً من الإتقان 0 مخرج عادة من نهايات الحروف و:توزع على 
الفراغ توزعاً عادلا قنملؤه يما ينبعث منها من الوريقات اخيلة » مكونة بذلك عنصراً زخرفياً يستافت النظر ؛ ويقاسم المنصر 
الكتانى الحن » ويشاركة المزايا » والحق أن الإنسان لايستطيع أن يركز نظره على واحد منها قايل وقت ؛ حتى إسترعى 
المنصر الآخر انتباهه ه ولا يكاد النظر يفارق هذا العنصر أو ذلك إلا على كره منه ؛ وهو لذلك لا يلبث أن يعود إليه 
فى إسراع . 

ويسترعى الانتناه هنا ميل الكت بة إلى الترقيع 2 وتتاسب اخروف وحريانها مع الألف على معدل ثاءت » وصعود 
بعض اروف الطاامة » كاطاء البتدأة وشكلة اادكاف وتم انطاء وعراقة اانون » وهى حروف طلقها كثير من الترطيب 
الظاهر الذى 1 كسبها طابماً كتابآ خاصاً » وبقية الحروف لا مجاوز نصف عرض الإفريز ارتفاعاً . و بعضها لا يرتفع 
عن مستوى تسطيح الكتابة بكثير ٠‏ ولهذا كانت المساحات التى غطيت بالزخارف النباتية فسيحة ظهرت فيها تلك الزخارف 
على حير ما تكون 0 ماحها القراغ حرابة وعواً عظبيان 5 

وعتاز هذه الكتابة بقلة سقوط حروفها عن مستوى التسطيح العام » وبسةوط الألف المنطرقة عن ذلك ال-توى 
سقوطاً حرفا » وبترفيع رأس القاء والقاف والواو واستقامة قفاها 20 وبشق الحاء التوسطة مخط مخرج من أعلى وسطها 
فى تقويس إلى عنة اليد أو إلى سسرتها » وبتقويس ساقط عن خط استواء الكثابة فى .عض الحروف أو بين بمهما والبعض 
أن يامب دوراً هاماً فى زخرفة المساحة الملوبة من الإفريز . 


5 


وينطبق هذا على كتابق الحشب والجس فى الجامع الحاككى » وإن كانت الأولى منهما أ كثر اتقاناً وأبوى منظرا , 
ولا يمنى هذا حال ما أن كتابة الجس ليست جيدة جودة كتابات الخشب - وى » مهما يكن من أمرها » 


خبر من 
مثيلتها فى الجامع الأزهر . 





اشكل ١4:‏ ) زخارف كتابية على بدنة المأذئة الغربية فى جامم الجاكم. 


وحسبنا من الكلام عن كتانات جامع الحا هذا المقدار الذى نرجو أن يكو ن قد أوضح علاقتها بالكتابات الشاهدية 
المعاصرة لما . 


افصلا قشر 


تادر نسى أدرك الكتابات التذكارية فى النصف 
الأول من هذا الفرن - تقدم الظاهرة الكتاية فى أواخر 
عصر المستنصر (4»07/مام؛ ه) - بدء ظهور الكتايات 
اللبنة على الأحجار ‏ دراسة حليلية لنقوش مؤرخة 
24ت 2هعهعه- كتابة اللوح التأسيسى لممارة 
بدر الخالى بالسجد الطولوتى .ماح ه - كتابة كشف 
عنها على الحائط الثمالى من سور بدر الخالى .لاج ه ‏ - 


عش مؤرخ ومع ه-- دهش مؤررخ موع ه. 


كتابات القرن الخحامس الححرى 


لا نكاد تفترق الكتابات الأولى من هذا القرن عن كتابات القرن الرابع الحجرى ؛ تكتابات عصر الحا كم الفاطمى 
11/4 هع لا نتاف فى كثير عن كتابات عدر الأخشيد عم هع ولو قورنت كتايات عصر الظاهر راع 
الخلفاء اافاطمين ١١‏ اع هه يكتابات عصر ال معز وعع/مودمه ا أد ركنا دسنْها فر قا محدوسا ؛ ومعى دلك أنالكتاءة 
الكوفية تطورت فى مدى النصف الأخير من القرن الرابع المجرى والنصف الأول من القرن الخامس تطوراً بطع 
مرجعه فما نعتقد إلى إغفال الأ<شيديين لأمر الكتابة من ناحية » وانصراف الفاطمين إلىتأمينعقيدتمم الدينية وتسخيرهم 
كل جمود الجتع الفاطمى خدمة القشيع من نا<ية أخرى » محيث لم تنل الكتابة قسطها من اامناية إلا حيث سخرت 
لخدمة الدين والءقيدة الفاطمية » فظهرت أجود أنواءها فى الساجد والأضرحة » وفى التسجيل لوفة نفر من آل بيت 
الى ؛ ومن عدب أن تأى كل الكتابات الشاهدية مند المصر الأخشيدى حدق عصر الظاهر الفاطمى » رابع الخافاء 
الفاطميين ؛ غاية فى ااتأخْر 210 ء اللهم إلا ما كان منها خاصاً بنفر من آل البيت9؟ . 


ظ ولو جهدنا نعرف مزايا اا-كتابة فىالنصف الأول من هذا القرن » وأحصينا مالا من خصائص » لما وجدنا هناك شيئآ 
مختلف عما سيق أن لاحظناه على كتابات !لنصف الثاتى من القرن الراع » فهى رج عن حالة التاخر النسى اا ىكانت 
9 ف مها 1 نذا © غير عض الحاولات الى .ذلا الحغارون بتصد ااتجميل : منها أجراء الاستمداد فى عض اللواضع كم فى 
النقش المرفوم > / .مرع9؟ من عصر الا كم » ومنها إنهاء بعض اروف كالم اللختئمة والراء التطرفة وشكاة الكاف 
فرع نبانى » وإنفاذ الحاء اللتوسطة على شكل مترابط » ورخرفة رأس العين المبتدأة بالوريقات .كم سدو ذلك فى النهش 
للرقوم ع 240١+‏ 

ونظل الكتا بة الشاهدية ,دمغها طابع التأخر بوجه عام ؛ ومبط بعضها إلى مستوى أولى سيط كا يشاهد فى النقوش 
للرقرمة ١‏ بره]١؟/اىو‏ 551/40 والممءه على التواللى2*0 : 

ولا تكاد الكتابات الشاهدية تسقط إلى هذه الوهدة حدق بدركها عصر اأاستتصر ) وف 207 م ( فتنال فه نوعآ 
من العناية الفنية » إذ نظور بعض الكتابات المعرضة التقورة على البازلت نقراً غير حمق » وعتاز هذه السكتابات بنصيب 
من الحسن هو أداجة للتضاد الحاصل من شر البازلت » إد دو المزء المجفور أيض اللون » فى حين بق اسكاتابة وده 








(1) راحم اللوحات من 458-15 ( شواهد الور ااجلد ااخامس ) ء والاوءات من ١5 1١‏ (شواهد لقبور 
الجلد الخامس ) . 

(؟) راحم القوش المؤرخة ١1ع”‏ هع الاوحة + ( شواهد القبور ‏ المجلد الخامس رقم © *؟١‏ ) واللوحة 4:7 ( شواءد القبور 
للجلد الخامس رقم 5٠5‏ ) والاوحة ؟ ( شواهد القبور ‏ الجلد السادس رقم 9+؟١)‏ . 

(؟) شواهد القبور ‏ ال«لد الادس ‏ اللوحة 5 . 

(4) شواهد اقبور ‏ اغلد السادس ‏ اللوعة 4د ٠‏ 


(0) شواهد القبور ‏ اللد '!ادس ‏ اللوحة ؛ واللوحة 5 واللوحة ١٠١‏ واللوحة ١4‏ على التوالى . 


دكناء يلون الصخر الطبيعى » كا هو نتيجة لبمض اللين الذى أصاب الكتابة فى هذا العصر - ويظور ذلك جل 
فى الكتابات المرقومة فى سجلات التحف الإسلاى ٠ه‏ و©ه وم ولوع0©, 


ومن السبل أن يدرك الإنسان ما نال الكتابة فى هذا العصر من تقدم نسى بالنظر إلى الكتابتين المرقومتين م وبن. 
(جم : «) و دالاه ( مه ه ) من خلافق الستنصر والآمر2» . 
ذلك مناللقوش المرقومة 1م/ 751 و 715؟1 ولمرعوم وك +201 فى سجلات التدف الإسلاى وعى من بوا كر 
الكتابة في القرن السادس » وقد بقيت السيادة للخط الكوفى فى عصر الآمر الفاطمى » على الرغم من 
ظهور الخط اللين » ماوزة بذلك حدود الخحسمائة ؛ ومن عجب أن متحصل فى أوائل المرن السادس الشجرى على عاذج 
من الخط الكوفى عى غاية فى الدقة والخال - وقد يرجع ذلك إلى رغية الخط الكوفى فى الاحتفاظ يأهميته فى وقت 3 
الخط اللين ناقسة وسثلية مكانته قط تذكارى 3 وتدل النموش الموحودة من العصر الأبوبى على نقاء الخط السكوق سائداً 
بتقاليده الفاطمية كا يتبين ذلك من النقوش الأسطوانية المرقومة فى سبلات اأتحف الإسلاتى - - 1١‏ ( هلاه ه ) وعلل, 
) عزوم 1 . 

وأنه وإن كانت الكتابات اللبنة قد بدأت فى الظهور منذ أوائل القرن السادس» إلا أنها لم تبلغ من الا كمال مبلفاً 
تغبط عليه إلا فى الحاقات الأولى من النصف الثانى لهذا الفرن كا يظهر ذلك من النقش المرقوم خم فى سجلات 
المتحف الإسلاتى0©© . 

ومنذ عام +ماه للوجرة فى الكتابات اليابسة الشاهدية اختفاء تامآء ونحل عحلها الكتابات اللينة النسخة - يتبين 
ذلك من الرجوع إلى الجلد السادس من مموعة شواهد القبور » حيث لا تظهر يعد هذا التاريعع كتابة واحدة شاهدية 
بالخط الياببى10) ا انظر شكل لمم و ٠‏ 





. و*كاوه؟ و58 المجلد السادس » على التوالى‎ 5١ شواهد القيور  الاوحات‎ )١( 
. (؟) شواهد القبور  اللوحة 9»؟ والاوحة ٠م > المداد السادس‎ 
٠. (؟) شواهد القبور  الاوحة 55 والاوحة ؟؟ واللوحة 4؟ , المدلد الادس‎ 


(4:) شواهد القبور ‏ اللوحة ؟؟ _( المجلد السادس رقم 40 لداقءة يهن عهد الآمر ) ء واللوحة 5؟ من نفس ااجلد 


نَْ 
( ركم دإجع؟ ١‏ من عهد الحانظ معهه ) والاوحة نفسسها ( رقم ١١١1‏ من عصر الفائزة ٠وهءهءه‏ ) والاوحة لا؟ هن عبد 
الحافظ ( رقم مه ) - انطر شكس م5 جد س 5م 

)ه) شواهد القدور ( الاوحة /9؟ المحاد السادس ) سم اداطان عباء الديث 3 بو الفضل الالاك بن عى بن كك الداد اموثق ٠١‏ 
وامله يمهاء الدين قراقوش العروف وزبر صلاح اندن الأيونى ( 2006 ه). 

(1)انظر اللوحاتث ٠‏ 4 و 4١‏ و *: وكلبا من 'لعصسر الأوبى » ما عدا اانقى 95 ؟١‏ امؤرخ (-55 ه) فهو من عصر اإظاهر 


ركن الدين بير الملوى . 


لحف 


وكتبت السيادة الكاية لهذا النوع الاين من الكنابات منذ حم العزيز عماد الدين عمان الأيوبى » وفى العصر 
الماوى » سواء أكان ذلك فى الشواهد » أم على واحهات المساحد » قبع الخط الكوق داخل الباق العامة ع قازماً ساحات 
قللة على هيئة أفاريز تدور مع الحوائط » أو ع إرءوس الخاريب 6 أو برسم على أشكال هندسة #نلفة لتحلى عض 
للساحات » وكا استخدمت الكتابات اللينة فى الأغراض التذكارية على الأ<جار » كذلك خطت بها الصاحف وجودت. 
حى بلغت غابة من اعمال والا#ان جديرة بالإعجاب . 
اليابسة الى امخذناها موضوع #ثنا هذا وقد استطعنا فما نمتقد أن تتتبسع ذلك » وأن ندرك أن ظهور هذه الكتايات 
اللبنة كان رهناً بابتداء القرن السادس » ولذلك ترى أن تنهى عثنا من الوحهة الفنية عند نهابة الآرن الخامس الطجرى . 

ولكى ندرك ما أصاب السكتابات اليابسة الشعبية فىهذًا الآرن ( الخامس الحجرى ) من #طور هو أميل إلى التأخر 
والتدهور ؛ رى أن نتناول اانقوشى الآئية بالوصف والتحارلل الأنجدى : 

5 ( هه تش مرقوم هجا فى سحلات المتحجحف الإسلاتى ومؤرخ :اغ2 60 ( شكل مع‎ ١ 

؟ تمش مر قوم ؟ه فى سحلات المتحدف الاسلاى ومؤررخ دمع و0 (شكل 5 ). 

ماحد نهش مرثوم ؟١‏ فى سحالاتث امهف الإسلاى ومؤرخ مه كز ( شكل ىاع ( 5 

غ ع نش درقوم مالا" فى سحللات المتحجف الإسلانى ومؤرخ 0 040 ) شكل ممع ( : 

ه ل نقش مرقوم 59/15 فى سجلات المتحف الإسلانى ومؤرخ مه 08" ( شكل و ) . 

على أنه حدر بنا ألا نترك للوضوع من غير أن نتناول بالوصف والتدليل كتابة يابسة من كتابات القرن السادس » 
عصر سيادة الخط اللين » لكى ندلل علىحقيقة واقعة وهى أن الكتابات اليابسة ظلت » رغم سيادة الخط اللين» مستعملة 
فى النصف الأول من الفرن السادس بتقالدها الفاطمية العروفة وهى : 


5 - النقش المرقوم 4٠١‏ فى سجلات التحف الإسلاى اللمؤرخ .هه ( شكل .8ه ) . 





(؟) المجلد السادس شواهد الاوحة ؟؟ ٠‏ 
(؟) المجلد السادس حت شواهد - الاوحة 5؟ . 

(4) المجلد السادس - شواهد - اللوحة 9؟ . 
(0) الجلد السادس ل شواهد - الاوحة »٠‏ . 


ينذا 


00 40 
شي مو عه 


(1) مادته : وحام (؟) أبعاده آ:غ:-ث*12 الادم )2( <ية وروده : غير معلومة ٠‏ 


هذا النقش ( شكل هغ ) من خلافة انطاهر 
الفاطمى ( لفق ه) ينفرد عن بين كثير من 
كتابات العصر سن الرصف وجودة الإتفاذ » وكتابته 
من النوع الغائرء ولابد أن يكون صانعه قد أخذ نفسه 
مخطة معبنة راعى فها التقريب بين الطور وإطالة 
الحروف القاعة محيث علا الفراغ » وي,:ت«لى فى هذا 2 
التقش ميل هذا العصر والمصر السابق عليه بإطالة (7]] 277 0 را 35 
عض اروف الى أدرس من حتها الإطنلة حت تباغ ف 2-0 2 عي" 1 
فى علوها مبلغ الحروف الطالمة » كرف الاء المتدأة 2173/[م|2 1 5000 00 ' 
والجم البتدأة واطاء البتدأة » كا تظهر فيه اللاحمة 2 0 ١‏ 1 5 -" 31 4 ايك 3 
الخربة اي عدوت قبل الآن 7 لتابات القرن ا د أ 31 
والصمود بها على نحو يشبه صعود الأصابع » أو ثنيها 
5-3 جمعها حهة البسار دا درطياً على هذه فرع 





تإنى . 24 
وءَير هذه الكتابة ميل ظاهر إلى الترطيب اد د ور ليد 
ا و 9 ا فى سجلات المتحف الإسلاى بالقاهرة 
فى حرف اليم وأخنها وفى رأس المين وفى عراقات 
الراء والواو وقانم الطاء» وببدو افاف فى هذه الكتابة فى حرف الياء المتطرفة والفاء المتوسطة » عينها مشابوة لفائها » 
وبظهر اطذفاف على أعظم ما يكون فى حرف الماء بوجه خاص . 
ولقد عمد صانع هذا النتقش إلى التقليل من مسحة الجفاف الى :سوده » ,:<للة لهايات ,عض الهروف يفرع تيالى » 
وز<رفة باطن العين المتدأة نوربهات نياتية . 
وعلات الماء المتدأة حق ظورتفى علوالالف» وثندت اللام المتوسطة فىلفظ الخحلالة تلىعادة العصر» ورطبت جهة الم 
المتدأة حقى كادت 2 كب على الخرف الذى لبها ؛ وارتفعت الياء التوسطة إلى مستوى اللام والأاف 2 وأميلت قواكم يعض 


. فى سحجلات ال:حف الإسلامى بالقاهرة‎ ١١44 رقم‎ )١( 


| 


الخروف البتدأة كالواو والراء؛ ويسستعراقاتما 

على و ذهب يجالما » وكادت بمعض اروف 
العرقة لا تسقط عن مستوى التسطيح كالواو 
التوسطة والسين المتطرفة » واختلطت العين 
بالفاء لتشابه رسمهما معاً على هيئة التريع » 
ووسعت فتحة العين المتدأة واقتضدت شحدوتما 
فبدت جيب ةالمنظر» وتدرجت أسنان السين وأ<تها 
فىالقصرحقغدتثالثة أسنائها أقصرهاء وروعى 
مثل هذا التحدر فى لفظ اللالة » وقد تكون 
أسسان السين شديدة الفيام ما قد تكون ممالة كاها 
إحهة البسارء وقد استورض عن تدوير المم بتثلتها 
أو تلويزها ‏ وفى هذا اقش رطب قأما اللام 
أل وتقابلت استدارتهما » وزاد طول اللام على 
الألف قيها ؛ ومن اللام ألف نوع أعتدل فيه 
القاعان وارتكز على قاعدة مرءعءة على شكل 
المين ركب فوتها مثلها » وهو نوعمنالزخرف 
يتناسب مع الجفاف الغالب على هذا النقش » 
ومع ذلك فإنه لا مخلو من جمال . 


لتحيل الأمجدى , انظر اللوحة زم] 


مر “ارد 
"لسر 


2 


- 
+ 





لخد 


كرس حرج دود » نار 2 كن “بغز ترس زدا] هم 


"4 


200 


قش مؤرح كله 


(1) مادته : بازات 


تقش من خلافة الستنعسر الفاطمى ( شكل 5 ) 
ميزته الخاصة ظهور الكتابة دكناء بلون الصخر 
الطبيعى فوق أرضية عيضاء » 'زاحدت سطوره نوعاآ 
وغَلبٍ القصر والغلظ النسى على <روقه » وهو ليس 
ما شخريه غضر النتتضر : قذل الاختلاف » كثير 
الاختلاف ؛ فألفاته ولاماته لا تحرى على معدل واحد» 
وعراقات حروقه لا ضابط لها ء ويغاب التثارث على 
استدارات حروفه » فتبدو رأس الفاء ورأس الواو 
مثلثة »عا تيدو الم كذلك , 

ولا نزال نشاهد فيه الاء البتدأة فى هئلى علو 
الحروف الطالعة » ويزخرف حرف الحاء فيه فروع 
نباتية مخرج من لدن جيتها » وفى مواضع أخرى 
تذكب حونها اتكباياً غدبدآ » وسينه متشارية » 
وقافه 357 ترتكز بسنها على خط استواء السكتابة » 
وعراقات حروفه مثناة الطرف مرفعته » وعراقة 
العين الختتمة مرطبة صغيرة لا تتناسب مع رأسها» 
وقائم طائه منضجع ذات العين » معقوف القمة جبة 
اليسار » وعراقات النون مجموعة مخرج من نهايتها 
فرعان نباتيان فى امجاهين متضادين » وتلحق 


(0) أبعادء : كم عا «باسم 


(ع) جبهة وروده : مقابر قوص . 





شى (3:) ءاقش مؤرخ 195ه - رقم اه 
فى سجلات امتحف الإسلاى با'قاهرة 


الزخارف النباتية كثيراً من حروفه » كالمين البتدأة واليم الختتمة والواو الفردة والياء الختتمة وشكاتق الدال والكاف . 


للتحيل الأمجدى : انظر اللوحة [1"] : 


)60 ركم زدلي فى سجلات التدف الإسلاى بالقاهرة 5 





١ 
! 
1 
1 
1 
3 


م 


2 
حرم 


ع اشر له 2< 7 ار رك قد هو 8 :2 


لوحة [؟ ؟] تليل أبجدى لانقش المؤرخ 4+5 ه - رقم 8ه فى سجلات التدف الإسلاى بالقاهرة 


4 


ده نك ندلوه بد 35 اماع تلد هل /ع 
ب 


|! 


525 


1 


5 ا زنق 
دش مورع 6 شه 


(١)هادته‏ : رخام (؟) أبعاده : وم كا لدعم (* ) جهة وروده : غير معاومة . 


كتابة من عصر اادتنصر ( شكل مغ ) 
من النوع المرفع الغائر » متاز بالنمبة لكتابات 
المصر بثىء من الحودة » وا#ة رائقة مبحرى 
على خّطة واحدة ؛حر وفها كثيرة الائتلاف » مما 
من الخصائص الزخرفية التوريق البسيط الذى 
محلى الأجزاء الرطبة من الحروف كالمين 
للبتدأة والواوالغةتمةءوما كذلكمن محاولات 
الزخرف تشظية نمايات بعض اروف كالحاء 
البتدأة والواو المتطرفة وغي رهما . 

وهى فوق ذلك مجمع كثيراً من خصائص 
السكتابات العروفة عن القرنين الرابع والخامس 
من العممربن الأخشيدى واافاطمى ما لا تجحد 
ضرورة إلى ذكره بعد أن <ضنافه قل 
الآن إحمالا وتفصيلا . 


لاتحليل الأيحدى : انظر اللوحة [ع] . 








شع (ا؛) قش .ؤرخ 484 ه- رقم ١١٠١‏ 
ق سدلات شواهد ااتجف الإسلاى باتاهرة 


() رقم ١1*5٠‏ فى سجلات المتحف الإسلاى بالقاهرة ٠‏ 


مدلماجيالهة . 
( ند 1 فد 7 1 وى 
ب سد صل ع عرعد 4 د" 
١‏ لله ارل كه هط 8 بدو و لعن" 


الاؤرخ وميه - رقم ,ه1١1‏ فى سجلات المتدف الإسلاى بال 





لوحة زعم] محليل أبجدى لانقش 


يدن 


"24 


222 


اقش مون مه 


(١)مادته‏ : رخام (؟) أبعاده : ه؟ كا وج سم ( > ) جبة وروده : مقابر أسوان . 


يلاحظ أن سٍ المستنصر الطويل 
المضطرب ( /ااغ - لامع ه ) لم ينتج 
فنا كنا ف سيا بعتد به » ولمل ذلك 
راجع بطبيعة الحال إلى ش.وع الفوذى 

' وغاءتها على كل ثىء ؛ ولمل ما أدرك 
هذا العصر من اخْير كان رهناً بتحسن 
الأحوال الياسية فى الصف الثاى من 
خلافة ااستنصر الفاطمى » وهو الوتت 
الذى استقرت فيه أ<وال اللاد إستقراراً 
مكن حكامها من السير بها فى سبيل 
الإصلاح والتعمير » بعد فترة طريلة 
ساختها فى أشد ضروب المن قسوة 
وآ كثر آنراعيا هوا . قنذ أدركتم! 
عناية الوزير الأرمنى « بدر الخالى» 
(53غ/لامع ه) وابنه « الأفضل 
شاهنشاه © (/لموإواهة ه) ؛ أخدت 


باساب اللووض رويدا <تى قدر لها 


17 


15 2-١ 
بار 1 مو‎ 1 
7 ين/45/أ؟‎ 1 
55 307 
١ 1 
371 اكاكتاناك‎ ( 










0) 53 21 


0 د 6 
ار 2 11 3 0100 1 0 و 
11ل كذ ك6 11 0 1 
- > فده ان 
2-1 3 57 41 4 


( شكل م؛) نفش مؤرح 1موه ح رقم ه101 
ق سعلات لاعف الإسلاى 


على يدى الأفضل » وعساعدة نفر منالأرمن » استحضرثم من إقلم الرها ( أذاسا ) أن ,قم أروع المباتى الفاطمية وأعظمها 
شأنا ؛ ألا وهى تلك الأسوار اق لا تزال بقاياها قاأمة د الآن حيط ببعض جهات الفاهرة المعزية . 


وقد استتبعت العناءة بالبناء عناية بيقة أنواعالفنون الفرعية » ساعدها الهدوء الشامل الذى ميز عصر هذا الوزير على 
الغو والسير فى خدمة الفن المعمارى » وليس منشك فى أن الكتابة كانت واحدة من تلاك الفنون التى سايرت فن العيارة » 
فظهرت فى هذا العصر - وبعد مدة طويلة غلب فبها الإشهمال على الظاهرة الكتابية ‏ أنواع من الكتابات الجودة 
بعض الىء » ومن أخصها كتابة المقياس » والكتابات التذكارية الى توجد بأعلى « باب النصر » » وبعض الكتابات 
الشاهدية الخاصة » والنقش الذى نقصده هنا بالتحليل ( شكل 48 ) » واحد من هذه الكتابات الشاهدية التى أحكنت فيها 


. رقم 57148 فى سجلات المتحف الإسلاى بالقاهرة‎ )١( 


لوحة [غع] ابل أبجدى ا 


.-. 


س0 


الؤرخ 4ه4ه - رقم 


٠1+‏ فى سجلات شواهد التحب ال 





سلامى بالقاهرة ٠‏ 


5 


بيلف 


صنمة الكتابة بقدر ما سمحت ظروف المصر » والتجويد ظاهر فها : ,تحلى ذلك من مقارنة هذا النقش بنقوش_الثلائين 
سنة السابقة عليه » وقد يرجع تجويدها إلا أنها كتبت « لآمنة بنت الحسين بن الحسن بن أحمد بن الحسين بن أحمر 
ابن مد بن اسععيل بن مد بن اسمعيل بن حمد بن عبد الله الباهر الإمام السجاد زين العابدين على بن الإمام السبط الشهيد 
المسين بن الإمام الوصى أمير المؤمنين على بن أنى طالب صلى الله عليه وعلى أبنائه الطاهرين وذريته الأ كرمين ؛ ول من 
سلالة فاطمة الزهراء بنت رسول الله » ولمل ذلك يؤيد ما ذهبنا إليه من أن نحويد الكتابة الشاهدية كان غابة من غايات 
الساعين إلى إعزاز ال البيت وتكرعهم » وأن الفن الكتانى ظل فى خدمة الدين ممق أغراظه الختلفة » . 


وكتابةهذا النقشءبادية الملاحة» متاسبة قصيرة الطوالع نوعاً» فيا من علامات الحسن الاستمداد » وزخرفة الاستمداد 
بالتقويس » وجمع العراقات وتثذتها جهة اليسار » وإلحاق فرع الى يحرف الاون يشغل الفراغ الحاصل من استمداد الحاء 
فى كلة ( الرحمن ) » وإضافة زائدة زخرفية على شكل ( اللوزة ) فوق العين المتوسطة المثلثة » ومرء الفراغ .الحادث فوق 
الصاد عثل هذه الزائدة » وترطيب المهاء » وإضافة زائدة أخرى على شكل فرع نبانى فوق الهزء الستقم من اليم المتطرفة 
فى كلة ( سم ) » وفوق التاء فى كة ( بنت ) لتشغل الفراغ الحادث من اندساط حرف التاء . 

وبهذه الكتابة من العلامات المميزة لكتابة العصر جع العراقات وإلاق النى بها والصعود بهذا الثنى مالا جهة 
اليسار » حتى :تساوى نهايانها بنهايات المروف الصاعدة ؛ وضحع قالم الطاء إلى الخلف مع ترطيبه بالانى جهة اليسارء 
وكذلك تعلو شكلة الكاف » وإنفاذ الصاد والطاء على هيئة يابسة بمض الدبس » وعقف اللام التوسطة من افظ اللالة » 
وإسقاط بعضالحروف «على شكل :قوس » عن مستوى تسطيح الكتابة » وبترالءراقات فىالراء والواو» وترفيع تهايانها 
البتورة » وانكباب جبهة الحاء وما فى معناها على الحرف الذى بليها » وإلماء قانم اللام ألف بتحريف أو بتعريض » ومن 
الظواهر الغربية عقف ذنب الآلف إلى عنة عقفاً حرفا . 

وتقل العناية بعض الشىء فى السطور الأخيرة هن النقش » والنقش فى مجموعه إشبه كثيراً تفوش المفياس الأثورة عن 
عصر لاستنصر » والق عرض لها مارسيل فى كتاب وصف مصر . 


للتحليل الأبجدى : انظر اللوحة رقم [4"] : 


(١)مادته‏ : رخام 


يقع هذا النقش ( كل هخ ) 
فى خلافة الآمر أبو منصور على 
(هةغ/غ؟ه ه)ء؛ وهو لشريفة 
من آل الببت . هى رقية ابنة معلا 
ابن على بن الحسن بن إراهم 
ابن الحسن بن الحسين بن عبد الله 
ابن أحمدن تمد بن اسعيل بن عد 
ابن عبد الله الباهرين على بن زين 
العابدين بن السبط الشهيد الحسين 
ابن الإمام الوصىعلى بن أفىطالبٍ 
صلوات الله عليه وعى الأءة من 
قريته الطاهرين وس تسلما2©20. 

وتكاد كتاته :كون أدوع 
ها عرف هن السكتابات الشاهدبة 
فى القرن الخامس » ولا حا<ة با 
إلى ذ كرالسب فىجودة السكتابة» 
فقد اتضح لنا أن ذلك كان بتاثير 
دنى 7 كان تتبحة طبيعية لحالة 
الحهدوء والاستقرار الق سادت 
البلاد فى نهاية حم المستنصر » 


ك١‎ 


َ 5 ع( 
نقش مؤرخ ةع | 


(؟ ) أبعاده : >٠١‏ عا بلاسم ( * ) جهة وروده : قرافة أسوان . 





شكل (5؛) نقش «ؤرخ 458 ه رقم 5717 فى سجلات المتهف الإسلاى بالقاهرة 


ولا غرو إذن إذا جاءت كتابة عصر « الآمر » على هذا النحو الذى أراه من النجويد » وعمى إذا قورنت بكتابة النقش 
السابق » اتضح لنا أن بها عناصر أساوبية مشتركة » حتى ليكاد الإنسان يمتقد أن اليد التى أنفذت النقشين واحدة ؛ سوى 
أنها قد عمدت فى :قشنا هذا إلى زيادة الإتفان والزخرف » فوقفت فى ذلك إلى حد بعد . 

وتنميز كتابة هذا النقش الشارف على نهابة القرن » محسن رصفها » وتناسب حروفها » وجريانها فى مجموعها على معدل 
ثابت » وهى أ كثر زخرفاً من سابقتها ‏ ببدو ذلكفىحروف النون» والواو التطرفة » فكلها مجمع عراقاتها وتثنى وتصمد 


(1) رقم 3915 فى سجلات المتحف الإسلاى بالقاهرة . (؟) من عبارة النس النقوش على الشاهد . 
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ف اللا 


مالة حو اليسار » وترطبكأنها فرع نبافى ٠‏ ويشاهد لأول مرة فى كتابات هذا العصر خروج زخرفة نباتية من الحروف 
القصيرة » كالباء المتوسطة أو إحدى أسنان السين » متفرع بدورها إلى فرعين فى أنحاهين مختافين لتشغل بعض الساحات 
العاطلة » وتتساوى فى هذا النقش أطوال أسنان السين » وتبتر بعض العراقات كل فى النتقش السابق » ورفم نهاياتها » 
ورتكز الفاء على قالم قصير فوق خط القسط.ح » ويكون شكلها ملوزآ لامستدبراً » ويفكن فى قاعدة اللام أاف » فتكون 
مكونة من مثلث مرتسكز ,ضلمه الأ كبر على مستوى التسطيح . من فوقه مربع مرتكز بسنه فوق قة الثاث » ويزيد من 
جلها تفوس قاها فى هرئة عائل زخرق ©ي ؛ وقد ينثنى القائمان ثم يةوسان على نحو آخر كا فكلة ( اللائكة » سطر م ) 
فتبدو « اللام ألف » جميلة تتماون مع غيرها من الحاولات الزخرفية على إبداع هذا النقش الفريد . 

وكتابة هذا النقش فها عدا ذلك متفقة مع كتاية التقش السابق فى كثير من الخصائص الأسلوية . 

وهى كثيرة الشبه يكتابات الواجبة فى الجامع الأقر نحى النساسين فى الفاهرة . 


0 


اميه حي الالح 
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لوحة [0؟] تحليل ا مجدى للنقش المؤرخ 456ه سالف الذكر , رقم 5711 


م 


ولا تحمل بنا أن ننسى أن هذه السكتابة التذكارية اللابسة المحودة تعاصر أولى الكتابات التذكارية اللينة الى كان 
ظهورها لأول مرة على الأحجار فى عصر الأمر (هةغ/ غ؟ه ه220 , وقد ظلت الكتابات اليابسة محتفظة عكاتتها فيعصر 
الحافظ والفائز » مناهضة هذا النوع الجديد من الكتابات التذكارية0© » ولم ببطل استخدامها للاأغراض التذكارية » رغم 
غزو السكتابات اللينة لما فى العصر الأيونى » إلا بعد انسلاخ ثلاثة أرباع الفرن السادس المجرى02© . 


للتسليل الأمجدى : انظر اللوحة [8"] . 





. شواهد القبور - اللد اللسادس »ء الاوحة ؟؟‎ )١( 
٠ (؟) شواهد القبور - املد الادس » اللوحة 5م‎ 


(؟) شواهد القيور - المجلد الادس ء اللوحة 59 . 


اللوح التأرنخى لعارة يدر ا/#بالى 
بالسدد الطواوف ه. 


كتابة هذا اللوح التأرمخى ( شكل .ه) شديدة الشبه بكتابة عالجناها منعصر والظاهر» الفاطمى » مؤرخة 4 جم 
( شكل هخ ) ؛ ومن عجب أن تكون كذلك على بعد ما بين الكتابتين من زمن » وما بيئهها من هثرة زمنية ردبو على 
نصفْ القرن ؛ والمدقق فى هذه االكتابة تلحظ البعد بدنها وبين كتابات عصر المستتصر (0؟غ لامع ه) يتضح ذلك من 
من مقارتتها عجموعة الكتابات الى عالج.اها من هذا العصر ء غير أن بوذء السكناية لينا عبزها عن كنتابة عصر الظاهر 
سالفة التكر ء لعله الس في ااكتسابها بهاء وووتها جدرين بكتابة زعمية كهذه , 

إن ما بين هذه الكتابة الرسمية والسكتاءة الأؤرخة غ ١غ‏ ه من شبه بدعو إلى كثير هن التفكير » ويكاد الإنسان 
يذهب فى ظنه إلىأن صانع هذين اللةشين شخص واحد؛ اشتغل بصناءة الاقوش الفدة فيعصر الظاهر» وشهد سَ ا مستنصر 
' الطويل الضطرب وحدم بفنه المتاز وزيره بدر الجالى فى ذترة هادئة من فثرات - هذا الخلغة التعس » أو أن صائع 
هذا التقش التأريمخى أحد تلامذه الذبن ترسموا خطاه - ولم يكن فى مقدورنا أن نذهب إلى مثل هذا لو أن كتابة هذا 
النقش كانت وثيقة الصلة بنقوش العصر الدارجة التى نتخذها مادة لهذا البحث » كن اللصائص الأسلوبة الى تمهيز بها 
محملنا لا نطمئن إلى عمد ممارنة بينه وبين الكنا بات الشاهدية ؛ السابق عتها » والعاصر ٠‏ واللا<ق له 





- 2 و ع 
شكل (١ه)‏ كتابة الاوح التأرعخى لعمارة يدر الخالى ع١‏ الطولوى 

وقد يكون السبب فذلك هواللين الذى .فر قهذه الكتابة عن كتابة عصر الظاهر المؤرخة ع١‏ عهء نتيسة ميل العصر 

إلى القرطيب » ذلك الميل الذى يتجلى من النظر إلى كتا بات عصر المستنصر عاءة ولاسما المنهور منها فى البازات ( شكل 5غ ) 

ولبس هتاك ما يدعو إلى الشك فى أن السكتاية النذكارية إجمالا كانت مقدلة على عصر انتقال من الأسلوب الياس الشديد 

الجفاف إلى أسلوب آخر أ كثر لينآً وترطيبآ » ولقد ظل الخط الابس ف الاستءال إلى ما بمد ذلك بزمن متجاوزآ 

منتصف الفرن السادس الحجرى » ولا تحد أنفسنا محاجة إلى تناول حروف هذا الامش بالودف ؛ وحسينا أن تقول أنها 

من هذه الباحية وثيدة الصلة مخحروف النفش الؤرخ ج٠١‏ ه ( شكل 5غ ) مع ترطيب وتوسيع مدركين ‏ وكلاها تطور 
طبيعى لكتاية القرن الرابع الحجرى , 

وكتابة هذا النقش التأريمخى لا تشبه أسلوب الكتابات الإفريزية الى نرى منها مثالا طيبآ فى كتابة الحراب 

المستنصرى بالمسجد الطولونى» وعى ليستاللكتابات الإفريزية اأمرضة البارزة التى علا المين تلط بعناصر زخرقية نبانية 

غاية فى التنوع والابتداع ٠‏ بل هى على خلاف ذلك مرفمة الحروف ؛ رشيقة على الرغم من بساطتها » تدعو إلى الإتجاب . 


598 


كتابة على الحائط الثمالى من سور القأهرة من عصر المستنصر مؤّرخة ١٠لم؛‏ ه. 







وهذا إفريز من الخط الكوف الرائع كشفت عنه إدارة حفظ الآثار العربية فى القاهرة » ويرجع الفشل 
فيعتع هذا الجزء من سور القاهرة المتدد بالنور بعدظلام طويل كاد يذهب عمالمه العمارية والكتابية إلى الأستاذ كرزويل » 
لئّن اغتبط بهذا محبو الممارة الإسلامية ومن مهههم أن .هود هذا الإفريز فيرى النور مع هذا الجزء من السور الذى طال 
اختفاؤء ‏ فليس بأقل من هؤلاء وهؤلاء اغتباطاً بوالفن الكتانى » فهذا الإفريز الذىيظور الآن للعيان لايكاد يضارعه 
نعتقد إفريز كتانى آخر من العصر الفاطمى كله » ( شكل «١‏ ) . 





١‏ شكل ١خ‏ ) <زء مى كدابات سور القاهرة قرب باب الفتوح 


ومن الحق أن نقول فى هذا الجال إن شريط الكتابة الذى برى على الواجهة الشرقة لبدنة النارة النوبية للجامع 
الحا ككى » وهر يرجم إلى عصر تأسيس الجامع سابقآ لهذه الكتابة » وكذلك إفريز الكتابة على واجهة 
حامع الآمر بأحكام الله ( الجامع الأقّر ) ٠‏ وكتابته لاحقة لهذه السكتابة » يقتربان من هذا الإفريز من ناحية » ويبتعدان 
عنه من ناحية أخرى : يقتربان معاآً من هذا الإفريز من حيث طريقة الإنفاذ » فالكتابة فيهما مثلل الكتابة فى هذا 
الإفريز تمر فى الحجر الشديد الصلابة بطريقة القطع العميق المدور » ويبتمدان عنه من حيث ا+ودة » فهما وإن كنا فى 
ذاتهما نما يفخر به فن صناعة الأفاريز الكتابية » إلا أنهما دون هذا الإفريز على كل حال . 

وتقسم هذه الأفريز الثلاثة بغلظ الحروف » ووضوح رؤيتها عن بعد » وزخرفة الفراغ الحاذث فوق عض اروف 
بالفروع أو !لورقات النباتية التى تنبعث ءن رؤوس الحروف أو من القواتم القصيرة . 


وكتابة هذا الإفرر » وإنكانت فريبة الزمن من كتابة اللوح الثدت فوق الباب الثسرق لاجامع الطولوى الذى يؤرخ 

لممارة بدر اخالى بالجامع المذكور ء إلا أنهما مختلفان جودة بحت لا تقاس أحداهما بالأخرى » والقليل من الشبه 

الأساوبى بينهما يكاد ينحهمر فىحرف الم التطرفة والي البسوطة والجم المتوسطة الرطبة الجهة الننهية على حو يستافت النظر » 

٠‏ كا فى كلة م أبو النجم » ٠‏ على أن كتابة بدر الخالى بالجامع الطولوى فى مجموعها بسيطة <الةمن الزخرف ؛ كثيرة الشيه 

بنقوش العصر الشاهدية . وهى يمكن أن تمارن بالنقش المرقوم .م71 فى سجلات متحف الفن الإسلاتى بالفاهرة الؤررخ 
غمغ هء وبالنقش المؤرخ 4١4‏ ه الرقوم 4؟1 فى سجلات التحف المذكور . 


لحف 


يوجد هذا الإفريز على الحائط العمالى من السور الذى أنشأه بدر الخالى تمتداً من باب الفتورح وداراً حول ااضلعين 
الغربى والكشمالى من بدنة المنارة الثمالية » وحروقه فما قل المنارة أصفر منها فما بلى ذلك ٠‏ على أن السكتابة فى الشقين 
ما نهل رؤيته من بعد » وعتاز فى مجموعها بالساطة والرونق وحسن الإنداذ وملاحة الأسلوب الكتالى . 


وألفات هذه الكتابة البتدأة ينعدم فيها المقف الألوف فى أسافل الألفات الابسةء وألفاتها الختتمة تمبط عن مستوى 
القسطيح» فتظهر فها الزائدة النيطية الى اختفت من السكتابة المرببة منذ زمن أ كثر ىت كيرا »ويرى ذلك فى كلة (مابين) , 
والماء المتدأة والتاء والاء المتوسطة جارية على مألوف مثلدما فى هدا اأعدسر 4 واتاء المتطرقة قصيرة الانساط كما 5 
( صلوات )) والجم البتدأة وأخواتها وكذلك المتوسطة مرطبة مثناة الجمهة كا فى ( خافهم ) لا تكاد تفترق عن مثيلاتما 
فى الكتابات المعروفة من هذا العصر » والدال وأختها قد عطان كا فى (ذا ) » وقد لا تعرضان م فى ( الذى ) وقد تشبه 
شكلة الدال شكلة الكاف كا فى كلة ( ذا ) » وقد تنكب شكلة الكاف فوق انيساطها العلوى كا فى كلة (عنده ) » والراء 
ترى قليلا فى كتابة هذا الإفرز مرطبة كا فى كلة (بدر) » وأ كتر ما ترى يابسة مزواة ما فى (الطاهرين) و ( كرامته) 
والسين متهدره الأسنان ٠‏ فى 0 سنة ( و (سلام) ( والشين فى ( يشفع) متساوية الآسنان 2 إلا أن ما زولا عن مسدوق 
التسطيح بين السنة الثانية وال-نة الثالثة » وذلك نوع من الزخرف الألوف فى ال+طوط الفاطمية » والصاد مرسومة على 
شكل شبه المنحرف » والظاء على غرارها » ولكن قاعها قد ثنى ذوقها كأ فى ( حفظهما ) » وقد تلق قليلا مع تثنه 
من أعلاه » والمين المبتدأة جارية على مألوفها فى كتابات العصر » والعين الختتمة صغيرة العراقة كعادتها ما فى ( يشفع) » 
وعلا” الفراغ الحادث فوق الين زخرف عاثلى مكون من فرعين ناتين تترز مهما ورقات نباتية ٠‏ وبرأس هذه المين 
حفاف شديد ناثىء من معاطتها معالحة هندسية بحت 3 بإنفاذها عبى هاثة تهرب من شكل المين 04 والفاء والقاف حارءتان 
والكاف لاتجارى الدال على ما هو مألوف من شدة نشاههما فى الخط اليابس » فهى ترى هنا بسيطة لا تعدو شكانها ثلاثة 
أرباع الإفريز ا فى ( الأ كرمين ) فىحين تصل شكلة الدال فى كلة ( ذا ) وكلة ( بدر ) إلى نهاءته . واللام على مألوفها فى 
كتابات المصر » سوى أنها قط عن مستوى التسطبيح اتتصل عا بعدها من الحروف على شكل تقويس زحرق 6 كافى 
(خلفهم) و (الذى) » والم المبتدأة كيرة نوع محرفة من أعلا » مدورة من أسفل » وهى واامم المتطرفة والواو » دون 
غيرها من الحروف » منفذة فى هذا الإفريز بطريقة التخطيط !ازدوج الى أشمرنا إلبها فى مكان آخر ٠‏ والم التطرفة الفردة 
أوالركية مدسوطة كا فى ( القيوم ) » ومن الم التطرفة نوع جدد غير مأاو ف فى كل الكتابات الفاطمية تمال فيه عراقة 
الم معالجة عراقة الهم المفردة كا فى كلة (سلام ) ٠»‏ وترى اليم التى من هذا النوع عادة قبلواو حيث سكون منهما شكل 
عاثلى » والنون مرطبة كا فى (ما بعز) وحافة مربمة كا فى (الأ كرمين) وعى فحالة الاوسط قد تباغ فى علوها مبلغ الألف 
واللام طولا » كذلك الباء المتوسطة » والحاء فى حالاتم! الختلفة تتمتع فى هذا النهش بتنوع فى الأسلوب يدعو إلى الإماب 
حقاً » فنها اللدورة والثلة والتى على شكل نصف الدائرة » بشقها جميعاً خط منن انثناء بسيطاً أو مركا انظر الماء فى 
( هو ) وفى ( أيدمهم ) وفى ( خلفهم ) وفى ( حفظهما ) » والواو مرطبة قصيرة العراقة وتوجد من « اللام ألف» أنواع 
تتراوح بين البساطة كم فى ( الأنمة) » والزخرف ‏ ك فى (ولا نوم) » وعى هنا تباغ من الخال درجة فائقة ‏ والياء 


مفكل 


للتوسطة والبتدأة وما فى معناها قد تطول حت آساى الألف واللام » وقد تقصركألوفها » أما الياء التطرفة أو الفردة فهى 
فى ##وعها صغيرة بالنسية لبقة الحروف » جافة الرأس ٠‏ مرطبة العراقة » تنتهى عادة بترفيع . 


وهذه الكتابة مكونة من آية السكرسى ( قرآن ‏ سورة البقرة » آبة م؟ ) وتحمل إسم ( السيد الأجل أمير 
الجبوش » سيف الإسلام وناصر الإمام وكافل تضاة اللامين وهادى دعاة المؤمنين » أبو النجم بدر المستتصرى » 
كا تحمل اسم الخليفة المستنصر » والمبارة الشيمية المعروقة ( على ولى الله ) » وفى نمابتها تأرجخ صريعم هو سنة 
مانين وأر بممائة . 


كتابة على واجهة الجامع الأشر بالقاهرة ١ه‏ ه ‏ 
نش مؤرخ .ماه تج كتاة الخص فى مسجد الصالح 


طلائع بن رزيق ممه ه . 


لكف 


كتابة الواجبة مجامع الأمر بأحكام الله ( الجامع وقد 


هذه الكنابة النقورة فى الجر ( شكل0 ) تسكون إفريزاً على قة الواجهة ؛ بعضها فوق الباب والبعض الآخر فوق 
الحنة التى تحلى الواجهة إلى سار الداخل »؛ أما الجزء الأول من هذه الكتابة فنقور فى الحجر بطرءقة القام التدير على 
نحو ما يرى فى بدئة المنارة الجنوبية بالجامع الحا كى وبكاد الجزء ااثانى الذى يزحّرف قة الدخول الواقع إلى اليسار 
يشبه فى طريقة قطمه كتابات المص فى الجامع الأزهر » وكتابة الصورة فى الجامع الحا كى: وى طريقة القطع الرأمى . 





الأزهر الأولى 0 د الحا اكىء وهذه العناصر الكتاية كثيرة الشبه 0 المعمر الشاهدية المودة ( 0 
الكتابة ااؤرحة هودع هء شكل وغ والاوحة ه» ) » ولجذا لا محد أنفسنا هضطرين إلى وصف هذه ااكتابات من الوجهة 
الكتابية » بل نكت بالإحالة إلىماسبق هن كتابات الأزهر المسكرة وكتابات الحا والسكتابة الشاعدية الؤرحة ويوعه 
سالفة الذ كر . 

و<-دا قما مخص بالزخارف أن تقول إن كثيراً من المناصر الزخرفة فى هذه الكتابة بشبه العناصر الزخرفية فى 
"نايا الأزهر البسكرة والحراب القديم وفى الفبة القاطمية بالجامع المذ كور وفى القصورة بالجامع الحا كى » فقوام هذه 
الزخارف كلها آفرع ناتة مرج من كم الهروف اتحلى الفراغ الكائن بينها» وفى هذه الكتاية كا فى كتابة الحراب 
القدم بالجامع الأزهر :وجد .عض الزخارف الغربية التى أخّصها الورقة ذات الالاثة ( بتلات ) التى تنبعث من الطرف 
الماوى للحروف القاعة القصيرة كا فى درف اأماء مثلا من كلة 2 أمير «0 ) أنظر مارسيه ج ١‏ شكل عه ( ٠‏ ومن الظواهر 
الأدنية ظاهرة التخطيط اازدوج المعر وف عن الفن الأموى الغرلى وعن قنون الغرب إحالاء وذلك كله مشاهد فى الحزء 
النهور فوق بروز الدخل . 

هذا وزخارف الشق الثانى من الإفريز ( وهو الشق الواقع إلى يسار الداخل ) أبسط فى مجموعها ومن حيث طبيدتها 
وطريقة إنفاذها . 


( شكل ؟ه ) سرة محتوىاع 


لى قوش كتاء 


م 


فوق مدخل الجا 


6 


الأقر » مؤرخة 15مه. 





لحف 


من القرن السادس الحهجرى 3 قش مود هه 


)١(‏ مادته : رحام )0( أبعاده مغ كا ١1١6‏ سم 
(*) جهة وروده : غير معاوءة 


يمع هذا النقش ( شكل 4ه ) فى خلافة الحافظ 
الفاطمى (054/ غ05 ه ) » كتابته من النوع البارز 
العرض » قليلة التناسب » لاا تتصف فى مجموعبا 
بالجال » لأنها تفقد شيثاً كثيراً من أصول الخط 
آليا بس » فبذه المين البتدأة فى كلة أغفر ( سطر ١‏ ) 
والم البتدأة والتوسطة وااتطرفة السبلة » والهاء 
التطرفة والخاء لمرطبة ترطيباً معيياً فى كلة (<الدين » 
سطر ه ) لا تتمثى كلها مع أبسط 5 
اليا بس » وهى مع ذلك محتفظ ,بعض أصول هذا 
الخط على نحو ما عرف .قلسن انالف + 
بشىء غير قلل من المبالغة فى ذلك : 

١‏ ل الفاء التوسطة الرتكزة على قالم فوق 
حط التسطيح . 

> - عقف اللام التوسطة فى لفظ الخجلالة عقفاً 
أمرطباً جهة اليسار . 


ع لاجع عراقة الواو الاطرفة حمعا ينتوى 
فوق تدويرها ثم الصعود بها فى شكل قائْم » ثم عقف 
هذا القاتم جبة اليسار » وإنهاؤه بتعريض عرف 

جمع عرافة الواو الفردة إلى ما ,قرب 
من قّة تدويرها ء ثم الصعود بها فى إمالة مرطبة جبة 
اليسار » ثم عمفها عففاً مرطباً عند أعلاها جبة العين» 

ثم إلى أسفل » ثم إلى ,سسرة . 

ه - تشقير الحاء تظفيراً لم تألفه من قبل » 
وخروج قائم من نقطة شقها يعقف ذات العين » على 
نحو ما تعقف الطوالع جميعها فى هذه الكتابة . 





. رقم ١٠ه؟ فى سجلات التدف الإملاى بالقاهرة‎ )١1( 


زفق 





شكل (4ه) قش مؤرخ 0 +#هاهح رقم 541٠١‏ 


فسحلات شو نهد التحف الإسلاى بالقاهرة ٠‏ 


وذ 


لد 


5 - عقف الألفات وما فى إحكها كقائم الواو وقام الحاء عقفاً جففاً أو مرطباً لا مذلو من الزخرف على كل حال . 
7 س محول الانكباب الذى أدركناء فى جهة الجم وأخوانه! إلى شبه قائم تستدير تمابته فى انسكباب يسير . 
لم س سقوط بمض الحروف عن مستوى التسطيح' . 

للتحليل الأيحدى : انظر اللوحة [5.] . 


ظ اامزار 1 اليم 
ااا 1 






1 
افد ةدح للكت ولت تددن 


اللوحة رقم [1؟] -- تحليل أبجدى انفش الؤرخ ٠+٠‏ اه 





0 0 ل ار ا - 8 
داه 9 : ع عغععهو 


000 251 ع 4 ا 


05 


الاك 2 
027 ع ه 0000 
“دو وى همك 8 5 


ل نوغ 





ل" 


تابع اللوحة رقم [57] 


اله 
الأشرطة السكنا بية فى مسجد الصالح طلائع بن رزيق - المؤرخة هده ه 


تدور هذه الأشرطة ( شكل وه ) حول الءةود فى رواق القبلة » وكانت فم مغى تدور حول الشبابيك الجانبية فى 
الحائطين الكمالى الشسرق والطْنونى الغرنى » ولا تزال هنها بقية تشاهد فى بعض المواضع <ول ثلائة شبابيك على سار 

وهذه الأشرطة الكتابة قللة العرض ء كثيرة الازدحام بالءناصر السكدابرة واتر<رقية » والمادة الكتاية فنها غالبة 
غلبة نسترعى النظر » ولا شلك فى أن هذا الازدحام كان ثما يذ اعين رجل الفن الل وعين الناظر فى فنه . 


1 
1 





شر (رهه) الأشرطة الكتابية الى :دور حول العقود ق جاءم الصاح عللائع بن رزيق ع موه م 


يذ 


وقلة عرض الآشر طة فى مسجد الصالح طلائع أدت بطب.ءتها إلى الا<زال فى طول الحروف الطااعة :كما أدت إلى قلة 
التفاؤت بين أطوال الخروف على غير ما هو مألوف فى كتابات الأشرطة الفاطمية بعد عصر الام .من وضوح ااتفاوت 
بين أطوال الحروف القاعة وغيرها -ن اروف . وهى من هذه ااناحية كبيرة الشيه يكنا بات امد 0( الاأؤرحة من 2 
إلا أنها لا تبلغ من الخال صاغ الكتابات الامدية على كل حال . 





مملية الفراغ بفروع ناتية ووريقات يطريقة الخطوط اازدوجة 
من جامع الحا كم بأمر الله الفاطمى -- المقارئة 
وكتابات هذه الأشرطة اتى نعالجها من النوع البارز القطوع فى الجص بطريقة القطع الرآسى » وهى متأثرة ,تقاليد 
الكتابة الفاطمية فى القر نين الرابع والخامس الحجريين . 
والواقع أنه لا توجد كتابة شاهدية معاصرة لكتابة هذه الأشرطة بينها وبين هذه الكتابة صلة » فشهها قليل 
يكتابة الشاهد الؤرخ .+ه ه ( شكل 5ه ) ٠‏ 





جزء من شريط كتانى من ديار بكر ء -والى ه:تصف القرن السادس المحجرى 


والذى يستخلص من ذلك أنه كانت للكتابات الإفريزية ‏ على ما يظهر » نقاليد فنية خاصة مخالف تقالد الكتابات 
التذكارية الشاهدية الجافة الى بدأت فى هذه الحقبة من الزمن تنزل عن كثير من أصوطها وتم القياد للخط اللين » 
كا عكن أن نستخلص منه أيضاً أن السكتابات الإفريزية بقيت لأغراضتحملية تستعمل فى تحلية دوائر المقود فى الساجد » 
مجاوزة منتدف القرن السادس المجرى . 


لملا 
وأمة من الأسياب ما يبعث علىالظن بأن مصر فى ذلك الوقت كانت قدتأ/رت إلى حد ما بفنون الأناكة » وبالأخس 
فى الأشرطة السكتابية الزخرفية هك أخذت عن الأنابكة طريقيهم الخاصة قىالكتابة بأسلوب لين : ومندذ هذا الحين أخذت 
الكتابة اللبّة تلمب دورها فى مهير حت قدرت لها السيادة الكلية فى فصر الملوى . 


على أن هذه الكتابة رغم احنفاظها بالخصائص السريطية فىالقر نين الرابع اولخامس ٠‏ لا تكاد تعتر تطوراً إلى ما هو 
أحسن » إذ هى دون كثير من الكتابات الإفريزية العروفة » عثير منها وأ كثر -دريانآً على أصول الكتابة الشتريطية 
ما يرى فى جامع الاك فى القصورة » وفى الإفريز الدائر بأسفل الةف وحول المقود برواق القبلة ؛ وزخارف كتابات 
القصورة فى ااامع الحا كى غاية فى الإبداع إذا قورنت بزخارف هذه الكتابة ٠‏ فهى فى القصورة عنصر واضح بحلى 
الفراغ الناثىء من تفاوت ارتفاع اروف » وهى فى مقصورة الجامع الما ى أفرع نباتية ذات وريقات رج من 
أطراف الروف وتكون زخرفة متكررة تكراراً منتظظا ٠‏ ومثل ذلك .مال عن زخارف الأفاريز الجصية التى #لاحظ 
فبهارغبة المزخرف فى ملء الفراغ بالفروع النبائية والوريقات بطريقة الخطوط المزدوجة . 








الزخارف النباتية التى #>لى القراغات فى أشرطة «قصورة اهم الام بع الله القاطمى - للاقارئة 


على أن الملاحظ أن الزخارف النباتية التق تصحب اط فى الأشرطة قد ازدادت على الزهدن تعقيدآوقل وضوح اشدائها 
واتهائها » وأصبح ثم منفذها فى القرنين الخامس والسادس أن علا” بها القراغ على قلة مساحته » كا يرى فى الإفريز 
الكتانى الذى يدور حول الحراب المستنصرى بالجامع الطولونى » وكا يشاهد فى الأفاريز الكتابية فى ديار بكر » وقد دعا 
إلى ذلك فما نعتقد ميل صناع هذه الأشرطة إلى تغليب المنصر الكتانى وشفل معظم الفراغ به . 

والأشرطة ااتى نمالجها مثال طيب لرغنة الزخرفين الكتابيين فى :ليب المنصر الحطى على ها عداء » وزخارقها 
النباتية ليست من الخال فى شى. ‏ لا كاد الإنسان,تميزخط سيرها » ويرجح أن ,كون المزخرف قد قصديما إلشغل الفراغ 
القلل التخلف » وهىتبدوكاعا ليسلا اتصالبالحروف » ونم فهى زخارف نباتية ميتة » ليس فيباشىء منححوية النبات » 
وهى إلى القش أقرب منها. إلى النبات » وهى ءت إلى الفن اللعروف يفن « الركوكو 6 بصلة وثيقة . 





رأس الحراب الستتصرى بالجامم الطولونى - زخارف ناتبة علا" الفراغ 
لا نكاد تعرف بداياتها وتهاياتها - للمقارنة 


الح 


وعتاز هذه الكتابة بترابط الألف واللام التجاورتين » وبالسقوط المقوس عن مستوى التسطيح ٠‏ ويغلب ذلك 
الترابط فى بداية الكلرات » ميث يتصل الحرف الأول بالحرف الثاتى يبذه الطرءقة » فضلا عن شيوع هذه الظاهرة فى أما كن 
أخرى من الكرات ا عتاز بانكسار اللام الثائية فى لفظ الخلالة نحو اليسار بزاوءة منفرجة » وباستقرار الفاء التوسطة 
على قائم مرتكزعلى مستوى التسطيح» وبالفاء المبتدأة الحرفة الرأس المءتدلةالقفا » و باللماء المضفرة الى يظهر أبها المزخرف 
براعة نادرة فى التهقيد والتريط » وبالعراقات المرفعة الطرف فى الراء والذون ء أو المعرضّة الطرف 5 لو كانت قد اتتوت 
بصدر القام » وبتدوير رأس المم أوثليئة تثلياً مرطبآ ٠‏ وبإنهاء انبساط الم إنهاء معرضاً » وبإلحاق قائم يشبه الألف 
إنهايات الحروفكالنون والم ٠‏ يرتسكز عادة فوق نهاية العراقة . الغرض منه ملء الفراغ وإحداث نوع من التوازن الفنى » 
وتفاصلها الكتابية وصفاتما لا مخرج فىمجموعها عن أساليبالكتابة فىالفرنين الرابع والخامس على الجص والخشب . 


ملا<ق 


:: الملحق الأول : فى الشكل والعجم ‏ ااتصحيف والمجم 
تفصيلطريقة المجم والشكل - «وثائق موراز)تؤيد رأى 


الملحق الثانى : فى اللوا<ق الزخرفية والزخار ف الكتنا بية 
الحروف الت لحدتها زخارف فى النموش اأصرية ل العرب 
والفن الكتافى' ‏ نشأة الفن السكتالى الزخرف فى مصر ‏ 
ون فلؤرق ومارسية ت:طبعة الإكارف الكنا يقة, 


فض 


الملحق الاول 
فى دول اانقط والشكل على الكتابة العربة 


لبي والسال : 
كانت السكتابة المرية الجاهلية عارية عن النقط خالية من الشكل » شأنها فى ذلك شأن الأم النبطية التى اشتقت منها . 
ول يكن العرب الجاهليون فى حاجة إلى ضوابط النقط والشكل لمكانهم من المرية ٠‏ ولا غرو فالعربية اغتهم وثم سادتما 
الالكون ازمامها » يقرأوتمها كا ,تكلمونها صيحة بالسليقة والطبع . 
غير أنه لما جاء الإسلام ونزل الفرآن بلغة العرب » ودون روف كتابتهم » وخيف على كلام الله القدس من التصديف 
وشبه اللدن » وجد من الضرورى أن بدخل المجم والشكل على الكتابة الم بية مخافة ااتصحيف والتحريف . وتروى 
الصادر أن تفط الصاحف وضيط المربية كان على يد أبى الأسود الدؤلى بأمر من زياد أمير المراق ( جه )20 2 
والراد بالعجم هنا « النقط » أى بير الصور التشاءوة من الأمحدية العربية بنقطها » حتى تتبين الياء من التاء من الثاء 
من النون من الياء » وتنضح الم من الحاء من الخاء » والدال من الذال » والراء من الزاى » والسين من الشين , 
| والفاء من القاف . ( وكان المجم بالسواد أى بنفس الداد الذى يكتب به ) وكان الشكل الأول « نقطأً دائرية » فوق 
الحرف أو نحته أو بين .ديه » بصبغ مخالف لون المداد الذى يكتب به0© , 
وتما لاشك فيه أن التقط عمنى المجم » أو عبيز الهروف المتشابوة الصور » كان قد لحق كثيراً من الحروف قبل أن ينصرم 
القرن الأول الهجرى » تؤيد ذلك الوثائق الى عثر علمها من ذلك الفرن » روف الباء والتاء والياء على اختلاف مواضعها 
فى الابتداء والتوسط والانتهاء ( فما عدا الياءاللتطرفة ) كلها يمت ( نقطت فى القرن الأول » وكذلك الجم والخاء والشين 
والضاد , والقاف ال ىعجمت بنقطة هن أسفلهاء بيها ظلت الفاء منغير:قط , واخرحرف عم هوالتاء للربوطة - وهذهالوثائق 
عبارة عن أوراق بردية مؤرخة ١و‏ ه» وعملة مؤرخة هم » همه ء ونفوش فى قصر خارانا مؤرخة ,.وهء يذ كرها 
«مورتز» فىمةال له عن الكتابة العربية » وقد درجت الحروف اا حقما التقط فى سبيل العيز حى حصل كل حرف منها 
عبى كال استقلاله واتضاح شخصيته ٠‏ وغدا على مائراه الآن فى زمن صعب محديده , يرجح أن يكون ذلك قد تم فى القرون 
الثلائة الهجرية الأولى على أ كثر تقدير . 


أما الشكل أو الملامات الأعرابة التى استمارها الءرب عن السريان » فهى بدورها قدعة . ويذ كر أنها وقت فى 


(١)العسكرى‏ ( ابن سعيد ) التصديف والتحريف ( باب قبح التصحيف وبشاعتة ) سن ه وما بعدها . 


(2) صبح الأعفى : ص فعكءءهرء ذهو - اللسيوطى ( جلال الدين ) : الإتقان فى علوم القرآن ج” ص ١71١‏ ( الطبعة 
الأزهرية م1#؟١‏ ه). 


وصبح الأعدى : س 55١ء‏ باهذ جح والك.يوطى : الإتقان ج ؟ س ١71١‏ 


نوف 


حخلاقة معاوية 6 ويامر دن زياد أمير العراق الذى كلف أيا الأسود ) <والى بي هم ( وضع النحو(١)‏ 5 


وكانت طريقة أبى الأسود فى ذلك أن استحضر كاتباً وأمره أن يتناول الصدف » وأن ,أخذ صيعاً مخالف لون المداد 
الذى كتب به الصحف » فإذا فتح أبو الأسود شفته بالحرف :قط نقطة واحدة بالصبغ فوق الحرف » وإذاراه قد حفضهما 
نفط نفطة واحدة نحت الحرف » فإذا ضمهما جل اانقطة بين يدى الحرف ( على خط استواء الكتابة ) فإن تبع الهرف 
غنة ( تنوون ) نقط نقطتين أمام يدى الرف على خط استواء الكتابة » قفعل الكاتب ذلك <ق ألى أبو الأسود على آخر 
الصحف 20), 

والآراء غبر متفقة على تحديدالوقت الذى لحق فيه النقط والشكل بالكتابة العربية » غير أنه ثبت من ملاحظة كتابات 
القرن الأول المجرى التى دونت على الورق أن ذلك القرن لم ينمض قبل أن ,شيم استعال النقط عير الحروف المتشابهة ؛ 
وبقيت الكتابات التذكارية على الأحجار والسكة .دون :فط » وظلت على ذلك الحال حتى غليت الكتابات اللينة المتقوطة . 

ولم يستطع «مورز» أن محزم برأىفما مختص بالوقت الذى دخل فيه الشكل على الكتابة المربية0©) غير أنه يرى أن 
ذلك كاه على الأر+ح فى القرن الثانى ٠‏ وعلى الرغم من ذلك فقد وجدت الصاحف الى محتوبها ت#موعة مورثز والتى ,نسبها 
هو إلى القرن الثاتى بل والقرن الثالكث » غير منقوطة ولا مشكولة » وقد يكون ذلك راجعاً إلى كراهة الصحابة والتابعين 
نقط الصحف أو شكله » وإلى وحرصهم على تحريده من النقط والشكل احتفاظاً برسم الصحف الأمام640. 

والرجح أن تكون ظاهرة الشكل والنقط قد ا كتملت فى الحاقات الأولى من القرن الثانى » إذ يد كر مورلز أن 
النقط التى كانت رسم بالخخرة أو الصفرة أو الخضرة على شكل دوائر عاء أو دوائر مفرغة للدلالة على الحركات الإعرابية 
قد استميض عنها حوالى هذا الوقت بنظام جديد هو الشكل بطريق الشسرط العلوية والسفلية على ما نعرفه الآن » وذلك 
رغبة فى التفريق بين النقط والشكل وزيادة فى الإيضاح . 

ويرجحون أن الذى أخرج هذه الحركات على صورة شرظ رفيعة » هى شكلات مستطيلة مستلقية ترسم بسن القلم » 
هو الخليلين أحمدالفراهيدى فى بوا كيرالقرن الثاتى الحجرى2*؟ ؛ ومنذ ذلك التاريعم شاع التقط والشكل بطريقة الحدثين 
) بطريقة الشرط أو الجرات ااعلوية والسفلية وعلامات التنوبن الاصطلاحية المعروقة ) » وللعرب اراء متمارضة فى النقط 
والشكل » فنهم من برى فيهما مسبة للمسكتوب إليه وانتقاصاً من قدره(؟ » هذا بينا عتدح الأتجام كثيرون » منهم من 


. 4٠ الفورست ص‎ )١( 
. (؟) صبج الأععى ص 3285ء سطر ؟١ وما يده‎ 
2.1519 2,156 (ع) سلس الإشان ج عاص‎ 
قول ابن مسعود « حردوا القرآن » أى حردوه ف التلاوة - ( لا مخاطوا به غيره ) أو‎ . ١561١070١ ل والإتقان ج ع5 ص‎ 
. حردوه من النقط والتثمير‎ 
. (؛:) كان المصدف الإمام ( مصحدف عليان بس عفان ) غير منقوط‎ 
(ه)الإتقان اج 5 ص الاح.‎ 


. » الصولى - أدب الكتاب , ص «اه ه كره الكتاب الشكل والإيحام ( النقط ) إلا فى المواضم اللتبسة‎ )١( 


يفف 
دفمهم الحرص على سلامة القرآن إلى محبيذه » لأنهم رأوا فيه عصمة للغة وسبلا إلى حة الأعراب2©20 . 


؟ ح تفصل طرية الكهر والشال ؛ 


الحروف المنقوطة خحمسة عر حرفا : الباء والتاء والثاء والجم والخاء والذال والزاى والشين والضاد والظاء والغين 
والفاء والقافوالنون والياء » والحروف ألعاطلة أو الهملة ثلائة عشرة : الألف والخحاء والدال والراء والسين والصاد 
والطاء والعين والكاف واللام واليم والحاء والواو - والعروف أن الششكل جاء مع الأعراب كفيا جرى » وينقسم إلى 
السكون أو ( المزم ) والفتح ( النصب ) والغم ( الرفع ) والجر ( الخفض )0© . 

وكان امتقدمون مجعلون الشكل تقطاً » وكانوا عبلون فى شكل غالب السور إلى وضع تفط بصبغ عخالف للون الداد 
الذى كتبت به السورة » فالجرة كانت للحركات والتنوين والتشديد والتخفيف والسكون والوصل والد » وكانت الصفرة 
الهدزة خاصة20© » ورخص فى رسمها بالسواد عندما اختلفت الصور وتباينت أشكلحا فما بعد . 


واستعمات الخضرة أحياناً للابتداء بألفات الوصل » ولم تحب النقط بالسواد0©). 


الى * 

يقول صاحب صبح الأعثى : والتقدمون مجملون علامة الضءة نقطة بالخخرة وسط الهرف أو أمامه ‏ فإن لحق حركه 
الضم نوين » رسموا لذلك تفطنين أمام الحرف » إحداها للحركة والأخرى للتنوبن - أما التأخرون فإنهم محملون علامة 
الفمة واوا صغيرة ( ”)لما هو معروف من أن الواو علامة الرفع فى الأسماء الخجسة » ورسموها باعلى الحرف ولم مجملوها 
فق وسطه كلا تشين الحرف مخلاف ااتعدمين 7 فإن لحق حركة الضم وين روا لذلك واوا صغيرة مردودة 
الآخر (20).0 . 


لفت 
وللتقدمون لون الفتحة تقطة بالجرة فوق الحرف فإن تبع حركة الفتح تنوين جل نقطتين » إحداها الحركة 
والأخرى تنوين . 


والتأخرون بحملون علامتها ألفآً مشطجعة ( > ) ويسموئها نصبة » ومجعلون حالة التنوين خطتين (شرطتين) مضطجمتين 


(١)الإنقان‏ س ا »اس ١871٠اء‏ 2 نقط المحف وشكله مدتحب لأنة صيانة له من اللحن والتحريف »> . 
(؟) صبح الأعشى ج ” ص ١08‏ طبعة دار الكتب المصرية ه5+4١1.‏ 

(؟) صبح الأعشى ج * ص ١5٠‏ طيعة دار الكتب المصرية 31948 . 

(4) صبح الأعشى ج؟ ص ١10‏ طبعة دار الكتب المصرية ١544+‏ . 

(0) صبح الأعشى ج © ص ١55‏ طبعة دار الكتب المصرية م1844 . 


لوف 
من فوق الحرف (” ) وكان التقدمون محملون لذلاك نقطتين من أعلى الحرف(2 . 
السأسمر : 
وكان المتقدمون مجعلاون علامة الجر :قطة بالخرة حت المرف 00 فإن هق حرم الكسر تنوين رسموا لذلك نقطتين 
أسفل الحرف . 
والتأخرون مجعلون الكسر شظة من أسفل الحرف إشارة إلى الياء التق عى علامة الجر فى الأسماء الخمسة » ورسموا 
الشظة خفضة ( ر) ول مخالفوا بينها وبين علامة النصب لاختلاف محلهما ‏ فإن لحق ح رك الكسر تنوين رسوا له 
خفضتين من أسفل الحرف  (‏ ) ؛ إحداها لاحركة والأخرى للتنوين9) . 


الك 


والمتقدمون محملون السكون جرة بالخرة فوق!لحرف » سواء كان الحرف السكن ممزةكا فى قولك ( لم شأ ) أو غيرها 
من الحروف كالذال من قولك ( اذهب  )‏ أما ااتأخرون ققد رسموا له دائرة تشبه المم إشارة إلى الجزم ‏ حذفت منها 
المراقة مخفيفاً ( ٠‏ ) » وسموا تللكالدائرة جزمة (أى سكوناً ) » وحذاق الكتاب يجعلونما جما لطيفة بغير عراقة6»9(ح) 
كا فى تشكيل المصحف . 


اشر سر : 

وقد اتكره كتاب المدينة » وكان أول الأمر عثل بقوس هكذا سم أو هكذا سف وكان موضعه فوق الحرف الضعف 
أو محته » ثم جمله المتأخرون سيناً من غير عراقة©2 ( ن) . 
لمر 8 

وكان المتقدمون >ملونها تقطة صفراء لخالفوا ها تقط الإعراب » ويضعونها فوق الحرف - والتأخرون #ملونها 
عا بلا عراقة 5 ( : 

وإذا كانت الحهمزة مصورة لصورة حرف دن الهروف » كأن كانت ساكنة » حملت بأعلى الحرف مع نصة أعلاها » 
وإن كانت مضمومة جعلت بأعبى الحرف مع رؤمة ( صمة ) أعلاها » وإن كانت مكسورة جعات بأسفل الارف مع خفضة 
بأسفلها » ورعا جملت بأعلى الحرف والأفضة بأسفله0©© . 


.15١ صيح الأعفى ج ع ص‎ )١( 
. 155 (؟) صبح الأعفى ج م ص‎ 
.1359١ 6051550 (؟) صيع الأعشى جح + ص‎ 


(4) صبح الأعشى ج ؟ صس؟55١71/؟5١1.‏ 


(9) صمح الأعهى 2 ص ١5‏ وما تعد ها 7 


يفف 


علامة الصلة فى ألفات الوصل : 

رسم لمنتقدهون لها جرة بالدرة فى سار أ<والها2١»‏ . وجملوا محلها تابعاً الدرك التى #بلى ألف الوصل » وجعلها 
التأخرون هكذا (ص) كا فى شكل الصدف . 

ولفد أمكننا بتدقق اانظر فى منوعة مور:ز0© أن نصل إلى الحقائق الآتية فها ختص بنقط الكت بة وشكاها : 

(1) الكتابات الماوبة إلى القرنين الأول والثانى غير منقوطة أو مشكولة [ اللوحات من 1١‏ - م١‏ من 
المجموعة الدكورة ] . 

(ب) لوحة ه١1‏ [من فوة] كتابة مشكولة بطر بعة الذقط اأصماء على طريقة التهدمين التى تقدم وصفها 04 وهى متراوحة 
بعن القرن الثالى واالقرن الثالث الهجرى . 

(ج ) لوحة 7٠؟‏ ( صورة الرسلات وسورة تبارك ) منوبة إلى القرنين الثانى والثالث » كتابة مشكولة بطريقة النقط 
الصماء على الحو السابيق 8 

( د) لوحة ١ء‏ ( دار السكتب الصرية ) كتابة .ن القرنين الثانى أو الثااث مشكولة بطريقة النقط الفرغة على النحو 
السابق ومنقوطة بطريقة الشرط الفصيرة التى لاتزيد عن عرض الثلم الذى يكتب به » النفطة الواحدة ( ... ) » والنفطتان 
هكذا ) : 

(ه)لو<ة ؟؟ [ مور تن | منالقرنين الثاتى أوالثالثٌمشكولة بنقط مفرغةعلى نحو ماسبقها ‏ و:ظهر فىهذه الكتابة 
لأودمرة .عض علامات الشكل الحديئة . نما يبءث على الاعتقاد بأنااقرن الثالث المجرى كانعصر انتقال منالشكل بطريقة 
الشظايا إلى الطريهة الخدثية الباقة حَىَ الان 0 وتظهر مها الهزة عن محدوفة العراقة ؛ وهى مشكلة بطر بقة الدوار المفرغة 
على التحو العدم ١‏ 

(و) لوحةجكم [مورز] من القر نين الثاتى أوالثالت » وفها يظهر الشكل بالطريقة القدعة» أى بطريقة الدوائر المفرغة » 
وااتّنقط بطريقة الدمر ط القصيرة 5 فى الاوحة [كا . 


( ذ ) اوحتا باع ومم [مور 8 من القرن الثالك » وهما مشكولتان بطريقة الدوائر ولديس بهما إعجام (نقطة) . 


(ح ) لوحتا .هم و [موراز] من القرن الثالث أيضاً » وهما مشكولتان على النحو السابق » وممتنى منهما النقط أو 
الإعجام 2( وبدو ق مصضاحف الهدرن اثالث ف عدا البسير مما ظاهرة غرية »شح حلوها كن التقط . 





000 صبح الأعشى ج + س ١58‏ 8 


(؟) راحم « مورتز » : شتات أوراق المصاحف . 


41> 
(ط) لوحة م4 [مودذ] من الفرنين الثالك أو الرابع » ومى منفوطة ومشكولة بطريقة القرن اثالث » عمنى أن 
الشكل مثدت بطريقة الدوار الطموسة أو الفرغة » والإعجام أى النتقط بطريقة الششرط القصيرة كا فى اللوحة رتم [ك] : 


بالطريقة الحديثة » ونوع الخط قبها أبسد عن الكوفى وأقرب إلى خط التحرير أو الخط النسخى العادى . 


(ك) ومنذ العصر اللماوى يشيع استعمال الشكل والنفط كا عرفهما الحدثون ‏ مقترنين بالخط النسخى وخط الثلث 
اللذين كتبت هما معظم مصاحف الماليك20 . 


(١)انخار‏ مصحف الاطان شمبان الؤرخ 48/الء هلاه - (419؟1/:ه؟١‏ م) والصحف المؤرخ الالاه -(59؟١‏ م). 


51 


الملحق الثاى 


. ثبت بالحروف التى هقتها زخارف فى الفرون السة الأولى للوجرة‎ )١( 
. (ب) فى الزخارف الكتابية عامة‎ 


: ىروف الى جربا رغَارف ف النفوسي الأصمريٌ‎ )١( 
منذ نهاية القرن الثانى اللمجرى بدأت المحاولات الزخرفية الأولى فى الكتابات التذكارية فى مصر » وأقدمها‎ 
ه - متف ) وبين الزخارف المكرة التشجير » وهو‎ ١6٠١ المؤرخ‎ ١6١/007 وأبسطها الاستمداد ذو التفويس ( رقم‎ 
١١9 محاولة زخرفة نهايات الحروف القاعة والنضجعة عا يشبه الفروع النابتة عند أول نجومها من السيقان ( رقم‎ 
.20( ) ااؤرخ 1و1ه - متحف‎ 
ومن الزخارف التى لا :فتأ تتكرر زدرفة نهاية القأأمين التجاورين ,زخارف ورقية » أو فصية » أو عا اصطاحنا على‎ 
على تسميته فى مواضع من هذا البحث بالتفطيمح الحرف ؛ ويرى النوع الأول من الزخارف فى معظم نوش الحلقات‎ 
الأولى من القرن الثالث ( رقم 8..م امؤرخ 1 ه شكل وس ) ا برى الثانى فى كثير من :قوش هذا القرن‎ 
الؤرخ .م؟ ه - متحف ) ومجمع‎ 7٠8 ورقم‎ ( ٠١ سه ( رقمه6٠7 الؤرخ 05؟ ه - متحف ) » لوحة‎ 
: لد‎ ١١ النقش المرقوم /امء " المؤرخ 5م؟ ه بين هاتين الظاهرتين الزحرفيتين مما ( شكل 7و »لوحة‎ 
» ويشهد منتصف القرن الثالث المجرى أروع أنواع الزخارف ألا وعى الزخرفة الورقية التطورة إلى زخرفة وفصية»‎ 
27٠١ النتقش حدذة الؤرخ عع؟ ه - شكل م1 ء لو<ة ؟١ *» والنفش ع.وخ المؤرخ مغ+هءاللكى - شكل‎ ( 
لوحة غ١ *# وااتقش م7 الؤرخ لم:؟ ه - شكل 5؟ »2 لوحة 6 خ# والنهدش بوسس المؤرخ اهمه شكل‎ 
.) ١م 5؟ىء لوحة‎ 
ومختتم هذا القرن نوع جديد من الزخارف هو ثنى عراقات اانون والراء والواو ومافى حكها فوقها » ومدهجبة العين‎ 
فوق استمداد <درف سابق فى شكل فرع نبانى » أو رفعه إلى أعلى على شكل ثنى مضاد جبة اليسار ه وتسود هذه الظاهرة‎ 
تفوش القرنين الرابع أو الخامس كا يرى فى النقوش ( رقم /اهم/1؟1؟ سج زمره2 ورقمةء*/1؟/" د سوس هع‎ 
رقم 1/256" يمه و رقم 5م؟١ لاجس هء رقم 5160/1145 .عع هء رم 4الا" سد ورعه,‎ 
١ رمالا" هموع 2 »م نشاهد فى نوش هذا القرن نفسه ظاهرة غاابة هى تور ءق المراقات » النهش دم‎ 
.642 الؤرخ وه» ه ء والنقش رقم و*؟؟ الؤرخ ويرم م‎ 
أمائقوش القرن الخامس» فتمتاز بصفة عامة با نبعاث فروع نباتيةمن مواضع لم تكن ألوفة منقبل» والافتنان فىإنفاذها‎ 
والنقش رم 8/15 المؤرخ‎ ٠ م١ شكل هع » لوحة‎ ( :١5 الؤرخ‎ ١515 على نحو يل كا يرى ذلك فى النمش رقم‎ 
موع ه )0*؟ » ظلك فضلا عن كثير من الظواهر الزخرفة الى لحقت حرف النون والراء ( النقش رقم ع 4؟١ الأؤرخ‎ 
٠ ) 4ه ل شكل هع » لوحة ١س ) وحرقف المم الحتمة ( النقش رقم ؟ه المؤرخ مع ه - شكل +: » لوحة م‎ 





(١)(65)ء(9)ء(1)ء(ه):انظر‏ الأوحات آأء ناء دع دع ه حل ملاحق . 


١‏ ار مطل مسسسسا 
500 57 (9؛ ه) : 
اهم المله ايحم ارك سمه 

ل يع 
الك نف اكه لد ايها ايلا 





11 كوكم ؛ لمكا ا ا 


خرلاة (ددس) 





لوحة ل أ ا ملاحق : زخار ف كتابية مقت توش ارين الاق واء ثاات ث الجر يبن ق دوس -- أرقام تسعيل ااث و أهد الج ى ظورت 
قمها 2( مدونة إل جاب التارج . 


نكف 





لودة [ب| ملاحق : زخارف كتابية لحقت نقوش القرن اثالث الهجرى ق لم اعت أرقام 
تسديل الشواهد الى ظبرت فنها ٠دونة‏ إلى جاف التاررع ٠‏ 


كم" 


ب 
ع 2 كه 0-0 


بزيد؟م - (زمام) 


0 
و لئام م ) 4 1 سه 





لوحة | ج ] ملاحق * زخارف التابية لحقت نقوش القرن الثالث الهج رى فى مدس 
أرقام تسجيل الشواهد الى ظبرت أيها مدودة إلى جاني التارع . 


(ب) فى انزمارف الكنابي عاص : 


أاب العرب والفن الكتاى 
لمكن العرب فى الجاهلية يعرفون الفن بالمءنى الذى تفهمه الآن » ولم تكن لهم طلى نوع هن أنواعه دراية بذ كر » اللهم 
إلا ماكان لحم من دراية بفنون الشعر والنثر والنسج والايخار والكتابة , 


أما الكتاءة » وهى أخص مابههنا فى هذه العجالة » فقد استعاروها عن الأنباط » وأغلب الظن أنه ملم يبذلوا فى تحسينها 
جهداً دك قل أن يدركها الإسلام 0 والمروف أن الإسلام ناصر الكتابة وناصرته 0 فشجع عل ذبوعها وساعدت هى 


م 


لل 5 1 
32 


, - 
6# مر ين يمه 7 
حلكونل : سد 0 1 7 5 


ث1 (11م .. بدالؤلالا؟ 8055 لهسا ف مهم ( 


#البييجةا 


حنون .سن لد لذ :: للع علوي 


أ م رالالاب (اب يم 14 اباب 


1( لللؤنا هر ) لت" -00 
: لقف 40 
"حور ب حجر ابض ١‏ 
ره ؟ زه دهم كر لالر ماك قن ضفن ةا" كان و( لا# ب( +7 م 
ب 6 اثر 
لو نه 0 
77 لرهوعدة 
2 
0-0 
محار ها لدوم لندنا , احير 


4 ذا زء6اه) ‏ باعارعه ام "لاوم 5 


فك حشس ذ نهد قر 


1 فم رددلام) بشنت 20 113 (قمجوع 


> صكل 0 


2 50007 ل )ع 4 000 
2 اث كه 5 ع 


لوحة [ د ] ملاءق : زخارف كتاببة لقت نقوش القرن الرابم المحجرى فى مدس ٠‏ 
أر 1 تددل الشواهد الى ظبرت فيها مدونة إلى جانب إالتارم . 


بدورها على ذيو عه » حديث كا نت أداة “لقص القران والسنة عل الإسلام على علبعفيا بالشكل والتقط محافظة على سلامة الكلم 
القدس » وجودها الجودون فى الصاحف إرضاء اللخالق جل ولا وابتغاء مرضاته . 


؟ - الفن الكتانى الزخرق: نشوءه و:طوره فى مدر 


٠‏ كان هذا الفنالكتانى محالا استطاع العرب السلمونعامة أن يظهروا فيععبقريتهم الكامنة» ولم يكن ذلك تمكناً عند أول 


دلين 


0 3 يك | حر 1 
514 مر ِ-7 / لع 7 | لح 
مللمد - .خخدرمخ كنككها معلا 
٠‏ امع ب الا/اة (؟ ا نين لجسلا إتيو؟ ونه ) 
0-00 1 ور داعم رع- 5 لقو 
ع ا سور مذ عذة كمع دفن 1 مع 
ادر 416 اكه ؟روي/ة 12 اب 00 السرت 4 
8 : بيو حر 
م يا م ... 
انين دم الأ مني كا باد 
ا 50 ةو سه 
ا ١-4‏ الكد هه 72-45 1م 1 7 اما اككوه6 ا 0 -1986 1607م 


الملةه امجممعكو حال ه 


لوحة [ه ] ملاحق : زخارف كتابية لخقت نقوش القرن المامس الجرى فى «صراء 
أرقام تسعيل زا اشواهد 3 ى ظبرت سا مدونة إل حااب التاررع 5 


خروج العرب من شبه الجزبرة » وحين كان الخط العرنى مايزال على حالته الأولى من اللبونة ‏ ولم ,قدر لهذا الخط أن 
«صبحأداة زخرفية إلا بمد أن ١‏ كتسب صفة اليس فى الكوفة » وعندما وجد أن اناف الذى طقه هناك » والذى ظل 
الصفة الغالبة عليه » ليس من شأنه كاب هذا الخط أى نصيب من امال عندئذ وجد من الذرورىأن .دا له بءض الترطيب » 
وأنتلسق به الزخارف ءولم يكن ذلك كنآ أول الأمر على كلحال » واللرجح أن الخط التذكارى الثقيلالذى اشتهر فالعالم 
الإسلائى بامسم الخط الكوفى»؛ قد جود وزخرف وا كتسب نصيباً وافراً مناال خارج موطنه الأول » ولدينا أدلة مادية 
على ارتقائه وتطوره فى مر منذ نهابة القرن الثانى الحجرى ؛ وعلى ١‏ كتال الظاهرة الزخرفية فيه فىالةرن الثااث الحجرى 
( راجع لوحات الملاحق ) ٠‏ ومنذ منتصف المرن الثالث الهجرى (التاسع المبلادى) بدأت الزخارف الكتابية تلمب دوراً 
هاماً فى زخرفة الياتى والتدف » وقد ساعد على ذلك أن الأمحدية العرد.ة صالحة بطبيعتها للاأغراض الزخرقية » فرءوصس 


الحروف وسيقانها وتقويساتها وانيساطاتها واتصالها بءذها ببعض »كل ذلك مكن المتفخن السلم من ابتداع الزخارف الختلفة » 
تعاون فى ذلك خياله الخصب معيده الهرة الطاوعة »فكان من تعاونمما ذلك الفن الكتانى الزخرفى المتاز - وقد ذهب 
التفؤن السلم فى هذا السبيل إلى أبعد حدود الابتكار » فأتج الحروف الورقة والترابطة وذات الأرضية النباتية » واتخذ من 
رشاقة الحروف وحسن تناسها فى الأفراد والتركبب مادة زخرفية لا تننى » ومن ثم نشأ السكوفى الورق وهو النوع الذدى 
تاحقه زخارف تشبه أوراق الأشجار » تنبمث من حروفه القاأعة أو المنضجءة أو من نهاياب المراقات سيقان رفمة تحمل 
وريقات نبائةمتنوعة الأشكال » وقدبدأتهذه الظاهرة فىمصر قبل أن ينصرم القر نالثانى الهجرىء ويغلب أن تكوننزعة 
التوريق هذه قدائتقلت منمصر إلى شرق العالم الإسلائى » وقدر لما هناك أنتلءب دوراً هاما فيزخرفة الكتابة الكوفية. 
وأقدم كتاءة كوفية مورقة شرق دار الخلافة على ما هو مءروف » كتابة بالسجد الجامع فى ( نابين » فى فارس ( انظر 
شكل ١؟‏ صء؛١)‏ مؤرخة حوالى ٠‏ 5ه ١‏ ويدشير التوريق الفاطمى فى العامم الحا كى (شكل جع ص 528) أروع ما بلغته 
هذه الظاهرة من التطور والغْو » ومن أشهر الأفاريز ذات الزخارف النياتة أفاريز الكتابة فيد امد» الؤرخة لامع ه . 

وتعتير الأفار.ز الكتا ببة ذات الأرضية النباتية « اللملة 200 أرق ما بلفته هذه الظاهرة من الرقى » وىهذه الأفاريز 
تستقر الكتابة فوق أرضية من سيقان النبات الاولبية وأورافه ؛ ومن هذا القبل أشرطة الكتابة فى جامع تلمسان الكبير 
[ القرن الخامس المجرى - شكل ١‏ (ه)صم ]ء ومن أمثلته فى الفرن السادس الحجرى ما بشاهد فى قير شمود 
الغزنوى فى غزته ( شكل ١‏ ( ج) ص /اغ ) وف الفرن الثشمن اللهجرى ما برى فى مدرسة السلطان حسن بالقاهرة . 

ومن أنواع الزخارف الخطية الكتابات الضفرة الى على شكل الأفاريز» وهو نوع ي-الغ فيه أحراناً إلى حد يصعب فيه 
عبيز المنصر الخطى البحت من المنصر الزخرفى ؛ وقد شاع هذا النوع فى القرن احخّامس المجرى فى ثيرق الخلافة وغربما 
فى وقت واحد تهرياً » وأشهر أمثلته فى فارس فى ضريم بير - ى عالمدار [ شكل ١‏ (و)ص مغ |: وى تونس فى 
المسجدالجامع بالقيروان ‏ فى المقصورة وباب السكتية وعج هء ومن أشهرأمثاته فى مصر مابوجد ىضر الخلفاء المباسيين 
من خلافة الظاهر دبرس (م56/ثلاج ه) »وفى مدخل جامع الناصر عد بن ذلاون باقلمة ( ةمود ه) ‏ والدرسة 
المرا كشية الخطية أ كثر المدارس إنتاجاً لهذا النوع . 


والكوفى امربع والمحمس والمسدس والثمنالتطيل » الذى يظن أنه إرالى النشأة ٠‏ نوع من هذه الزخارف » قوامه 
هندسى نحت ء والمرجح أن زخارف الحزارياف الإيرانة هى الأصل فيه ل ومن هذاالنوع ما ثثير الإعجاب بمدرة 
مبدءة على قوة النركيب والتأليف » وقدكثر استخدام هذا النوع من الرخارف الكتابية فى إبران منذ القرن السادس 
الحجرى » ومن إيران يرجح أن يكون قد انتثير غرباً حت أدرك مصر على عهد الماليك ٠‏ ومن أشهر أمثلته فى مصر 
مايوجد منه فى مسدد المللكة صنفية (وا١.‏ رج ه) ءومسحد اللردينى بالداودية زمع. اه) » وفى مساحد فوه ورشيد الأثرية 1 


+ ح بين ذلورى ومارسيه 


وقد عنى بالكتابات اازخرفة وفلورى» الذى تناول كتابات آمد والقيروان والأزهر والحا م بدراسة تمحللمة؛ تناول 


٠. التخميل وضه الكتاية على أرضية ناتية زلخرفية تعبه املة‎ )١( 


كك 


فلورى هذه الكتايات هيد إطلاع مؤرحى الفذون على توع من الأسلوب الزخرق شاع استخدامه هذ اأهعرن العاشر 
البحث والمناصر الزحرفة الدت 6 وهن ثم كان محدله الأبحدى عض هده الكتاءات المزحرفة 34 وهو دى أن هدا الفن 
باغ كاله فى القمرن الحادى عثير الملادى متخطيا شرق الخلافة إلى غريها . 


أما « مارسيه » فتناول الكتابات السكوفية على المار باعتبارها موضوعات زخرفة إلى جانب غيرها من الموضوعات 
الزخرفية النباتةوالهندسية ؛ وهويطاقعامه! اسم «الزخارف الخطية»»: وقدتكون هذهالزخارف أشرطة نحليها فروع النبات 
وأوراقه » يسودها التعقيد البالغ أحراناً حد عر القراءة » كا قد تكون أشرطة مضفرة الهروف مقروءة على كل حال . 

وهو يتفق مع « فلورى » ففأن القرن الحادى عثمر ال ملادى كان عصر نضوج الكتابات الزخرفية لدرجة اذتلات 
' فا الزخارف بالكتابة اختلاطاً صعب معه أن محصى الإنسان المناصر الزخرقية فى هذا القرن دون أن يدل قنها العنصر 
الكتانى المزخرف » ويكاد «مارسيه» لابدع كتابة على عمارة تناوها ,من غيرأن يشير إلها ؛ ويقارتها بالسكتابات السابقة 
' أو اللاحقة بقصد المقارنة الأسللوبية »ورصفما فبها من توريق وتعقيدء وهو لابدع هذهالظاهرة الخطية الزخرفية تفلت من 
ديه حدق يدانا على حقيقة أمرها فى القرن ااثااث عدمر » <ين قدر لما أن :نحط وتعود إلى حالة من التقهقر والبداوة فى 
عصر بنى “اد وبنى <راسان فى تونس » عند ما مختنى من الهايات الحروف الطالعة الوريقات النباتية ال ىكانت محليها 
ويغلب التعقيد والتربيط ؛ حيث #عذر قراءتها وتغدو مائلة إلى الاستدارة » و مرج فىكثير عن صفات اللكتاباتالكوفية 


ا )زحرقة : 


- طبيعة الزخارف الكتابية 


تتكون اللكتابات الزخرفية من عنصيرين أساسيين : المنصر الخطى ( البلءوجرافى ) البحت » والمنصر الزخرق 
اللبالى أو الحندسى البحت . 

وهذا النوع من االسكتابات فىأ كثرصوره ازد<اماً بالزخارف النباتيةوالهندسية » هل أن تتم يرف هالمنصر نمعاً» وذلك 
لأنالزخارف النباتية تقوم بدورها فى زخرفة المساحات الى تكون بطبيءتهاخالية من اروف الأبحدية » وهىلذلك » تشغل 
عادة الساحات التى بين القوام وفوق الحروف التى لا تعلو كثيراً عن مستوى تسطيح الكتابة » دون أن مختلط بالمنصر 
الكتانى اللحث فتمال دن وضوحه فى كثير» وتتنوع هده الزخارف الثباتية تكون أحياناً أشه ثىء بالور.مات الناحمة من 
الحروف »ا قد تكون أفرعاً نبائية قصيرة تخرج من قم بض الحروفء أو تفبءث من نهاءة المراقات » كم قد تكون أفرعاً 
كثيرة الالتواء مخرج منها أوراق » كا قد تكون أفرعاً لولبية مورفة تستقر الكتابة فوقها ‏ راج [ الكوق 
ذى الزخارف » شمضوعة أشكال ( ١‏ ) ص لاع 6 ] 5 

أما الكتا بات الى طدقها التممد ؛ وهى نوع من الزحارف المندسية يفيك الصلة هذه ااإزخارف النباتية 0 فهى عرضة 
لمسر القراءة 34 وهذه كثيراً ما تبلغ دن الصعوبة درحة تستديل مما القراءة 2( قهعف الإنسان عندها وقفة المتحر 


العاجز عن فك رموزها [ شكل ١‏ (و)صم: ] ١‏ 


مقدمة 
تعريف بالبحث . 
فى مصادر البحث 
١‏ التهو ش الشاهدية 
» - النهوشى الرسمية الحامة 
؟ - صور فوتوغرافية 
المصادر الأدبية العربية 
المصادر الفنية 0 
(1) كتب وجوامع 50 


(ب) مجلات عامية اي 
انتتؤ الات + 


ترجمة اصطلاحية لأسماء بمض الجموعات وجوامع الكتابات .. 
الفصل الأول 


الكتابة العربية قبل عصر الكوفة , ,,. , 
اشتقاق الخط العرلى وأسماؤه الأولى 
صفة هذه الخطوط المبكرة ... 
تسمية الخطوط بأسماء إقليمية . 
اتسمستها بأسماء أخرى 


مد الفصل الثاتى 


الكوفة والكتابة المنسوية إلمها 
مخطيط الكوفة وإزدهارها 00 

تدهور الكوقة من ا سنن بعداد 

الخط العروف بالكوف .. 

للكوفة ثلائة خطوط .. 


0 بذلت فى دراسة الكتابات الكوفية : 


جود وفلورى » : أعسرطة ,١‏ أمد الكتابية 2 أشرطة الأزهر « اه 0500 


ل الفصل الثالث 


اعد تأرع التحف غير المؤرخة - جهود «مارسيه» ‏ جهود فى بروتنسال 


ب 
جود جان داقيد قيل . 


الصنحة 
١‏ -د»؟ 
يب لريب #ادساع 
هبسن 
: 
ب بخاين 
.م 
١١-8‏ 
ألألسم" 
١١-5١‏ 
الوا ا 16 
١2 ...‏ 
"١-6‏ 
اا ا 13 
1١4‏ 
ال 
"١‏ 
الاعل "'" حدليي» 
©؟ 
ارا 
0 الف 
الم ميا 
هة؟ لاع 


مد" 
الصدحة 
الفصل الرابع 
تقسيم التكتابات الكوقية 5 من ميه منه ليد مي ميم لي ممم ملم اللي للم 8# مهمع 
ب التقسيم التقليدى للكتايات الكوفة : 
البسسط والمورق وذو الأرضية النباتية والشفر والهندسى الأشكال . 
ا الله عدف التكتايات الى صدرت عن الكو وه 1 سسا 
خط التحرر الخفف ‏ الط الثقيل الاسن ب لط المصاحف 


اافصل الخامس 
خط التحرير المخفف ( خط النسخ أو خط الديرنة والعاملات ) ... ... ... ...مس يوه 
لدس اشتقاقاً من الخط اليابس ‏ خط التحرر لين مدور بطيفه ‏ ظهوره على 
الردى واستخداءه للتراسل والعاملات ل عم قراءتة . 


خطوط الأضاحمف .مما مرز ههه ٠‏ هقه افير وقوه افير الأقفقه ‏ أمية ‏ أعفه ا ووه ووك/ أكق*"ا 


الدكى والمدنى والتثم والثلث والمذوار ب ب ابت و لم ا إلى 
الخط امصسنى ال_كوف الهيئة : المائل والشق والحدق .. ا ا لكين 
كتاب المصاحف الكوفية الأوائل فى المصرين 7 ى والعياسى الأول بهد 
ظهور أفلام جديدة لكتابة المصاحف على رآس الثلائة فى العراق ‏ تزييف 

الكتابات القدعة اين يي ... ... مذ م أ ا 01 


خطوط الصاحف الغربية سلالات من خط اللين - الفامءى والأندادى 
والشودالى ... ...2 سيا 
كت 4 هُ المصضاحف خط النسع | الأنا اي وخط أ اثلث ث الماوى بد بدلا 2 5-8 


عناية الأتراك بكتابة الصادف بخط النسخ ‏ سقوط الكوفى من عداد 


خطوط الصاحف ... ... ... ل مني عنى مني ملعلل لمر لل لي 9/6 
0 
السكوق الند كارك مد ا م ف د لل لل هلا قم 


النتقوش الكبيرة على المماكر النقوش التأسسية لإقامة أثر أو الجديده ‏ 
التقوش الشاهدية ‏ ظلت النقوش التدكارية تكتب بإلكوفى <تى أواخر 
العصر الأبونى حين قدرت الس.ادة الطلقة للكتابات التذ كارءة اللينة فى العصر 
اللماوكى ( ص /ان* ) . 

اكتا بات التذ كار بة فى إبران وااغرب ( ص مذ7 ) . 


م" 

الصفحة 
قدرة المزخرف الم على استغلال عنصر المطاوعة فى الخطوط العربية ل 
اافرس ببرعون فى هذا امال تأثر الفاطميين ببراعة الفرس ل شيوع 
الكتابات المزخرفة فى الرقعة الإسلاءية الفسبحة انفراد النقوش العيائرية 


بطراز زخرفى خاص بتمير بالقوة والرصائة ووضوح القراءة من بد #لاداسم 


النتقوس الشاهدية موضوع هذه الدراسة : مهم 

العرب المسامون يتخذون عادة التأر ع للوفاة عن أسلافهم الجاهليين (عم) 

عناصر العبارة الشاهدية (غم) ‏ الإسلام يطور المبارة الشاهدية (هم). 

طريقتا الحفر الغاثر والحفر البارز زهم) كوف العصر الأيولى محتفظ. ببعض 

خصائص اللكوفى الفاطمى (هم) - الشواهد المسطحة والشواهد الأسطوانة 

(حم) - كثرة الشواهد التى عثر عليها فى مصر (م) - الشواهد .صدر 

من مصادر دراءة مرة القبائل والبطون (يام) ‏ زخارف الشواهد القيرية 

ماد للدراسة (/ام) - عناية مصر بتجو بدالخط(هم) - الخط المرلى بطييمته 

الزخرفية أول ظاهرة من ظواهر الفن الإسلائى الأصيل (هم) ‏ مصر 

الطولونية تنافس العراق فى محويد الخط (هم) ٠‏ 


الفصل الثامن 
أنواع الحط الكوفى : 2-0 د ا ور ا 
الحةق والمطلق من الكوفى ‏ قياسه عمابير الخط اللين ومحاولة تقرر أدب 
خاص لهذا الخط (مه) ‏ فى الحدّق والمطلق من هذا الخط (عة) - القلم 
أداة الخط (عو) - فى قياس هذا الخط عوازين الخط اللين (:ه ) أقوال 
فى صفة الخط اليد ( ع وه ) نشأة هذا الخط وتطوره أول الأمرا ‏ 
(ه.ة) نصيبه من امال (حو) ام خالف منه مألوف الخط اللين (.ة) ‏ 
فى صور حروفه ويم( نمط ) بمضها (مة) ‏ فى هندسة حروفه (ههة) 


لقيو 


الفصل التاسع 


فى مصطاحه ودور حروقه : ا ا ا ا 


)١(‏ فى مصطلح هذا الخط ‏ تقرير مصطاح لاخط الكوفى بالاعماد على 
الأصادر اأغرة الكلاسيكية ل اوصم حروفه إفراداً وتركياً افى 


حسن تشكيله ورصفقة . 


لق 


غنى هذا القرن بالنقوش الشاهدية فى مصر ( ص م5١‏ ) عناءة العصر العباسى 
الأول بأمر الخط ‏ الرشيد والأمون والبرامكة يولونه رعاية خاصة 
(ص مه؛ - هه ) - عدم الإشارة إلى اط اللمسمى باللكوفى فى هذا 
المهد (ص )١65‏ ا ختصت مصر بالمناية بامخط الكوف التذ كارىوكانت 
له ها مدارس خاصة , من /ا16 . 

انهش مؤرخ 516 ه» صل لمه١‏ . 

نهش مؤرخ 1س هياص ١5ا.‏ 

ا تمش موؤرخ #ع؟ هء اص 56١ا.‏ 


نوش ميارك الكى المؤرخة معم؟ه ء ص ١١9‏ - هلا( . 


(؟) النسية الفاضلة فى الخط العرفى اللين كا .مررها صاحب رسالة الوسيق 
0 إخوان الصفها 5 1 4 116-ما١ا‏ 
س الخط الكوقى الباس على هده النسية ب 00 لا 
ل للنءة الفاضلة فى الخنط الكوفى من واقم هده الدراسة .م١١1‏ ؟١ا‏ 
نوش الفرن الأول الهجرى فى مصر ( السابع الملادى ) : معلسةم!؟ 
نقش شاهدى مؤردخ اماه ما ن أسوان (1) | تفش شاهدى 
5 صر رمودجخ الاهمن عين الصيرة )١١2(‏ ب تقوشن_الفسبفساء فى فية 
الصحرة بالقدسنء واموش علامات الطرق » وكتابات مصحنية للمقارنة 
(ص؟؟١-‏ و1١‏ ). 
نفوش القرن الثانى المجرى ( الثامن اأيلادى ) ١14-؟ه١‏ 
قلة النقوش الشاهدية الكتشفة من هذا القَرن ( ص ١85‏ ) 
تفش شاهدى مؤرخ :/ا١ا‏ ه رص ١87‏ ) 
تمش شاهدى مؤدرخ وا ه(ص .ةا ( 
كتابات على البردى والجص وأوراق الصاحف والنسيج النقارنة )١4+(‏ 
فضل هذا القرن على يويد السككتابات الكوفية التذكارية (ص١ه١-68٠)‏ 
تفوش القرن ااثالك الجرى ( التاسع التلادف ) :5 ال م ل ل لد .ب هورم 


شيه نوش جامع نانين بنقوش المكى ‏ نقوشن حجازية مشابهة انقو 

(ص وهر  ) ١870‏ محقيق اشخصية ميارك الكى ( ص  )١91‏ 
نقش مؤرخ 45؟ه (ص 1لا ) ح تقش مؤرخ 18؟ ه(رص +غا) ‏ 
نقش مؤرخ 6٠‏ ه رص جم١)‏ تقش مؤرخ ١معاه‏ رص همه ) . 
قوش مقياس الذلى بالروضة لاخ؟ سا وه؟ هررص .و٠‏ ) 565 

محق.ق ماهو ءن عصر ااتوكل ااعاسى وماهو من عصر ابن طولون 

ص ؟9! - +19 » نش مؤرخ 15٠‏ ه. :5 
النعش االأسدى للجامع الطولوى مكاهر(ص ةا ). 
كتابة من مقام سيدى عي الشبيه 51م ه لص ١.؟‏ ). 1 
كتاءة الإفريز الخحشى الدائر بأسفل الدقف فى الجامع الطولوق 56+ ه . 
نقش مؤرخ 1و5 ه رص ٠068‏ ). 

الفصل الرابع عشر 

قوش من القرن الرابع الهجرى ( الماشر اليلادى) : ... 

صفة الكتابات الكوفية فى هذا القرن عامة رص 5.؟ -- 15 ) ل 


رف 


تدهور واضح ‏ الظواهر الكتابية الشاثئمة ‏ الفاطميون محابون طرازا 
0 متقدما حليه الزخارف (ص الى ( 
نش مؤرخ 06٠0‏ ه رص :١؟)‏ س- نأش مؤرخ 41م ه (صم١؟)‏ سا 
نقش مؤرخ وموم ه راص يف6 - نفش مؤرخ 8م ه (ص؟؟) ع 1 
نش مؤرخ 885 ه(رص :؟؟ ) ل فش مؤرخ هرعه رص 255 ) . 
الفصل السادس عشر 
كتابات الحص فى الجامع الأزهر ودم ه. 
كتابات جامع الحا كم يأمر الله .مع مس .مغ ه | على الجص والشب والحجر ] 
الفصل السابع عر 


ال 
م 
قوش من القرن الخامس المشجرى 0 
تأخْر أدرك كتابات هذا القرن » ص وح؟ وما بمدها ‏ ظهور اط 
التذ كارى اللين فى عهد الأهر ورب نهاية المعرن ؛ ص وج؟» لد مسرارج 


الخط ااتذكارى اللين منذ حي المزيز عماد الدين عمان الأبوى » ص ١‏ غ؟ . 


"١ 


)0( النسة اله . ص «ج؟> ل قش مؤرخ 5ح ه ؛ ص غ.» 


ندش موؤرخ عوج ه) ص وح؟ 


تفوش الواجهة بالجامع الأقّر ( من عهد الآمر بأحكام الله الفاطمى ) واج م 


-- نش موؤرخ ومع هادص مع>» . 


نقشض مؤرخ .لهم هياص و:؟ 0 من الهرن الادس ) 
نقوش الخص على عقود جامع الصالح طلائع ن رزيق مومع هه 


)١(‏ الاحق الأول : فى نقط السكتابة العربية وضيطها بالشكل 


(ب) المادق الثاتى : فى اللواحق الزخرفية الكدتابية الى تبدو فى :قوش 


هذا اللبحث 


ملاحق 


رم الإبداع دار الكتب ووعةإقدية١‏ 


مختبة الأ 


سحندرزية 


الحطب العا مي "ار ا اسطرَكسدّر بالفاهرة 


"5 


كلف 


كف 


ل" 


ها" 





